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: التجرء اللنشاى 
القاهرة 
5اه/ 555ام 


مكتبي لسان العرب 


ملتلدم-هةه 


بسر المحلس الاعلى للشئون الاسلامية ان يقدم للمكتبة الاسلامية الجزء 
الثانى من كتاب ( الصوفية فى الهامهم ) للأستاذ حدن كامل الملطاوى وكيل 
وزارة الخزانة السابق ٠‏ 


ويشسمل هذا الجزء المقالات اللاحقة لا تم نشره بالجزء الاول فى سنة 86؟١1ه‏ 
14389 م من سلسلة المقالات الشهرية التى تنشرها مجلة منبر الاسلام 
بعنوان الصوفية فى الهامهم » . 

ويرجو المجلس ان ينتفع القارىء بهذا الجزء كما انتفع بالجزء الاول ٠‏ 

والله ولى التوفيق 


195 هب الاؤا م 


فالترمية الروحية 


وتتفهم دقائقها فى صفاتها » اذ تنعكس أشعة الأرواح على بعضها » 
فترى بنور الابحاء الرحمانى ما لا مراه غيرها 4 اذ تتفاوت الأرواح بين 
الأحباب وأولى الألباب » واللبيب من لبى أى اجات ولا اخلياء بو أغطاه 


السددر أكية: أن بن اليد وربه وهناك فى القلوب خبايا وخفايا وأنوار 
لا .ععلمها الا الله > ولواضاء لأطلم سكن الأخصياء على بعض القاون 
لحكمة يعلمها » وبالجملة فهو رار 5 

جاءعت هذه السطور فى رسالة بعث بها شيخى العارف بالله سيدى 
الشيخ عبد السلام الحلوانى طيب الله ثراه » الى تلميذه الصالح المبارك 
الصديق السيد / سالم جوعة مد الله فى عمره » وفيها يتعرض سيدى 
الشيخ الى ارتباط الأرواح بعضها ببعض » واتصالها من وراء حجب 
الغيب يخواص جعلها الله ى الأرواح 4 والروح من أدر الله » وسر من 
أسراره العليا » وقد أودعها الله الأجساد فتحركت بالروح بعد سكون 
وفكرت بعد جمود »© وقامت يها الحياة حتى اذا استرد سيحانه ادرو 
عند انتهاء الأجل » كان الموت » فعادت الروح الى عالم الملكوت الذى 
هبطت منه ودفن الجسد ف الأرض التى خلقه منها بقدرته تعالى ٠‏ 


وسبحان ربى » الذى قضى وقدر » وأخفى وأظهر ووفق كل كائن للغاية 
من فطرته 4 فقد جعل مسحأنه الأرواح متفاوتة ف أنوارها ومعارقها 3 
ورقائقها ودفائقها ومذاقاتها ومشاريها 4 والله يؤنتى فضله من بشاء ٠‏ 
والعباد متفاوتون فى صلتهم بالله تعالى » مؤمن وكافر » والمؤمنون عوام 
أما الأحساد فخادمة للأرواح ومنقادة لها 4 انقداد الأعمى اليصير ل 
واذا: كافك” للبت وين ١‏ كسحناز! 


0 ل 


ويتوه سيدى الشيخ بأثر طاعة الله ف الأرواح ويقول ل ان اللميب من 
عباد الله من أجاب مولاه فلباه » ولا يكون ذلك الا بنور فى. مصيرته 
يريه الحق حقا فيتبعه » والياطل 'باطلا فيجتنبه ويأتيه ذلك النور من 
سلوكه الى. الله تعالى » وفق ما رسمه شرع اله ويسترشد فى 
سلوكه بدليل من أئمة الهدى » الذين يعالجون آمراض الثفوس الخفية 
بسر الهى » يودعه الله أرواحهم الصافية ليكونوا أئمة للمتقين ومنارة 
للسالكين ( قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبغنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ٠‏ 


وهذا السر » يكشفون به ما غاب عن غيرهم مما شاء الله أن يكشف 
0 والمعرفة وذلك السر يعاوتهم فيه أقامهم ل مي 
0 الشعيرات ( ويشير | كي 0 
والأسرار لأتوها ولو سعيا على الوجوه ٠‏ 


8 0 ل ل ا 
علم نستفيده » وانما ننظر فى كلام غيرنا لنعرف ما من الله به علينا دونهم 
ا ا 
ليت المرتجل الذى نقلناه عنه :- 
نحن فى عالم اليقين رجال 
ته عائيا وسحننا ف فيجا 
وقرائه ارعيمان تلد 
انما ئحن فوق ذاك شريئ ا 
ويخرل لمحا رح الله ا 
7 


ا الك 


لى 


وان الحب أشوق وصير 
يعز على المنافق والكسول 
وان الورد بذبل معد وقنت 
وورد الحب كان به ذيولى 
أدارى الحمب حتى لو يرائى 
أخو وجد تش كك فى نحولى 
وبى نار لو استقصى للاها 
لحتقر وجده وحهذا! سبيلى 
ولولا العام والايس ان حظى 
وعون ألله يمنع من ذه ولى 
لقلت كلام دى جذب و 
لبا اذركت من فضل جزيل 
ولى من مشرق الايمان 
سووت بيه على كل القحصععول 
علومى ف الورى نفحات ربى 
فما بلغفوا مذاقى أو شسمولى 
وقد جرى أكابر العارفين على ااتحدث بنعمة الله عليهم » وكان سيدى 
الامام أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه يقول كثيرا لاصحابه : اعلنوا 
بطاعاتكم اظهارا لعبوديتكم » كما يتظاهر غيركم بالمعاصى » وعليكم بالاعلام 
للناس يما منحكم الله تعالى من العلوم والمعارف ٠‏ 


| ويحتقى سيدى الاأمام الشلعرانى » رضى اله عه أن 
شيخه سسيدى على الخواص رضى الله عنه كان يقول : انتحدث 
بنعمة الله تعالى من غير فتنة ولا أغراض نفسية خاص بالاكابر من الاولياء 
فى كل عصر » بخلاف غير العارفين » فريما دخل الرباء على أجدهم فى تحدثه 
بما أنعم الله به عليه ٠‏ 

أما ما يقوله سيدى الشبخ عبد السلام : وهناك فى القلوب خبايا وخقايا 
وأسرار لا بعلمها الا الله » فيشهد بصدقه الخبر : ( اتقوا فراسة المؤمن 
فانه ينظر بنور الله تعألى ) أى باليقين » وقول الله تعالى ( قد بننا الايات 
لقوم يوقنون ) أى بيناها بنور اليقين ٠‏ 

كك يا عت 


وروى الامام أبو طالب المكى » رضى 'لله عنه عن امامنا على بن أبى 
طااب كرم الله وجهه » قوله ان لله فى أرضه آنية وهى القلوب » فأحيهما 
اليه أرقها وأصقفاها وأصليها ثم فسره فقال : أصلبها فى الدين واصفاها 
فى انيقين وأرقها على الاخوان ٠‏ 


وروى كذلك عن سيدى أبى بن كعب » رضى الله عنه » أنه كان يفسر 
قوله تعالى ( مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة ٠.‏ ) انه 
مثل نور المؤمن ٠‏ وقال : قلب امن هو المشكاة فيها مصباح » فكلامه 
نور » وعمله نور » ويتقلب فى نور ثم قال فى قوله تعالى ( أو كظلمات فى بحر 
لجى ) قال قاب المنافق » فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ويتقلب فى ظلمة - 

وقد دعا سيدنا ومولانا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » السيدنا 
عبد الله بن عباس » رضى الله عنه » فقال : ( اللهم فقهه فى الدين » وعلمه 
التأويل ) وقال امامنا على بن أبى طالب » كرم الله وجهه ما عندنا شىء 
أسره الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ,سوى كتاب الله تعالى » الا 
أن يؤتى الله تعالى عبدا فهما فى كتابه ٠‏ وقال تعالى ( ففهمناها سليمان ) 
ا ا و حر ار يا سم 
فحكم أبوه بالعدل » وحكم هو بالفضل ٠‏ 

وقد كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى أمراء الاجناد : 
الوا بلا محر من التمطين ا قائمم على افق أار د اده + رق 
قال تعالى ( يا أبها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) قيل نور 
تفرقون به بين الشبهات وبقين تحلون به المشكلات ٠‏ 

وقد جاء فى مناقب سيدنا حذيفة بن اليمان الصحابى » رضى الله عنه » 
انه خص بمعرفة المنافقين وبسرائر العلم ودقائق الفهم » وخفايا اليقين 
من بين الصحابة » فكان سادتئا عمر وعثمان وأكابر اضتحات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:يسألونه عنالفتن العامة؛والفتن الخاصة ويرجعون 
اليه ى العلم الذى خص به ويسألوئه عن المذافقين » وكان سددنا عمر 
يستكشفه عن نفسه ويقول له : هل تعلم فى شيا من النفاق » فبرأه منه 
ركان نيدن عيو ررمي الله ضلة" اذا مدن الى جدار ف ليصلى علرهاانطر .+ قان 
حضر حذيفة » صلى عليها وأن لم ير حذيفة لم يصل عليها + وكان سادتنا 
الصحابة يسمون سسسدنا حذيفة صاحب السر » وكائوا اذا سكل أحد هم 
عن علم يقول : تسألوننى عن هذا وصاحب السر فيكم ٠‏ 


عا جر معد 


والايحاء الرحمانى الذى يشير اليه سيدى الشيخ فى صدر عبارته يكون 
وحيا لسادتنا الأنبياء والمرسلين علبهم الصلاة والسلام » ويكون الهاما 
للاولياء من أهل اليقين » ومن هذا الاخير قول الله تعالى فى شأن أم موسى 
عليها السلام ( وأوحينا الى آم حوسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى أنا رادوه اليك وجاعلوه منالمرسئين ) 
فانظر » رعاك الله » كيف رسم الله لها طريق الأمن على ولدها الطفل 
فألقته فى اليم » مطمثنة الى حفظ الله الذى يتولاه » ثم كيف أخبرها برده 
اليها » وكيف بشرها بأنه سيكون من المرسلين الكرام » حين يلغ أشده » 
فأئهمها رب العزة أحرين ونهيين وخدرين وبشارتين فى آن واحد فما أكرم 


وويدما احلدره 
ولماعلمت أم موسى عليهما ا 0 
الله » عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » كادت بشريتها أن تغليها 


بالخوف على ولبدها فكادت أن 0 ل آنه ابنى وكان ذلك خافيا على عدوه 
اللعين » فثبت الله قليها من اضطرايه وربط عليه بسر انهى » لتكون من 
المؤمنين الموقنين » ولتعلم بالمشاهدة » ان وعد الله حق » وذلك ما تحكيه 
الآية الكريمة ( وأصبح فؤا: آم موسى فارغا ان كادت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قلبها لتكون من اللؤمنين ) والآيتان الكريمتان « فرد:ناه الى 
أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم 
لايعلمون ٠.‏ ولما بلغ قم واستوى آتبناه حكما وعلما وكذلك تنحزى 
المحسنين » ٠‏ 


اع ده »6 ا وربه » كما يقول 
سيدى الشيخ وذلك لحكمة يعلمها الله وقد شاهدنا ذاك بالتجربة العملية 
كثيرا فيما بين سيدى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه » وأحباينا من 
المريدين » ووقع لى شخصيا من ذلك معه شىء كثير » وليس هنا مجال 
لسرده وعده. ولكن من المؤسف حقا أن أكثر الناس الذين يلتقون يواحد 

من أهل اليقين » يجعلون همهم أن يسمعوا منه فى أمور دنيوية تافهة 
فان لم بسمع أحدهم منه ما بريد من أمر دنياه » انصرف عنه » وأفلتت منه 
:فرصة ذهبية سنحت له لتقوية يقينه وتهذيب مسلكه وتنوير قلبه » وتزويد 
معآرقه ناو آراذ :تضهيكة طريق الأخرة وهذا ها يعلل انا قلة السالكين ف 
طريق الحق وندرة الساعين للاخرة سعيها » فى حين يتزاحم الناس على 

دف -_- 


ابواب المنجمين و"لعرافين حتى كانهم هم الذين أتوا علم الغيب » وانما 
لتب اله وحدةء ولا يحيطون يشىء من عله الاجم يتحاء لاتقنيداته 
وأصفيائه » تأبيدا لهم فى دعوة 'الحق ٠‏ 


على انى أود ان انبه القراء الأعزاء' الى أنه مع التسليم يعلم القلوي 
اذى مؤتيه الله بففن أولياقة المتقين » لين حثما آن طهر الكرامات الخارقة 
على يد الولى الصادق وليس حتما أن يخبر مريديه بشىء من الغيب ٠‏ بل 
من لوازمه صدق ايده فرطت اللحتوالى وعلى مت اليم الشريفء* 
وعلامة داعى الحق أن تنجذب قلوب المؤمنين اليه وتهفو لسماع كلامه ) 
وتأئس بالجلوس معه » وتذكر الله معد غفلة » وتلين بعد قسوة » ودلك 
علامات صدقه واخلاصه ٠‏ وقد قال العارفون فى هذا المقام : مشى على 
الافوجال #تومات بالظماً ون متخن متهم + 


هذا وان لم يستطع المؤمن أن يستدل بنفسه على واحد من هؤلاء 
الصادقين المخلصين » فلبةلد. فى اختباره مؤمنا من أهل الرشد » ممن يوثق 
بدينه » وبتبع معه أمامه الذى سبقه فى الاخذ عنه والانتفاع به + ومن 
اوازم المريد السالك الى ريه أن يكون صادق النية صادق العزم فى طلب 
الله وف الاسترشاد بالشيخ العارف » كما أن من لوازمه طاعة الشفى 
فيما أمر به الله أو نهى عنه » ومادام الشيخ أداة اتصاله بألله ورسوله » 
فقد صارت طاعته من طاعة الله ورسوله ورضاه 
من رضا الله ورسوله وسخطه من سخط الله ورسواه » والشيخ عبد من 
انساد ولكنه من عباد الرحمن » فمن والاه والاه الاو اه مد دي 
الله«ولله جنود السموات والأرض» «وها بعلم جنود ربك الا هو وما هى 
الا ذكرى للبشر » ٠‏ وقد قالوا ان الياقوت حجر ولكنه ليس كالحجر وكذلك 
عم بثر ولكتهم ليبؤا كاليئين بل فاقوهم بالمعرفة واليقين + 


وقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى ٠‏ رضى الله عنه : علم سبحانة 
أن العباد يتشوقون الى ظهور سر العناية فقال ( يختص برحمته من 
بشاع)وعلم أنه لو خاذهم وذلك لتركوا العمل»اعتمادا على الأزلءفقال 
( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) والاحسان » كما عرفه مولانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
ائة براك هنو لل هذا ميل العارفون.2 


حم ا يت 


ودشوقنا سيدى ابن عطاء # رضى الله عنه الى كسب اليقين فيقول: 
د لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب اليك من أن ترحل اليها » 
ولرأبت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها ٠‏ 

ويقول أنضا رضى ألله عنه ل ان آداتى المعرفة بالله هما العقل 
والقلب ٠‏ والمعرفة بالله قد تكون اثبات وجوده وتقديسه عما لا يليق به » 
ووصفه على ما هو عليه » ويما وصف به نفسه ٠‏ وهذه معرفة عامة 
المكلفين » وهى مفروضة عليهم » وتسمى بالمعرفة العامة ٠‏ وقد تكون حالا 
يحدث عن شهود ذوقى » ونكون العارف هو من أشهده الله ذاته وأسماءه 
وصفاته وأفعاله » وتسمى هذه بالمعرفة الخاصة » وهى معرظة الصوفية 
التو شنيضف الى الذوق لذ الى لفقل :+ 


ويستطرد ‏ رضى الله عنه ..قائلا : وسواء أكانت المعرفة بالله عقلا 
أم ذوقا » فان موضوعها هو الذات الالهبة من حبث صفاتها وأسماتها 
وأفعالها » ولما كانت مداركنا البشرية » سواء أكانت حسا أم عقلا أم 
قلبا » مدارك محدودة مقيدة كانت المعرفة بالله أعسر المعارف ٠‏ 


ويرى سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه ‏ أن القلب كلما زهد فى 
الانيا ‏ واتعدع.مته الهوى بو الخرض والأفل ذا زة اد ابمانة كم لوحخيدة ++ 
امتلأ دالتوحيد فصار عرشيا وشرفت ف الملا الأعلى صفاته وعلت فى اللا 
الأسغل معرفته ٠.٠‏ واكتملت بنور أسم الذات بصيرته » وتخلق داخلاق 
الله وكارك الأشيماء الخينى وضنه ودحقة وان متها تيف 
فانيا فى شهود المأكور عن ذكره » وفى هذا القلب » ورد الدديث القدسى: 
« لا بيسعنى عرشى ولا كرسيى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى © ٠‏ 

ويفسر ذلك سيدى ابن عطاء ‏ رضى الله عنه ‏ فيقول قف ابداع 

< ان قلب الانسان لا يسع الله مساحة ولا حلولا ولا حسا ولا حكما 
وانما بسعه توحيدا » وايمانا » وعلما ومعرفة وايقانا ومحبة واخلاصا ء 
فضلا من الله وتخصيصا © ٠‏ 

ويقول الأقام القسرامى بت رق :الله عنه»س افق القدايل على خترورة 
الاسترشاد بشيخ عارف ى السلوك الى الله تغالى : ان الامام الغزالى 
طلب لنفسه شسيخا يدله على الطريق » مع أنه كان حجة الاسلام وكذلك 


اام 


عز الدين » الشيخ أدبو الحسن الشاذلى ٠ ٠‏ 

ويستطرد الامام الشعرانى قائلا : ولما آجتمع الامام الغزالى بشيخه 
المذكور قال : ضيعنا عمرنا فى البطالة » يعنى بالنسبة لما ذاقه من أحوال 
لحر اس سكي * أأله عنه يقول ما ريت 
رضى اللهتعفة يو أرشاة دم 


وساق الامام الشعرانى ‏ رضى الله عنه ‏ حكاية طريفة جاء فيها أن 
رتنا - بقن القذماده أدرت: الى الله موبطريتكوب لسيد عيونت ب 
فقال الجنيد : لابد أن تأتينا ببرهان » فقال ابن سريج » أئت أنت انا 
دير هان فقال الجنيد : يا فلان : خذ هذا الحجر 
فألقفه فى حلقة الفقراء فألقاه فصاحوا كلهم الله ء» 
الله » الله ٠٠‏ ثم قال له » ألقه بين هؤلاء الفقهاء » فالقاه فصاحوا : 

حرام عليك » أزعجتنا ٠٠‏ فقام ابن سريج وقبل رأس الجنيد واعترف 
بفضله » فقال له الجئيد ١‏ انا الفعسن لكو . مان اسان طروت مايلكه 
من العلم » فقال ابن سريج : بلى لكم الفضل » فأنكم زدتم علينا بحسن 
معاملة الله تعالى ٠‏ 


وبقول أمامنا مالك بن أنس فى لزوم الشريعة والحقيقة للمؤمن 

ب لوا ال 2 
تفسق » ومن تشرع وتصوف فقد تحقق » وقوله هذا قول فصل فق 
الموضوع » فان أكثر آهل الطرق الصوفية ف زماننا لم يتقدمو! فى التصوف 
لجهلهم بفقه الشربعة » فتلبسوا بشبه ضارة » ظن المعترضون عل ىالتصوف 
أنها حجة لهم على الصوفية وليس العيب عيب التصوف وا-صوفية » انما 
هو عيب الشالكين والمسلكين الذين ينسيون زورا »يلا نسب صحيح » 
للتصوف وأهله » والتصوف ثمرة الدين ولبايه الخالص وأهله هم 
المؤفشون حقاء 


ولديان أهمية الفقه الشرعى لسالك طريق الآخرة نذكر أن ابليسا:لعين 
حاول أن يفتن الامام الكبير » سيدى عبد القادر الجيلانى ‏ رضى الله 


حا ات 


عنه ‏ فظهر له على شكل نور ملا عليه خلوته » وناداه على أنه الآله ٠‏ 
حاشا وكلا » ما عبد القادر لقد وصلت الى غاية رضاى ٠‏ فحططت عنك 
العادات » وأتحت لك الشهوات » فافعل ما يحلو إك » ولا حسساب 
عليك ٠٠‏ 


القادر لقد نجوت منى بعلمك » وما أكثر من زلت أقدامهم من الجهلاء بفتنتى 
هذهه٠‏ 
اذاك: يقول شسيخى العارف بالله » سيدئى الشسيخ على عتل ى للهاماته 
الفورية الملهمة التى نقلناها عنه : 
أصون به نفسى عن الزيغ والدس 
ةجر الكلق ا فردونا كني 
تعشقت نور الله وهو مصيرتى 
وقد وضح البرهان من آية الكرسى 
وان رفع المثرون عجبا رءوسهم 
رفعت بذكر الله فوق الورى رأسى 
فتم الهدى للروح والقلب والحس 
وبقول أبضا رضى الله عنه فى احدى تضرعاته : 
فنهنا حبيبى زاد دلي فاأدفعمع الأغيار ' عنى 
خذ يدى انى ضعيف للتلاقى 2 متمنى, 
رب فأرحمنى فانى قد جعءات اشر ع حصنى 
علما وعملا ‏ فقد كان علم الشرع حليتهم » وكان نور التصوف زيئتهم » 
"اا ل 


وقد تخرجت ف كلية التجارة مثقفا فى التجارة والمال والمحاسية جاهلا 
بالعلوم الشرعية » ككل خريجى الجامعات » فلما أسعدتنى العناية الربانية 
بلقائية + وها ابركه من لقاء » أخذت عنهم الشريعة والطريقة والحقيقة» 
ل ل ا 
ىق سبيله » والحقيقة هى أن تشهده » فلا تغفل عنه لأنه ليس غافلا 
عنئك ٠‏ 


ويفضل تثقينهم اياى تشرفت بالمحاضرمٌ مرات عديدة بالازهر المعمور 
وغيره » ونفع الله بمحاضراتى كثيرا من الشفهان المثقفين ثقافة مدنية أو 
دينية » وارتاد بعضهم. مجلسى + راغبين فى فقه: الدين » فعامتهم فقه 
العبادات على مذهب الامام مالك رضى الله عنه ‏ وهو الذى تلقبته 
عن شيخى العارف بالله الشيخ على عقل » وكان اقبالهم على درس الفقه 
سيبا فى تأليف كتاب ف الموضوع » وهو الان فى سبيل الطبع » 0 
غانة د ؤق تمن لتحي لوجة الله قعالن 2 وزاعية أن يتوق سول الغا :ل 
خاليا من التفريعات الجزئية » وقد تفضل بمراجعته الامنتاذ الجليل الشيخ 
صالح شرف ©» عضو جماعة كبار العلماء » وسكا تير عام الازهر سايقا » 
وقدم للكتاب فأثنى عليه بحمد الله » وهو كتاب مبسوح! ا 
الذائمائة صفحة » نفع الله به » وجعله خالصا نوجهه الكريم ٠‏ ثم أنى 
التصوى على طريقة سيدى الامام الجليل الداج محمد أبى خليل» 
قدس الله سرة » وهى طريقة الذكر الكثير والمدد الغزير ٠‏ 


ومن يمن طالعى انى صحبت شيوخى الصوفية الأجلاء » فى شيابى 
الباكر » فأتيح لى أن أعاشرهم طويلا » فعاشرت شيخى العارف بااله 
سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى طيب الله ثراه ‏ خمسة عشر 
عاما » وعاشن بعده تلميذ تلميذه الأنور سيدى الشيخ على عقل نحو .أربعة 
أعوام » فبلغت صحبتى له نحو تسعة عشر عاما » وكنت أحرص أن 
ألتقى باحدهما ويكليهما يومبا » والمنهل العذب كثير الورود ٠‏ 


ومن عجب أنهما تدرجا بى فى العلم والمعرفة بلطف وحسن مأخذ ء 
فقد استأذنت فى مبدأ صحيتى فى السفر الى قريتى ملاطية التابعة 
0 المنيا بصعدد مصر » لأقضى أجازتى » مع والدى وأهلى ؛ فبادرنى 

الشيخ على عقل ‏ رضى الله عنه ‏ وقال لى : أقرآ بمسبجد 
00 درسا ق الحديث أدام الأحازة » فقلت .فى الحديث النبوى 


0 


الشريف ؟ قال نعم » قلت وهل اثلى ذلك الشرف » ولا علم لى 
بالحديث الشريف » قال ا م ا ا 
أتلقاه بالمسمع والطاعة دون جدل » والأمر لله من قبل ومن بعد ٠‏ 


ولم يكن لذي تحييكد إلى برجم جز امراك الإعديث الشريف » فطلبت 
لون أحد تلاميذ شبخى من العلماء أن يوافينى بدحكض الاحاديث فى رسالة 
ببعث بها لمأ ى بالبريد 4 وسافرت 6 وجاءتنى الرسالة سمه أربعين 
حديئا من الحا فحفظلتها عن ذلهر دلب » وكانت هى باكورة البيركات 
التى توالت على بعد ذلك ء وجاءعت الاجازة التالية فاذا مسيدى الشيخ 
على يأمرنى أن أعلم الناس بالمسجد فقه العيادات على مذهب الامام 
مالك » واختار لى كتاب الشرح الصغير الامام الدردير ‏ رضى الله عنه ‏ 
فأدركت أن الشيخ بريد منى أن أتعلم وأتفقه قبل أن أعلم وأفقه غيرى » 
واختار لى مذهب الامام مالك لأنه منتشر ببلاد الصعيد بوجه عام » 
وأراد الشينخ أن أكون متعلما ومعلما فى آن واحد » وهى من أعاجيب 
الشيتخ ٠‏ 

وصدعت بأمر الشيخ » وتفقهت وفقهت غيرى فى آن واحد » وأرجات 
المساكل الصعبة حتى أتيته وقلت له مازحا ما رأبت أحدا قدلك يعين 
مدرسا قبل دراسته » فضحك ٠‏ فقات له : أما وقد أردت منى أن أخوض 
البحر الخضم » فعلمنى كيف أعوم على أصول » فأذن لى أن القاه كل 
عصر » لأتلقى عنه الفقه والحديث والقراءة » فكانت من أسعد أوقاتى » 
جزاه ا ا ل ل 
الحكم عند كل امام » وكان يغرف من في فيض الهى ٠‏ 


وكان سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى ‏ رضى الله عنه ‏ مباركا 
أخذى عن سيدى اك القع كح وعد دعيت لررار مر 
فبادرنى بعد السلام عليه وقال : اجلس واقرأ على بعض القرآن لانظر. 
ماذا علمك الشيخ عن + ققلت ماتنها : امتحان 0 » فقرأت بدضعة 
أرباع هن أول سورة البقرة » ثم كان رضى األه عنه ‏ يأمرنى أن 
أنكام فق معن الدايتيات: > كيوك . لتب ب ملي اللةاعلية ويام - 
كان معزي اد تقد الى ته مؤلنات والوه الحارى بالله سيو لفوت 
أحمد الحلوانى - رضى الله عنه ‏ وكانت كثيرة وفى كل فئون ادشربعة 
وها مضل بها »وقد انتفعك يها وفعت وإله الفضل والنة ٠‏ 


-ل#©1#١1ا‏ هه 


وهكذا كان التدرج » التلقين حتى وقفت على ساقى » وشققت بنفسى 
طريق التوسع بالاطلاع والتوفيق » وأرجو أن أكون على الدوام سالكا 
دربهم » ملتزما طريق الهدى والصلاح والفلاح » الذى رسمه شسيخنا 
الأكدر قطب عصره »© ومجدد قرنه » سيدى الحاج محمد أبو خليل » 
مربى الرجال ؛ فى طريق الوصال ٠٠‏ وباعث الهمة فى أهل المحبة » والذى 
سهر اللبل ف قورع الخارى 0 خكان الثثلة حضو 
وسبين طريق الحق تعنيدااكره انو ر الشربعة وراك الحقيقة ٠.‏ 
وبالها من آنوار ويالها من أسرار عند هؤلاء الاقطاب الابرار » الذين هم 
ودائع الله فى خليقته وصفوته ف بريته » أمدنا ائله يمددهم » وألحقنا 
بزمرتهم يوم بحشر المثقين الى الرحمن وفدا حين بكون ما قال سبحانه 
يوم ندعو كل أناس بامامهم »© ٠‏ 


ا 52 


حرق الدذكربن 


« ان للذكر نورا يظير من الياطن الى الظاهر » وتكون له بوادر 
وطوالع : فيكون هناك اشراق على الوجه يجذب الأرواح » فتتائيا 
الطو الع فى الذاكر + وتكون دليل الذاكر فى أحواله وكلامه ومخاطبياته » 
وقكون باب اليذاية لدو 

فاذا ترقى الذاكر اشتد الهامه » ويترقى بعد الاحوال الى مقامات 
القرب حتى يتحول من النظر للدنيا الى الآخرة » فلا يكون بينه وبين 
أله حجاب وتصير روحه مع الله سبحانه وتعالى فلا يرى غيره ويتحول 
الاشراق هن' الظاهر الى انلباطن » حتى تناجى نفسك أبن النور الذى 
كنت أراه ولا تدرى أنه مم الله » زهد الخلق وتركهم وترك أحوالهم 
فلا بعلمه ألا الله » ٠ه‏ 


جاءت هذه السطور فى رسالة بعث بها العارف بالله سيدى الشسيخ 
عبد السلام الحلوائى رفى الله عنه الى تلميذه الصالح المبارك صديقى 
السيد سالم جمعة »© زاده الله فضلا وتوفيقا » وهى ترينا أثر ذكر الله 
تعالى فى أرواح المؤمنين فى بداية سلوكهم وق وسطه وق نهايته ٠‏ 
أما فى البداية فان الذكر يخرج القلوب من غفلتها الى اليقظة فتكون 
أشيه بالنائكم الذى استيقظ بعد نوم ثقيل وأخذ يستعيد نشاطه شيئا 
فشيئًا » حتى يتنبه لما حوله » تنبه اليقظ فيعى ما يقول أو ها يقال 
له فاذا تيقظ القلب بذكر الله بعد تمام الغفلة داخلته الأنوار وواتته 
الاسرار على قدر درجته ف اليقظة وها قدره الله له من رزق القلوب ٠‏ 
فاذا كان مقدرا له أن يكون داعيا الى الله باذنه » خرج كلام قابهعلى 
لسانه وله حلاوة يذوقها السامع بوجدانه ويرجو هنه المزيد » وما خرج 
من القلب حل فى القلوب » فكان سميا فى ارشادها وهدايتها ٠‏ 
0 5 
5 الصوقية 


تعالى : والمقصود بخصوصه فراغ القلب من كل شىء الا من الله سبحانه 
حتى انيم كتواون ف مت قر تقالى از نوم الا ونقع يقال ولا حورن 
الا من اتى الله بقلب سليم ) أى سليم مما سوى الله ٠‏ 

فمن عموم الأكر ؛ جميع العبادات + لانها فرضت ليذكر العباد ربهم 
فيها + اها مناجاة وكضوعا #الملاة واها فكرا على تعماقه كالركاة + أو 
مراقمة له فى اسرارهم كالصيام » أو هجرة فى سسيله ونفقة فى مرضاته 
كالحج » وهذا كله على أكباشس: الشهادة يافراده وتوحيده » والاعتراف 
برسالة رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم » نطقا 
باللسان » وتصديقا بالقلب ٠‏ 


وما تستلزم هذه العبادات من فقه بأحكام الشرع فيها » يدخل فى عموم 
ذوى الأرحام وعيادة المرضى »وتشييع_الجنائز وجهاد الأعداء والاصلاح 
والقمار والتجسس والعبية والنميمة و »» الخ الخ و٠‏ 

ذلك بأن المؤمن لا بقيم العبادات ولا يأتى الطاعات ولا يجتنب المنهيات 
الا تنفيذا لأوامر الله ونواهيه » فهو فى كل ذلك ذاكر ربه ومراع حدوده ٠‏ 
واكن هذه الأمور وان تكاثرت لا تستغرق وقت المؤمن كله فالصلوات ذات 
أوقات وكذلك سائر العبادات والطاعات ٠‏ 

أما ذكر الخصوص عند السادة الصوفية فهو الذى يمستو أى على فراغ 
القلب بالكلية بالليلوالنهار سرا وعلانية فلا يبقى معدحيز لغيرهسبحانه: 
وف ذلك هم يقولون : 

العابدون متصفون بطاعة الله مقدلون على عبادة اله محترفون 
باستشعار الخلوص فى تقوى الله ٠‏ 

والزاهدون مقيمون على الاكتفاء بوعد الله » معرضون عما يوجب 
التهمة فى ضمان الله ٠‏ 

والعارفون أن قاموا قاموا بالله » وان: سكتوا سكتوا بالله » فكيف 
دارت أوقاتهم > وتصرفت أحوالهم » فالغالب على تلويهم ذكر الله » 

م5 


لاح لأسرارهم منه علم فذهب عن احساسم كل وهم » أذاقنا الله مما 
أذاقهم شمة + فهو ولى كل نعمة ٠‏ 
وتلك الدرجة العليا دونها عقبات لا بصير على اجتيازها الا نفر قليل ؛ 
من أهل المجاهدات » الذين لا تعرف همتهم الملل » ولا عزيمتهم الكلل وهم 
حاون هن مرك ها تلب هان لبها يدل ء وائما يطلبون رضاء الله 
سبحانه » ورضاؤه أعز مطلب » وأعلى هنال ولا ينال غاية رضاه من 
فى قليه سِلوأهه. 


وأول عقبة يجتازها أحدهم » عقبة هم الرزق » ذلك الهم الذى الهى 
أكثر الناس عن طلب الآخرة » حتى كأنهم خلقوا للدنيا ولم يخلقوا 
للآخرة » وق ذلك يقول سيدى شقيق البلخى رضى الله عنه : 

كان ابتداء توبتى أنى رأيت غلاما فى سنة قحط يمرح زهوا » 
والناس تعلوهم الكآبة لمقاساة أثر القحط ( قلة المحاصيل ) فقلت له 
يا هذا » ما هذا المرح أما ترى ما فيه الناس من المحن فقال : ما يحق لى 
ا 0 أحتاج اليه ٠‏ 


فقلت فى نفسى ان هذا العبد مخلوق ولا يستوحش لأن لسيده قرية 
ونيتث ٠‏ 
نهم بالله فى تدبير معاشهم يقولون:! ن الله خص الأغنباء بالأرزاق 
وخص الفقراء بيشهود الرزاق » » وقد قيل لأحجدهم من أين تأكل فقال من 
خزائن ملك لا تدخلها اللصوص ولا بأكلها السوس ٠‏ 


فاذا طرحوا عن لوبهم هم الرزق ثقة بالله الذى كفل الأرزاق لعياده 
ومخلوقاته جاهدوا أنفسهم فى ترك المعاصى خوفا من سخط الله الذى 
نهاهم عنها وحذرهم منها » ثم أقبلوا على الطاعات طمعا ى مرضاته 
سبحانه وهو الذى رسهها لهم » وأمرهم بها ء وى ترك المعاصى مخالفة 
لهوى النفس وف الاقبال على الطاعات ايثار لله تعالى على حظوظها » 
ومخالفة هواها أهم عندهم من أعمال البر » لأنهم يقولون : أعمال الير 
يعملها البار والفاجر ولا دجتنب المعاصى ألا صديق ٠‏ 


ولأن.النفس لا تستجيب لهم فى نبذ هواها بسهولة فانهم يدخلون معها 
فق معترك شديد » له براه الناس وائما برأه األه سيحانه معلمه الذى 


عاة قبن 


لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » ولأنه سبحانه هو الحق » 
فانة يتتضير للعق على الباطل فتكون العلية لهم فى تهاية الشبوط على :باطل 
نفوسهم » فيثبتهم على الحق » ويكشف لهم طريقه ويذيقهم بعد مرارة 
المجاهد حلاوة النصر ولذة التوفيق مصداقا لوعده اتكريم ( والذين 
عاع قي سيتيب جنا وان الله ل اللحسطكن ) وبتك القدى اوبات 
يأمنون الزلل حتى يلقوا ربهم على خير فى ايمائهم ٠‏ 


ويقول السادة العارفون : ان أمان العبد على قسمين قسم مؤجل وقسم 
معجل » فالمؤجل يكون يوم القيامة فى الجنة كما يقول سبحانه ( أولئك 
لهم الأمن ) والمعجل يكون فى الدنيا ويؤمنهم الله به من خواطر الشيطان 
التى تقدح فى الايمان » يما يتيبح لهم من واضنح البرهان » ويتيح 
لأسرارهم من لاح البييان ٠‏ 


فاذا عارضتهم بوارح الشكوك » أو ناظرهم من هو فى حكم المخالق 
للكتاب والسنة 000 ردوا بالحجج على أهل البدعة وغيروا وجه 
الشبهة » قال تعالى ( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
قاذا هم مبصرون ) فيكون المخالف فى أسر التهمة وامتداد الظلمة » وهم 
فى روح اليقين » والنور المبين لا يداخلهم شك » ولا تنازعهم شبهة ٠‏ 


وهم يعنون عناية كبيرة بذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى ليذكرهم 
سيحائه كنا يذكرونه ( فاذكرونى اذكركق ) ويقول الأمام. التشيرى رضي 
لله عنه فى تعقيبه على قوله تعالى ( ولله الأسماء الس لدعو يا * 


أراد به سبحانة التسميات » ولذلك قال الحسنى وهى تأنيث الأحسن » 
ففى الآية دليل على أن الاسم هو المسمى » وهو سبحانه واحد والأسماء 
جمع فلايد من صرف الافظ عن الظاهر الى المجاز فلهذا قلنا ان المراد به 
ولله التسصات ٠.‏ 


العلو ونعوت العظمة والكبرباء أو الى ما يستحقه الذاكر والداعى له بتلك 


واستطرد » رضى الله عنه » يقول بعد ذلك فى ابداع واضح : 
ءال 


ولأن تكون بأسماء ربك داعيا » خير لك من أن تكون بآسماء نفسك 
ددعيا فانك اذا كنت بك كنت يمن لم ببق » واذا كنت به كنت يمن لم 
بزل » وشتان بين وصف ووصف ٠‏ 
وأهل الهمة هؤلاء يضعون نصب أعينهم الآية الكريمة ( رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ) ويقولون 
فى تعقييبهم عليهما: 
دلت الآية على وجوب الاستقامة » فان الاصطبار نهاية الصير » 
ومن صبر ظفر ومن لازم وصل ء وقد قيل : من أدمن قرع الباب يوشك 
أن يفتح له وأنشدوا : 
انى رأيت وفى الأيام تجيرية 
وقل من جد فى شىء يطافيه 
فاستصحب الصير الا فاز هالظفر 


وعندهم ان تعظيم العبد لربه انما يكون على حسب كماله ومعرفته » 
ولذلك يقول الامام القشيرى رضى الله عنه : لو كنت تعرف قدره لما 
كذت تترك أمره ٠‏ ويقول بعض العارفين : عجبت ان بترك الحلال مخافة 
الداء ولا بترك الحرام مخافة النار ٠‏ 

وهم بشددون فى ترك المخالفات ويقولون لا يعرفه سبحانه عزيزا الا 
من أعز أمره وطاعته أما من استهان بأوامره فمن المحال أن مكون متحققا 
دمعزة مولاه ٠‏ 

وف المعنى المتقدم حكوا أن رجلا قال لبعض العارفين : كيف الطريق 
اليه فقال لو عرفته عرفت الطريق اليه فقال أترانى أعبد من لا أعرفه 
فقال المسكول : أو تعصى من تعرفه ؟ 

وهم يشجعون المريدين على التوبة من الممامى ف أول سلوكهم 
فيقولون انه تعالى قال ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفورا رحيما ) أخير سبحانه عن الذى يأتى السيئات بالفعل 
ثم يستغفر الله بالقول فانه يجد الله غفورا رحيما فقد سهل الله عليك 
. الأمر حين رضى منك أن تستغفره بالقول من عمل سوء عملته بالفعل » ثم 


آاما- 


انظ فى قولة عفان (امفة الله + )رواق فكتة أن يقلي + طليو | المشقرزة 
فوتجوو | االةترفع المثقرة 6 فاليجي من عاض ظلت النفرة شود الله تال + 


ويقول فى ذلك أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل طيب الله 
ثراه الهاما لوقته : 


لو كان كالطود ذنبىي ف ضخامته 


وقول القياوة الضوفية: ان :الله ممسالى يفل النفوش بركات التوفيق 
وللقلوب زوائد التحقيق © فيتوفيقه تزين. النفوس بالمجاهدات » وبتحقيقه 
تتزين القاوب بالمشاهدات ويقولون أيضا أنه سيحانه يرزق الأرواح 
والسرائر » كما يرزق الأشباح والظواهر ٠‏ 


أما ما يقوله سيدى الشيخ رضى الله عنه من أن الذاكر اذا ترقى 
اشتد الهامه » فيرقى من الأحوال الى مقامات القرب حتى بتحول نظره 
من الدنيا الى الآخرة فلا يكون بينه وبين الله حجاب » وتصير روحه 
هع الله سبحانه وتعالى فلا برى غيره ٠٠٠‏ الخ فيوضح ذاك إنا سيدى 
الامام التشيرى رضى الله عنه فيقول : 


اعزاز الله لعبده يكون فى الدنيا والآخرة » فأما فى الدنيا فيكون بالمال 
والعان + فا نال التجسل الظواهو و الحيبتال: لتريين: الستراكر وىالمنال 
يستغنى العيد عن الاشكال والامثال ( أى من الناس ) وبالحال. يحمصل 
له افتقار الى هن لم يزل ولا يزال ( سبحانه ) فالاعزاز بالمال فيما 
بين الخلق والاعزاز بالحال على باب الحق ٠‏ 


ثم يقول رضى الله عنه : واعلم أنه سبحانه يعز الزاهدين بعزوف 
نفوسهم عن الدنيا » ويعز العابدين بسلامة نفوسهم عن الرغائبٍ والمنى» 
ويعز أصحاب العبادات بسلامتهم عن اتباع الهوى ويعز العارفين 
بتأهداهم لمقامات النجوى ويعز المحبين بالكشف والغنى عن كل ما هو 
غير وسوى ويعز الموحدين بشهود جلال من له اليقاء واليها ٠‏ 
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وأما ما بقوله سيدى الشيخ ف. ختام عبارته : زهد الخلق وتر 
وترك أحوالهم فلا بعلمه اللا الله » فببيئة أنا سيدى الامام القشيرى ف 


وصفة الجمع ألا يكون العبد لنفسه بنفسه ؛ بل يكون لربه بربه » وأذا 
علم أن مولاه بسمع ما يقول ويرى ما يختلف به من الأحوال فانه يكتفى 
: الله ويصره عن انتقامه لنفسه وانتصاره بنفسه » فان نصرة الحق 
سبحانه أتم له من نصرته لنقمسه : 


ويستطرد رضى الله عنه قائلا : قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام 
(واقد تعلم انك ميق ضدرك بها يقولون ) ثم أنظر يعاذا سلادء وكين 
خفف عنه أثقال بلواهم يما شغله به عنهم فآمره به حيث قال تعالى : 
( فسيح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 
أى اتصف أنت ممدحنا وثنائنا اذا تأذيت بسماع السوء فيك»فاستروح 
برو تتشاكك عاينسا + 


ابراهيم عليه السلام ( انى ذاهب الى ربى سيهدين ) كان ذاهبا فى الله 
فلهذا صار ذاهيا الى الله : فذهايه فى الله أوجب ذهايه الى الله ٠‏ 

وقول السادة العارفون انه تعالى لطيف بعباده ومن لطفه بهم أنه 
نعمه ظاهرة وباطنة ) والأسباغ ما يفضل عن قدر الحاجة » وقال تعالى 
ام ل ا ا لت ا و 
ل سرام الشربعة الحاكلة عن كل رين اطق متا رو قال 
صلى الله عليه وسلم ( يسروا ولا تعسروا ويشروا ولا تنفروا ) ٠‏ 
خمس صلوات لم يكلفه أن بؤديها مرة واحدة » بل جعلها عليه مجزأة » 
فصلاة بومك لم بقبضها منك دفعة واحدة واعطاك من الرزق ما مكفيك 
لسنين كثيرة فلا تسخط ولا تتبرم ٠‏ 

وبقول الامام القشيرى رضى الله عنه فى روعة بالغة : 
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ومن لطفه تعالى بالعباد حفظ التوحيد فى القلوب وصيانة العقائد عن 
الارتياب وسلامة القلوب عن الاضطراب » قال تعالى : ( يشبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدئيا وفى الآخرة ) وبقاء الملمرفة 
بين وحشة الذنب أعجب من اخراج اللبن من بين فرث ودم ‏ الفرث 
تفل الكرش - ولكن جرت سنته سبحانه لحفظ كل لطيفة بين كل كثيفة » 
بل أجرى سنته باخفاء الودائع ف مواضع مجهولة » فكما جعل الحجر 
الصلد معدن الذهب والغضة وكثير من الجواهر جعل كذئك القلوب معادن 
العقاقد الضاقدة و المعادى 'الصكيخة نوكا حمل. الغار لامصطافي و الفديق 
مأوى والجب لبوسف مثوى والصدف للدر درجا والنحل العسل مكانا 
والدود للحرير محلا كذلك جعل قلب العبد لمحبته ومعرفته مستقرا ٠‏ 


ومن لطفه بالعباد أنه يوفقهم لذكره والرجوع اليه ومناجاته ورقع 
الحوائج بحضرته ودوام المناجاة معه متى شاءوا مع كثير ما يتعاطونه 
من مخالفة أمره » فسبحانه ما أحلمه على العاصين » وأكرمه للمؤمئين و 


ويقول إلسادة الصوفية : ان الله تعالى يجازى العبد على اليسير 
من الطاعات بالكثير من الدرجات قال تعالى : ( كلوا واشريوا هنيئا بما 
.أسلفتم فى الأيام الخالية ) والله سبحانه أنعم على العباد بجميع ملاذ 
الدنيا وكرائمها ثم عد ذلك قليلا فقال تعالى : ( قل متاع الدئيا قليل ) 
ثم أنه تعالى يقبل البسير من طاعةالعباد ويثنى عليهم بالكثير قال تعالى: 
٠٠ (‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) 
فكم كان عمرهم حتى عد ذكرهم كثيرأ ٠.‏ 


ويعقب سيدى الامام ابن عجيبة الحسنى رضى الله عنه على قوله 
تعالى : ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) فيقول : 
يخررجهم من ظلمة انكفر الى نور الابمان ومن ظلمة المعصية إلى نور 
الطاعة ومن ظلمة الغفلة الى نور اليقظة ومن:ظلمة الحس الى نور المعنى 
أو من ظلمة الكون الى نور المكون ٠‏ 


ويقول بعض الصوفية ليس ف الدنيا ما يشبه نعيم الجنة الا ما يجده 
الذاكرون فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة ٠‏ 
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وهم يقولون ان الناس فى شهود الأنوار الباطنة على ثلاثة أقسام » 
قسم يشهدونها على البعد وهم أهل مقام الاسلام وقسم يشهدونها على 
القرب وهم أهل المراقية من مقام الايمان وقسم يشهدونها على الاتصال 
وهم أهل المعرفة من مقام الاحسان ٠‏ فأهل مقام الاسلام, أنوارهم ضعيفة 
كأنوار النجوم وأهل مقام الايمان أنوارهم متوسطة كنوز القمر وأهمل 
مقام الاحسان أنوارهم ساطعة كأنوار الشمس ٠‏ 

بل قال بعضهم أن تور أولياءاللهأعظم منتور الشمضوالقمرءوعللوا 


ذلك بأن نور لمن قد يعتريه الكسوف ونور القمر قد يعتريه الخسوف 


هده الشمس قايلتغنا مور 
فرأبا بههه النور لكن 
بهتيك قد رأيِنا الميرا 
ولهذا قال سيدى الشيخ زروق رخى الله عنه : شمس القلوب لا تعيب 
الأوضاف الرياقا والمتسلن بها حتملئ يكقينة لا تضرم رون هذا الرييه 
كان غنى القوم بالله لا بالأسباب » وتعلقهم به سبحانه لا بشىء دونه ٠‏ 


وف ذلك يقول شيخى العارف بالله سيدى الشبخ على عقل فى الهامه 
الفورى الذى أخذناه عنتنة: 


تتشت كل الخلق عن علم فلم 

أر لى سوى رب السما من وال 
رعق كل الححااق. وكتفيية 

وجعلت ذكرى ذاته متوالى 
با نفس انى لا أمسالىء غيره 

قوسن ان خويش «الكزهم تيان 
ان الذى فهم المحجمة قليه 

فى القدر من بين البرية عال 


اك 


ويقول أيضا رضى الله عنه : 
ان تكن نش وة الضلوع بخمر 
قد جعلنا هداه للروح خمرا 
ان ذكرنا وقد سككرنا بروح 
فسكارى ولم نذق معد سكرا 
ويقول كذلك رفع الله فى أولياكه قدره : ٠‏ 
أمسى على أرق اشتاق فى حرق 
بالدمع فى غرق قصدى محياه 
الحب يكسينى عزى وبلفستى 
ثوب الوقار ويهدينى للقياه 
وان أراد الهى بامرىء شرفا 
برى المحة ميئناأاه ومعتئتآاه 
طال المدى وفؤدائى للايفارقه 
والحب ان دام تذكشئنا حمي اه 
لا أنثنى عن هواه لحخلة أمدا 
وكيف أسلو وقلبى بيت جدواه 
أرواحنا قال فيبها الحق من قدم 
ها هم رجالى وان المقصد الله 
والحدوى هى العطية ٠‏ 
وينوه رضى الله عنه بأن ذكر الله تعالى كان بايه الى محبة الله 
تعس الى فيقول : 
ولم أدر طعم الحب من مدء نشأتى 
و بالذكر قفد شصغهمونى 
وكنت <ذليا لست أعرف ما الجوى ‏ 
ولكنهم بالحمق قد شصغونى 
خلا حيه فهما ووجدا ورغهة 
لذلك كل الخاق قد رغيونى 
ليوف ووجبداق الل كا بد 7 
فألقى احتراما أن همو شصهدونى 
والجهوى هو الشوق الشديد 
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آلا فى اللهغن اسلاقنا السالدن وعن نيوكت الماك + الذين 
رأبنا فى محسلكهم لله تعالى مثلا من الأولين وقدوة للآخرين والحق واضح 
والطريق لاثم والداعى ققد أسمع التخلف يعد ذئك الا من قصور وتقصيرء 
أما أهل العم فمنهم الاقبال ولهم القبول وليس مع الهمة الا بلوغالقمة 
ولا ظفر الا بالصبر ولا حصاد الأ بالزرع » ولأ حياة الآ بالقوت ولقد 
أقام الله الأسباب ليفتح يها لعياده الأيواب بابا يعد باب فمن طرح 
الفتور وأزال القشور كشفت له الحقائق وظهرت له القاكئق ووقف بعد 
جهاده على الدقائق وبان له الفرق بين البداية والنهاية وبين العبد البق 
والمحب الذائق فالأول يضرب فق أرض التيه ولا يهتدى سبيلا والثانى 
يرد بحار الجمال فيغرف ويعرف ويشرب ويطرب ثم يصدر عن رى لا ظماآ 
بعده ٠‏ وكيف يظماأ من سقاه ربه شرابا طهورا ولقاه نضرة وسرورا 
( أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولوا الالباب).٠‏ 
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ميحاسية التفس :وتقنوى: الله 
« وأنا أبرأ الى الله مما قيل مِغْدر حق » فأوصيك بالتقوى » واطلب 
من الله المزيد من الأعمال الصالحة » فهو المعطى سبحانه وتعالى » وجد 
واجتهد ولا تقل عملت كذا » بل خذ ساعة من ثهارك وليلك » وحاسب 
نفسك بين بدى ريك ٠»‏ وعلمها الأدب معه » واستصغر نفسك أمام الله 
فلا تعرف سوآه » فهو العليم الحكيم القادر المقتدر » وارض بقضائه 
وقدره » وكن مم القضاء حيث أراده الله لك » واترك أمورك مين ددمه: 

فانك لا تعلم الخير فى تعجيل المسائل أو تأجيلها 6 ء 


ذلك مما كتب سيدى وشيخى العارف بالله الشيخ عبد السلام الحلوانى» 
رضى الله عنه » الى تلميذه الصالح المبارك الصديق السيد / سالم جمعه 
مد الله فى عمره وزاده من فضله » وهى نصيحة غالية كما تراها ونحن أحوج 
ها نكون للانتصاح بها » فهى تدعو الى تقوى الله تعالى والهمة فى طلب 
مرضاته ومحاسية النفس ف سلوكها معه سبحائه » واستقلال. الكثير من 
عملها فى جنبه تعالى » والركون اليه » والاعتماد عليه » والرضا بحكمة » 
لأن أفعاله كلها حسنة وان خالفت ما نريده » وهو تعالى يعلم مالا نعلم . 


وانما أراد الشيخ لتاميذه أن بسئك ف ايمانه طريق الخواص هن عباد 
الرحمن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فاستقامت ظواهرهم وبواطنهم. 
وساروا الى الله على نور من ربهم + وتأسوا بمولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله وأحواله والفرق كبير بين هؤلاء وبين 
عوام المؤمنين الذين قال الله لهم ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
م ٠‏ كبر مقتا عند ألله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ٠٠‏ وعلى الرغم من 
أن عوام المؤمنين لم يصدقوا الله فيما عاهدوه عليه فانه سيحانه حذر هم 
واخضية روم جاريم وصف الايمان بل ترك لهم فرصة لتوبتهم 
واصلاح شأنهم حتى. تت تتفق أفعالهم مع أقوالهم والله غفور يقل توبة 
التائبين وبعفو عن كثير ٠‏ 
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فأهل الايمان .ليسوا سواء » فمنهم ذاكرا وغافل » اما الذاكرون فانهم 
بسعون فى تقوى الله ومرضاته وأما الغافلون فأنهم مفرطون فى الطاعات 
ومقبلون على الشهوات فاذا دهمتهم الحوادث هرعوا الى الله يجأرون 
ودعوه أن بكشف الضر عنهم » فلم يعرفوه سيحانه على الدوام فى العسر 
والبعر» واليادة والرخاء » أما الذاكرون فافتقار هم الى ائله قائم ودائم 

ففى الرخاء هم راضون شاكرون » وفق البلاء هم صابرون حسلمون 

مع ذلك هم ف معترك مع أنفس هم يستنهضون همتها فى الطاعات 
ماك » وبتهمونها على حر الأوقات بأنها مفرطة فى جنب الله » 
الذى 1 سبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة » وهم ف ذلك يقولون : كيف 
ا ا 
ان النفس لأمارة بالسوء ألا ما رحم ربى ) ٠‏ 

فلا تعجب بعد ذلك أن ينصح الشيخ تلميذه » فيوصيه بالتقوى وطلب 
المزيد من الأعمال الصالحة من ريه المعطى الوهاب »© كمأ يوصيه ألا ينسب 
ل سالا و الم ري الا 
نعمة فمن الله ) ٠‏ 


ل 
الذين وتوا الكتاب من , قبلكم واياكم أن اتقوا ائله ( فالتقوى اذن 
تنضمن -- فى أساسها الايمان بائله تعالى وكتبه ورسله واليوم 
اللآخر والقضاء خيره وشره وسائر الايمانات ٠‏ 

ثم تتضمن بالتبعية طاعة الله ورسوله وذلك يفعل المأمورات وترك 
المنهيات » وهو ما يقتضى مجاهدات ظاهرة وباطنة » لاا يحرص عليها 
ويوفق البها الا السأبقون بالخيرات باذن الله ٠‏ 

وانك لا تستطيع أن تدرك من التقوى عظم تسأنها الا بعد أن تتددر 
طويلا فى قول الله عز وجل ) انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما 
جهولا ٠)‏ 

والمقصود مالأمانة ى الاية الكريمة التكاليف الشرعية التى حملنا الله 
أياها » ولا يصل الانسان الى تقوى الله !لا اذا أدى تلك التكاليف كما 
يحب ألله ورسوله » وهذا يفسر لنا ها نبهنا الله اليه من العناية بفهم كتاب 
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الله الكريم والاصعاء النام الأو افرد: وتواغته ف فثل كوله الى ( واتكرزوا 
ل ا ل ته 
حرفا » وقد مبسره الله للذكر » فهل من مدكر ٠‏ 

وقد كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه بتغير لونه اذا 
جاء وفت الصلاة » فكانوا بقولون له : 

مالك با أمير المؤمنين فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على 
السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان 
فلا أدرى أحسن أداء ما احتملت أم لذ ء 
نفسه وتحن أقرب اليه من حبل الوريد ) يرى ولا سك أن الله حاضر 
معنا ويرى ما يقع منا من خير وشر ٠‏ فيجب أن نعامله معاملة الحاضر 
له معاملة الشاكى + فاق احترحنا السيقات: التى تهانا سرحانه مدنا كان 
ا ل 

و 0 دم تعم كيف تفلونت د رتب ٠‏ لؤمنين فى قوه 00 أورثنا 
مار بالسوء ء حين أطلقوا لها العنان 3 ير 6 والأوسكون ذوو 
نفوس لوامة تغفل حينا وتتيقظ جينا » واذا غفلت تابعت هواها واذا 
تيفظت ندمت على ما فرط منها وتابت الى الله فثابت الى رشدها بعد 
الغى » أما السايقون فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى » وألزمهم 
كلمة التقوى » وفهموا عن الله فساروا الى الله وأعرضوا عما سواه » 
فآنسوا به واستوحشوا من غيره » فهم أجسام روحانيون وق الارض 
سماويون ٠‏ 

وهؤلاء السايقون بالخيرات هم أهل السعادة الحقة » فان لهم فى الدنيا 
جنه المعرفة .»وله :ل الآخرة بخنة الزخرفة التى ورد فيها حديثاليخارى 
فقد روى بسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى 
« أعددت لعمادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب يشر » واقرأوا ان شئتم « فلا تعلم خفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين © ٠.‏ 
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وما أبدع ما بقوله سيدى ابن عطاء الله السكندرى رخى الله عنه 
فى الفرق بين عوام الأمنين وخواصهم حين بقول فى حكمه : اهتدى 
الراخلون. اليه باتو ان التوجه: »و الواحلون لهم انؤار اللواجهة فالاولون 
للانوار وهؤلاء الانوار لهم لانهم لله لا لشىء دونه ( قل الله ثم ذرهم 
فى خوضهم يلعيون ) ٠‏ 
والقوى صتكن. التادوة بالاغيال: المتالحة. فيل اديعول ين اللؤين 
وبينها بعس المعوقات أو الموت » وقد وعظنا مولانا رسول الله صلى 
الله عليله وسام حوعظة بالغة حين قال لنا صلوات الله وسلامه 
عليه ( بادروا بالأعمال سيعا قبل طروء سيع » هل تنتظرون الا فقرا 
منسما : أو غنى مطغيا أو مرخا مفسدا » أو هرما مفندا » أو موتا مجهزاء 
أو الدجال فشر غائب بنتظر » أو الساعة والساعة أدهى وآهر ) وهو بهذا 
يشرح لنا قول الله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) ٠‏ 
وقول الآمات سول من عنة الله الشهرئ رهى: اللة نمه + ول الاقنين 
من العبد أن تأئس النفس والجوارح بالعقل 6 وبأنس العقل والنفس 
بعلم التشرع +بويائدس العقل.والنذس والجوارج بالعمل لله خالضا 'فيانين 
العبد بالله أى يسكن اليه ٠‏ 
وبدلنا السادة الصوفية على الميزان الذى نعرف به منزلتنا ى سيرنا 
الى الله فيظولون : اذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف قدر 
الله عندك » وهو كما ترىميزان قسط » وقد تبه البه أستاذى العارف 
تالله سيدى الشيخ على عقل حليب الله ثراه فى فتوحاته الشعرية الملهمة 
النتى سسجلناها سماعا منه فقال : 
واذا أردت بأن توازن ببنهم فزنالرجال بحب ربك واصطف 
ثم استطرد فدلنا على علامة حبه سبحاته فقال رضى الله عنه ٠‏ 
واذا اقتديت فبالكتاب لك الهدى حافظ على آياته بتلهف 
وائهض بروحك نهضة قدسية ولسنة المختار فى السير اقتف 
وآرفنذنا رشن الله عئة الى اخلافن الفتة والسين ف العادة وذكز الله 
تعالى فقال : 
لا تذكر البارى بقصد ولاية أو أنتكون على السما لاتنطفى 
بل فايغ وجه الله جل جلاله من رام غير جنابه لم يشرف 
واصبر فان الصير عنوان الوفا لا يدرك التقوى سو ىالقلبالوق 
ليس التصوف بالكلام وانما صدق الفمال قرارة المتصوف 
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ولا يبلغ المؤمن درجات المتقين الا بالورع » وقد قال الامام ابن سيرين» 
رضى الله عنه » ليس شىء أهون على من الورع » اذا رابنى شىء تركته » 
ولا شك أنه استضاء فيما يقوله بالحديث الشريف ( الاثم ما حاك فى 
صدرك ) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسسدنا وايضة الصحابى رضى 
الله عنه ( استفت قلبك وان أفتاك المفتون ) وقد يفتى أهل الفتوى يشىء 
لا يرتاح اليه القلب التقى فيترك المؤمن ما يريبه الى ما لا يريبه وقد قال 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل اكم فرقانا ويكفر عنكم 
سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ) والفرقان نور فى .القلبٍ 
يقرق به بين الحق والباطل وقد زكى مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال ان الله جعل الحق 
على لسان عمر وقليه » ولذلك لقبه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالفاروق أى الذى فرق الله به بِيّن الحق والباطل ٠‏ 


وبحرص السادة الصوفية على أكل الحلال حتى يقبل الله عبادتهم 
ويعرفون الحلال فيقولون : الحلال هو الذى لا تعصى الله فيه » والحلال 
الصاق هو الذى لا تنسى الله فيه ٠‏ ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ى دعاكم العبادة : وجدت العبادة فى أربعة أشياء : أواها 
أداء فرائض الله تعالى 4 والثانى اجتناب محارم األه تعالى 4 والثالث الأمر 
بالمعروف ابتعاء ثواب الله تعالى » والرايع النهى عن المنكر اتقاء غضب 

وأما محاسية النفس التى بدعو سيدى الشيخ اليها تلميذه » فانها من 
نهج السنلف الصالح » وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول : 
حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم ٠‏ وقد 
شكا اليه جماعة من امام عينه عليهم وقالوا له انه يصلى بنا ثم يغنى فسأله 
أمير المؤمنين أحقا أنك تصلى ثم تغنى قال نعم يا أمير المؤمنين » قال ماذا 
تغنى قال أغنى وأقول : 

وفؤادى ؟كلما عاكئتتته 
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اتقى المولى وخاق وارهصبى 
فنظر أمير المؤمنين للشاكين وقال لهم : من كان منكم مغنيا فليغن 
هكذا » لأنه رأى الامام بحاسب نفسه فيما يتغنى به ٠‏ وقد كان الصحابى 
الجليل سيدنا أبو ذر رضى الله عنه يقول : ان قيامى بالحق لله تعالى 
لم بدع لى صديقا » وان خوق من يوم الحساب ما ترك على بدنى لحما » 
وأن بقبنى بثواب الله تعالى ما ترك فى بيتى شيئا » وقد. كان سيدى 
عبد الوهاب الشعرانى يقول : ومما من الله به تعالى على تفتيشى صباحا 
ومساء. لكل جارحة .من .جوارحى الطاهرة .و الباظنة لانظن .ها .اسه 
كل جارحة فى ذلك. النهار و فى تلك الليلة من الطاعات أو المعاصى لأشكر 
إلله تعالى أو أستغفره ٠‏ 
وقد نصح سيدى الشيخ تلميذه أن يجد ويجتهد فى مرضاة ربه مراعيا 
فى نصيحته هذه قول الله تعالى ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وى 
ذلك يقول شيخى وسيدى -الشيخ على عقل الهاما لوقته من كلام كثير : 

واسلك سسبييل الأقدههي 
لن وخل ذكر الله وردك 


هيا قلب أنك ان تت رد 

باب الاله فلن بردك 
البس لهاس تقى وسر 

تدرك بفضخل الله رفدك 
ودع الحطسسسيباة اذا دوعت 


انا قد خللوت عن الورئ 
وجعات حبى فيك وحدك 
و 35 


؟ م الضوفية 


وأختذت ذكرك غبايتى 


وتبعت بالاسيسان جندك 
با قلب ملك غشستييره 
اباك أن تأوى الى 


هونا اقبت تمتها" تلنحن 
ستزول عنك بصفوها 
وسيضحك الباقون بعدك 
وأما ما يوجه اليه سيدى الشييخ من الرضا والتسليم بقضاء الله فانه 
من كمال الايمان » لأن مايجرى به القضاء هو من حكم الله الذى يجب أن 
يقابل بالصبر الجميل تنفيذا لقوله تعالى مولانا رسول الله صلى الله عليه" 
وسلم ( واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ) ويقول سيدى أحمد البدوى رضى 
ألله عنه : من وصل الى مقام التسليم فاز برياض النعيم ٠‏ ويقول سيدى 
أحمد الحلوانى والد سيدى عبد السلام رضى الله عنهما : 


دء فعل مها بشاوّه لحكمة يعلمميهفما تت 


ويعلق على البيتين بقوله : ما فرحت بشىء من نظمى قط فرحى بهذين 
البيتين » وأرجو أن بنفعانى غدا ان شاء الله تعالى » وانى أكررهما فى 
النازلة تنزل بى فينكشف عنى غمها ٠‏ 

ويقول القطب الكبير سيدى عبد القادر الجيلانى قدس الله سره : 

ولا الأمور التى تجرى بتقسديرى 
لى خالق رازق ما شساء يفعمل بى 

وقؤل السادة الصوقية : رضاء العوام بما قسم الله وأعطى » ورضاه 

ما سواه وهو كلام. نفيس فاحرص عليه وانتفع به ٠‏ 
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ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنهما يقول له : أما بعد فان الخير كله فى الرضاء » فان استطعت 
أن تركى:والا فاضير 6 كما أنة.رضئ الله عنه كان يصف رضاءه بالقضاء 
فيقول فى أستواء البلاء والرخاء عنده : لو كان الصير والشكر بعيرين 
ما باليت أيهما أركب ٠‏ 

ولا تعجب أن يقول أمير المؤمنين عمر ذلك فانه كان يقول فى فلس فته 
العالية الكى متحلى مها خواض الخوياض اما م جلاء يصنيقن الآ.وارى 
لله على فيه أريع نعم : النعمة الأولى أن البلاء وقع فى 
دنياى ولم يقع فى دينى » النعمة الثانية أنه لم يقع أكبر مما وقع » النعمة 
الثالثة أن الله منحنى صيرا عليه فاحتملته » النعمة الرابعة أن الله ادخر 
إلى كوان الضفو علنه+ء 

أما مولانا الامام أبو عبد الله الحسين السبط رضى الله عنه فقد مات 
له ابن فلم ير الناس عليه الجزع الذى يرونه على الآباء حين يفقدون 
الأبناء فسألوه فى ذلك فقال شارحا رضاءه بقضاء الله تعالى : نحن أهل 
النبت نسأل الله فيعطينا فاذا أراد ما نكره فيما يحب رضينا ٠‏ ويذلك دلنا 
رضى الله عنه على أننا يجب أن نشكره تعالى على العطاء وكما نشكره 
على العطاء يجب أن نصبر على البلاء لأنه سنحانه هو المقدر للعطاء والبلاء 
على السواء ٠‏ 

وبقول سيدى أبو بكر الشبلى رضى الله عنه : من عرف الله لا يكون 
له غم أبدا ٠‏ وسثل فى معنى تلك الكلمة فقال معناها كلمة عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه : أصبح سرورى فق مواقم القضاء والقدر » ولذلك سمعوا 
سيدى الشبلى ينشد : 

ذاب مما فى فوّادى يبدتى 
وفؤادى ذاب مما فى اليدكن 
فاقطعوا حبلى وان ككتم صلوا 


03 شىء منكمو عتدى حسمن 
ويقول شيخى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل فى فتوحساته 


اللهجممةه 
رضاء الفتى بالله يرح صدره 
هخ" د 


ونحن أولو علم ولكن بوجندنا 
شرينا من الأنوار ما ليس بالشرب 


كما مقول رفخى الله عنه: 


حيةة الورى حلو ومر وانما 

حلا المر بالتوحيد من رقة الحس 
وانك لو عظمت ديتنك عالما 

وعاياق «المدين. زاكنث نفس 
وكنت على الأحداث بالله راضيا 

سواء علبك الموت أو ساعة 
سعدت من الدنيا يربك محسنا 

ونلت من الأخرى العطاء بلا يخس 
لذ ايلا الى ,"لل "قله رام معالبين 

وان قيل اشرب قلت أنواره كأسى 


ولا يظن القارىء الكريم أن ما قاله سيدى الشيخ بعيد المنال » فقد 
رأيت بنفسى منه صير أولى العزم حين فقد أكبر آبنائه وكان فى نحو 
العشرين من عمره فصبر صبرا جميلا حتى كأنه لم يصب بشىء » وقد 
أخبرت سيدى عبد السلام بعجبى من ثباته وصبره فى ذلك الحادث الأليم 
فقال لى رضى الله عنه » أنا والشسيخ على هكذا تأتينا المصائب فلا-نتزحزح 
فقلت فى نفسى ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) ٠‏ 


9 
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ويفلسف سيدى الشيخ على عقل عله نزول البلاء فيقول فى روعة 
ظاهرة : 
لولا التتألم فى الحياة لما بدأ 
نور التأمل لامرىء قوام 
لزلا تووم تجار خمناء يدن 
ما كان ينضج بعد أى طعام 
5 


وقد يسال البعض وكيف يتأتى للانسان أن يحمل هموم الممنامي. اذا 
كَرَل بهم بلاء أخذا بالحديث الشريف -: من لم يحمل هم المسامين فليس 
. » مع تسليمه ورضائه بما يجرى نه القضاء ؟ والجواب على ذلك 
السؤال أجاب به الامام سيدى عبد الوهاني الشعرانى رضى الله عنه 
فقال : ان تحمل هموم المسلمين لا يناف التسليم لله تعالى » فيسنام 
العبد.لله من حيث تقديره ويحمل همهم من حيث استحقاقهم ذلك 


٠ يكسيهم‎ 


ومن بديع ما نصحنى به سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله 
عنه » حين كنت فى شرخ شبابى وانتفعت به فى حياتى ‏ قوله لى ىف 
احدى رسائله ٠‏ 


« أما عن الدنيا وما فيها ومن فيها » فدعها بما فيها لمن يدبرها فيوفيهاء 
وفيها ما فيها : لأنك ان دبرت وصح التدبير وهو مطلوب شرعا » فلا تدرى 
سأئئاه اللطف فى القضاء » مع الرضاء على أنه الرضاء » ٠‏ 


'القضاء والقدر : فقد حدث أبو هريرة رضى الله عنه فقال : 


( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر 
فغضب حتى أحمر وجهه » ثم قال : 

( أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا أرسلت اليكم » انما هلك من كان قيلكم حين 
تنازعوا فى الأمر » عزمت عليكم آلا تنازعوا ) ٠‏ 


وسآل رجل الامام على بن ابى طالب كرم الله وجهه عن القدر » خقال 
طريق دقيق لا تمش فيه » فقال يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر » فقال 
بحر عميق لا تخض فيه » فقال يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر » فقال 
سر خفى لا نفشيه » فقال يا أمير المؤمنين أخيرنى عن القدر » فقال ان الله 
تعالى خلقك كما شساء أو شئت » فقال : كما ثشاء » فقال ان الله يبعثك 
يوم القيامة كما شئت أو كما شاء »قال : كما شاء » قال ألك مشيئة مع 
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مشسيئة الله » أو فوق مشيئة الله أو دون مشيكة الله ؟ أما أن قلت مع مشيكته 
ادعيت الشركة معه » وان قلت دون مشيئته استغئيت عن مشيئته » وان 
قلت فوق 5 مكنا كانت . مكتك غالية على . مكته 5 


وهذا الكلام منطقى » كما ترى » وهو درس قيم من امامنا على كرم ١أله‏ 
وجهه ٠‏ فمن تعلمه وحرص عليه تجنب السخط على المقدور » وعاثشى فى 
راحة من الرضا » لأن قضاء الله وقدره من سسلطانه المطلق الذى لا دخل 
لنا فيه » ولا حيلة أنا معه » قائما تحن عنبيد » والله بفعل ما يريد ٠‏ سبحائه 
اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » لا راد لقضائه ؛ ولا معقب 
لحكتمهةه. 


ل 5 


المسيتب واللاسياب 


أتقد اسان إضاعا للآمر :وهو المفنان عملا .قال .صجلى الله 
عليه وسلم ( لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصا وتروح بطانا ) فالغدو سبب والعطاء من الله » والطير 
يعدو ملهما من حيث لا يدرى » والممن اذا اتخذ الأسباب متوكلا على الله 
يكون كالطير لا يدرى ها يتم به القضاء » فلا يتحدى نظام الطلب » ولا 
يذهب نفسه على رزقه حسرات وهو شديد الحرص على طليه » ٠‏ 


الله عنه لتلميذه الصالح التقى الصديق ل متي 1 

الله فى عمره » وق نصيحة سيدى الشيخ توجيه الى اتخاذ الأسباب مم 
حسن انتوكل على الله قف ثمراتها » وهذه قاعدة من قواعد ا 

الحق لاد يقد 0 عد اله 

فى الزروع المختلفة ثمرات كل شىء » وها يسره الله له أكل نه ما قدر 

الله أن يأكل » فيعود شبعان بعد أن كان غدا جائعا » وسبحان من أعطى 

كل شىء خلقه ثم هدى ٠‏ 


وف قوله صلى الله عليه وسلم « حق التوكل » يعلمنا ان نتوكل حقا 
و لانتواكل جهاا » فقد بترك شخص السعى على رزقه » ويظن ان فؤذلك 
القعود توكلا على الله الذى تكفل بأرزاق عباده » فى حين أنه بنتظر 
ان بعطف عليه الناس » فيرسلون اليه طعامه » فيكون متتوكلا على 
عطفهم من حيث بظن أنه متوكل على الله » وقد قال أمير المؤّمنين عمر 
ابن الخطاب : الا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو بقول اللهم أرزقنى 
وقد علم أن السماء لا تمطر ذهيا ولا فضة ٠‏ 


د 4م ب 


وقد قال رجل من هؤلاء الكسالىالقاعدين للامام الجليل أحمدينحنيل 
قال : لا بل مع القافلة » فقال الامام : أنت لا تتكل على الله بل تتكل 
على أخراج الناس ٠‏ 


ويفول الرسادة الفصوفية أن التوكل سكلة القلنيه :+ والمركة بار 
الاجساد لا تناف التوكل هالقلب » ما دام العيد متحققا عن أن التقدير 
من الله تعالى » فان تعسر شىء فبتقديره » وأن تيسر فبتيسيره سيحانه 
وتعالى » وهذا ما يفسر لنا كيف ربطت آيات القرآن الكريم بين التوكل 
والايمان فى مثل قوله ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وقوله تعالى 
( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ) وقوله تعالى ( ومن يتوكل على 
الله فهو حسيه ) ٠‏ 

فالايمان بالله تعالى محله القلب » وكذلك التوكل محله القلب ومقرون 
به » والايمان بالله تعالى يستتيع الايمان بقضائه وقدره » والايمان 
بالقضاء والقدر يستتيع الايمان بأن الله يبسط الرزق أن يشاء ويقدر ‏ 
وقد أقام الله الأسباب بحكمته » ولكن قد يتفق شخصان فى سبب من 
أسباب الرزق » ويختلف رزق كل منهما مع اتحاد السبب » ذلك تقدير 
انعزيز العليم 7 

ومن هنا' نفهم معنى ما يقوله سيدى أمن عطاء الله الس كندرى : 
فلايد لك من الأسباب وجودا » ولابد لك من الغيية عنها شهودا » 
فأشتها من حيث أثبتها تعالى بحكمته » ولا تستند اليها لعلمك بأحديته ٠‏ 


وقد ووى انس رفى الله عنه فقال : جاء جل على ناقة له.فقال : 
بارسول الله أدعها وأتوكل ؟ ( أى يتركها من غير قيد وبتوكل على الله 
فى حدظها )"فقا بصلى: الله عليه وسلم © اعقلها ‏ وتو سد فاهرة أن 
يتخذ السبب ويتوكل على الله » لان اتخاذ سبب الحفظ لا يناف التوكل 
على الحافظ جل جلائه ؛ والعقال فيه حركة الظاهر » والتوكل فيه 
اطمئنان القلب الله تعالى ٠‏ 


وبقول الأمام سهل من عبد الله : التوكل حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم والكسب سنته » فمن بقى على حائه » فلا يتركن سنته » 


5٠‏ بها 


وقول أيضا رضى الله عنه : من طعن فى الحركة فقد طعن ف السئة » 
ومن حلعن ف التوكل فقد طعن ف الابمان ٠‏ ويقول الامام الدقاق رحمه 
الله : للمتوكل ثلاث درجات » التوكل » ثم التسليم » ثم التفويض »© وقد 
شرحها رضى ائله عنه فقال : التوكل صفة المؤمنين » والتسليم صفه 
الأولياء والتفويض صفة الموحدين » فالتوكل صفة العوام » والتسليم 
صفة الخواص » والتفويض صفة خواص الخواص ٠‏ وقد شرحها هرة 
أخرى فقال رضى الله عنه *: التوكل صفة الأنيياء » والتسليم صفة 
ابراهيم عليه السلام » والتفويض صفة ثنبينا محمد ضلى الله عليه 
وسام ٠‏ 

ومن أروع ما يقول السادة الصوفية قولهم : المتوكل كالطفل إلا يعرف 
شيا دأوى اليه الا ثدى أمه » كذلك المتوكل لا يهتدى الا الى ريه ء 
ولذلك هم يقولون : كن كما كنت فى بطن أمك » مديرا ( بفتح الياء ) 
غير مدير ( بكسر الباء ) مرزوقا من حيث لا تحتسب ٠‏ 


وهذا التفويض الذى يذهب اليه السادة الصوفية يكون بالجزم 
القلبى واليقين الروحى بأنه ليس مع تدبير الله تدس © ولا حم ارادته 
ارادة » ولا ينافيه اتخاذ الأسباب » فانه تعالى يقول ( فامشوا فق 
مناكبها وكلوا من رزقه ) فنسب المشى الينا سبيا ورد الرزق الى تقديره 
جلا وعلا وتسبه اليه سبحانه » ومع أنه عز وجل قال ( وما النصر الا 
من عند الله العزيز الحكيم ا فانه أمر باتخاذ أسماب 0 فقال تعالى 
الله وعدوكم ( وقال تعالى ( يا 5 الذيت آمنوا و حذركم »». ( 
ومن نصائح السادة الصوفية : 


توكل على الرحمن فى الامر كله 
ولا ترغين بالعجز يوما عن الطلب 
الم ترأن الله قلا لمريم 
وشترى اليك لياع سعت افطل ارك 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزها 
وعلى قدر ايمان المؤمن ويقينه تكون درجة توكله » وقد سكل آمامنا 
على بن أبى طالب عن رجل أغلق عليه ( بضم الهمزة ) باب الدار كيف 
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بأتيه رزقه فقال كرم أئله وجهه : كما يأتيه أجله » فهو لم يقعد عن 
طلب الرزق انما حيل بينه وبين طليه باغلاق انباب عليه وحيسه » فاتاه 
رزقه حن حيث لا يحتسب ٠‏ لشدة بقيته ,الله » وقوة توكله عليه » كما 
رزق الله مريم بغير سبب وهى فق محرايها » حين قالت لكافلها سيدنا 
زكريا عليه السلام : هو من عند الله ٠‏ وذلك استغناء من ضرورة طلب 
الرزق من أسيابه » ولا بصرفنا الله به عن اتخاذ الأسباب انما أراد 
الله به سبحانه أن يقوى بقصصه علينا حسن ظننا فى الله تعالى وتثبيت 
توكلنا عليه 6 ولا يجوز أن تفهم منه التخلى عن الأسباب 4 فقد أمر 
سبحانه مريم عليها السلام باتخاذها فى قوله الكريم ( وهزى اليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) » وهى بذاتها ؟لتى رزتها بِمْير 
سيبه © ومن ذلك تعلم ان الاستثناء الا مكون قاعدة مشبعة فى العادة ٠‏ 


وكما أن اتخاذ الأسباب لازم فى أمر الرزق » فهو كذلك لازم فى سائر 
الأمور الدنيوية والدينية ٠‏ فمثلا العلم يكون بالتعليم » والتقوى 
تكون بالطاعات والكف عن الشهوات » والحياة بالطعام والشراب وهكذا 
وهم يقين رسول الله صلى الئه عليه وسلم بريه » وحسن توكله عليه. 
وتفويض أمره اليه » بما لا مطمع لبشر ف مثله » فانه قام: الليل حتى 
تورمت قدماه » وشد متزره وأبقظ أهله » وقال لهم : لا يأتينى أنفاس 
بأعالهم وتاتونى بأحسابكم ٠‏ وحن ذلك تعلم أن حسن الظن باله تعالى 
والتوكل عليه » مقتضيان أن بأخذ المؤمن دينه 0 يكون إن 
عبادته من أهل النتوة » فلا بوصويسن له القسيطان ن العبرة بالخواتيم 
وليس حتما ان ترتبط لخاة الال ؛ خبذا تول حنمن جا 
قضاه الى و لاك وراد يز لواف يا لخد يه اراد ةا جنا 
أظهره لنا ار نهمل ها أراده هنا وقد 
علمناه استنادا الى ها أراده ينا ولم نعلمه » ولا سبيل الى علمه 2 
وائما الغيب لله » وهذا هو مناط التكليف ٠‏ 


ومما تقدم نرى أن القاعد عن طلب رزقه الدنيوى أو الأخووى انما 
يتحدى الأوامر الالهية » لأنه يتحدى نظام الطلى ولذلك نهى الشيخ 
تلميذه عنه »ء لأنه طيب الله ثراه كان يبربينا على الآداب الشرعية 
الصحيحة التى تربى هو عليها على بد شيخه وأمام وقته القطب الكبير 
سيدى ‏ الحاج محمد أبو خليل ساكن ضريحه الأنور بالزقازيق » وكان 


ل ا سم 


كل منهما يكسب عيشه يجهده ومن الأسباب المشروعة » وأنفق كل منهما 
ماله على عياله وعلى الدعوة الى النه عز وجل ٠؛‏ فجاءهما المال من 
حله 2 وانفقاه فى مرضاة الله سمحانه وقد كان سنيداى الامام ابراهيم 
امن أدهم بقول : عليك معمل الايطال 7 الكسب من الحلال والنفقة على 
الععيال ٠‏ 


وقول الننادة النوفية آنه 151" امتفتل الصو قحا لكاضي: ويح 
ألا تلهيه عن أداء الفراكض فى أوقاتها » كما يجب أن ينوى بها معاونة 
المسلمين » فاذا فضل شىء من كسبه ونفقة. عياله أنفقه على المحتاجين 
فلا يجمع ولا يمنم وهم فى ذلك يتأسون يمولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقد أعطى رجلا غنما تسد بين جبلين حتى قال الرجل 
أشهد أنه ما طابت يمثل هذا الا نفس نبى » وحين كان يعطى عطاء من 
لا بخشى الفقر » كان بعيش فى بيته عيشة الكفاف حتى قالت سيدتنا 
آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : كنا نرى الهلال والهلال والهلال ولانوقد 
نارا ؛ أى انهم لا يطيخون » ولما سكلت ماذا كانوا بأكلون » قالت كتا 
نعيش على الأسودين التمر والماء ه 


وف حين رضى رسول الله صلىاللهعليه وسلميعيشة الكفافلنفسهولآل 
بيته كان أجود بالخير من الريح المرسلة » وكان أجود ما يكون فى رمضان 
واليطون خاوبة من آثر الصيام » وى حجة الوداع بلغ هديه الذى 
عقره للفقراء والمساكين فى منى مائة ناقة » ؤقد عقر منه بيده الشريفة 
5 تاقة وعهد الى أمامنا على بن ابى طالب بعقر الماقى » وكان صلى 
الله عليه وسلم يقول : اللهم هنك واليك » أى ان المال من عطائك 
وانى أنفقه فى مرضاتك كما كان صسلى الله عليه وسلم يقول 
للفقراء : عن شاء فليقتطع أى يآخذ حاجته من اللحم ٠‏ 


فلا تتعجب بعد ذلك أن يهب امامنا أبو بكر الصديق رخى الله عنه 
كل ها ملكت يداه لله » وحين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما الذى أبقيت لعيائك ٠‏ قال أبتقيت لهم الله ورسوله » وذلك الذى 
فعله لا يكون الا من أهل التمكين أى آهل الثبات واليقين ٠‏ وقد وهب 
اغامنا عم ين الخطات :خطفه مالة: ع يقال 8 ها ترونول الله هذا قف 
مالئ وأبقيت النصف لى ولعيالى ٠‏ أما امامئا عثمان بن عفان فكان 
الخرج من ماله أحب اليه من الدخل » وكان يقول : لوالا أنى خشبت 
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أن يكون ف الاسلام كلمة أسدها بهذأ المال ما جمعته 4 ولذلك ترآه 
حول حيش العسرة فى غزوة تنوك بسستعماقة معين مخملة بالزاد .هي و هاحملت 
وأعطى المقاتلين عشرة آلاف دينار من ذهب » وجاء بألف ديتار أخرى 
فصبها فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم فاخذ صلوات الله وسلامه 
عليه يقليها بين يديه ويقول : اللهم أغفر: لعثمان ٠‏ أما امامنا على فقد 
أوقف أرضه التى كانت له فى ينيع فى سبيل الله وزهد فى الدنيا وما 
فيها » وكان بقف على خزانة بيت المال ويقول : با صفراء ويا دنضاء 
غرى غيرى لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها » وقد قنع بعيشة الكفاف ٠‏ 


هؤلاء هم الخلفاء الراشدون ائذين ملكوا الدنيا ولم تملكهم » وغلبوا 
الهوى ولم يغلبهم » فكانت الدنيا ى أكفهم لا ى قلوبهم » صبروا عليها 
حين فقدت » وآثروا الله بأموالهم حين وجدت » فتصرفوا فيها تصرف 
الخازن الامين » لحسن فهمهم عن الله تعالى جين قال ( آمنوا بالله 
ورسوله وانفقوا ماج سح ونح م وأنفقوا 
لهم أجر كبير ) ٠‏ 


أما ما يقوله سيدى الشيخ : ولا يذهب نفسه على رزقه حسرات 
وهو شديد الحرص على طلبه » فائما يوجه تليميذه فيه الى الرضا بما 
القفى قدافيةه القليل: فبسخط على علق ولو فق قزارة تقيية فيكون 
معترضا على ما .قضى الله وقدر » وليس ذلك شأن المؤمن التقى أو 
الصوف النقى » بل تلك شسيمة الجهلاء ٠‏ 

والرضا » كما يقول السادة الصوفية ‏ باب الله الأعظم » وجنة 
الدنيا » وقد عرفوا الرضا فقالوا هو أن يكون العبد ساكنا تحت 

الله عز وجل ٠‏ وقال أمن ن عطاء رحمه الله : الرضا نظر القلب الى قديم 
اختيار لله تعالى للعبد » بان يعلم انه تعالى اختار له الافضل فيرضى 
ى: الحديث الشريف « لن تموت نفس حتى تستوفق رزقها فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب 6 ٠‏ 

والرضا أو السخط يتوقف على حال العبد ولا يتوقف على ماله : 
فقد يكون كثير المال ساخطا لانه يطلب الاكثر » وقد يكون قليل المال 


1214 به 


ليس الزهد بقلة المال ف اليد أو بكثزته » فقد يكون كثير امال زاهدا 


وبحكى السادة الصوفية ق هذه المئناسية ان ر.جلا بالمغرب كان من 
الزاهدين فى الدنيا ومن أهل الجد والاجتهاد » وكان عيشه مما يصيده 
من البحر ؛ وكان انذى بصيده بتصدق ببعضه »© ويتقوت ببعضه : 
فأراد بمعض أصحاب هذا الزاهد أن بسافر الى بلذ من بلاد المغرب » 
فقال له الزاهد : اذا دخلت الى بلد كذا فاذهب الى أخى فلان » وأقرئه 
منى السلام » واطلب الدعاء منه لى » فانه ولى عن أولياء الله تعالى » 


قال فسافرتحتى قدمت تلك البلدة وسألت عن ذلك الرجل » فدلونى 
على دار لا تصلح الا للملوك » قال فتعجبت من ذنك » وطلبته فقيل لى 
هو عند السلطان » فازداد تتعجبى » فبعد ساعة » واذا هو آت فى أفخر 
ملسن ومركب » وكأنما هو ملك فى هوكبه » قال فازداد تعجبى أكثئر من 
الأول » قال فهممت بالرجوع وعدم الاجتماع به » ثم قلت لا يمكننى 
مخالفة الشيخ » فاستأذنت فاذن لى » فلما دخلت رأبت ما هالنى من 
العبيد والخدم » وانشارة الحسنة » فقلت له « أخوك فلان يسام 
عليك » » قال : 


جكت من عنده ؟ قلت نعم » قال : اذا رجعت اليه قل له : الى 
اشتعالك بالدنيا » والى كم اقبالك عليها » والى متى لا تنقطع رغبتك 
فمها » فقلت : هذا والله أعجب من الاول » فلما رجعت ل الشيخ 
قال : اجتمعت بأخى فلان ؟ قلت : نعم » قال : فما الذى قال لك ؟ 
قلت لاشىءقال لابد أن تقول لى » فاعدت علبه ما قال » فيكى ط ويلا 
وقال : صدق أخى فلان » هو غسل الله قليه من الدنيا و.جعلها فى بده 
وعلى ظاهره » وأنا أخذها من يدى وعندى البها بقايا التطلع ء* 


وشدة الحعرص ف طلب الرزق ليست مجلية للرزق » لان رزق 
الانسان عن قدر هن الله » ورزقه لا يعطى لغيره » كما أنه لا مبعطى 
رزق غيره » وقد جاء فى الحديث الشريف عن أبى سعيد الذدرى رضى 
الله عنه : « ان هن ضعف البقين أن ترضى الناس بسخط الله » وان 
تخمدهم على رزق الله » وان تذمهم على ما للم يِوّْتكُ الله ٠‏ ان رزق الله 
لا يجره حرص حريص » ولا يرده كره كاره » ان الله يحكمته وحلاله 


تك :58 عه 


جمل الروح ( بفتح ألراء ) والفرج فى اليقين والرضا » وجعل الهموالحزن 
ف القنك والسقط > ٠‏ 


والحديث يجرنا الى حسسن الاعتقاد فى الله تعالى والاطمئنان الى 
عطائه » ويحذرنا من أن ننظر الى الاسياب ونئنصرف بها عن المسبب ‏ 
ولا شىء عليك اذا شكرت عن جرت نعمة الله لك على يديه ما دمت تمتقد 
ان العطاء عطاء الله » وان الخلق أدوات بسخرها كيف يشاء أن يشاء 
وقد قال تعالى ( ان اشكر لى ولوالديك الى المصير ) ٠‏ 


وى قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يرده كره كاره » نهى عن أن 
يحسد بعضنا بعضا على نعم الله » الان الحسد لا برد الله عما قضاه 
ويدقى وزر الحسد فى صحيفة الحاسد » ويأتى المحسود رزقه من الله 
على رغم الحاسد ٠‏ 


ويعلمنا الحديث الشريف ان القانع غنى وان جاع » وان الحريص 
فقير وان ملك » لان حرصه على الزيادة يورثه الشره فيملكه المال ء 
ويكون كل همه فيه » وقد يجره الحرص على كسب المال من حرام 
فيهلك نفسه من حيث لا يدرى » وعن انس رخى الله عنه : « من أخذ 
من الدئيا من الخجلال حاسيه الله به » ومن أخذ من الدنيا من الحرام 
عذيه الله به » أف للدنيا وما فيها من اليلبات » حلالها حساب » وحرامها 
عقاتبت ©» ٠‏ 


ويقول سيدى شقيق البلخى رضى الله عنه : ميز بين ما تعطى 
( بكسر الطاء ) وتعطى ( بفتح الطاء ) » ان كان من يعطيك أحب اليك 
فانك محب للدتبا » وان كان من تعطيه أحب اليك فانك محب للآخرة 
ويقول رضى الله عنه : عملت فى القرآن عشرين سنة حتى ميزت الدنيا 
من الآخّرة فأصصته فى حرفين » وهو قول الله تعالى : ( فما أوتيتم من 
شىء فمتاع. الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى ) ٠‏ وقد سكل 
رضى الله عنه : بأى شىء بعرف أن العبد واثق بريه ؟ قال : بعرف بأنه 
:اذ فاكه ف من الدننا حمكيية عسبة تحكواذ ا أخطا قله فى وف الدتنا 
يكون أحب اليه من أن مأتمه ٠‏ ولذاك قال رضى الله عنه : اذا أردته 
أن تكون فى راحة فكل ما أصبت » والبس ما وجدت » وأرض بما قضى 
الله عليك ٠‏ 


' ويقول حن الهامه الارتجالى استاذى وسيدى الشيخ على عقل فى 


وبقول رضى الله عنه مرة أخرى الهاما ؤارتجالا : 
والعمو أق "انض قد السيسانين. حتفي 
عزيرا لا يمد بد الضراعة 
ودذك 6.. ره فد ل رد 
ويذكر بيسشمره فيمتقول طاعه 
ويجعل حينه اليارى اليضاعة 


يقليل مبؤيدا بالل ه رمى 
غحريرا يرقلع الرحمن باعه 
وكم من مظهر علياا تقفسسن 


ل لاع ا 


وكم من مدع فيها اقتناععا 
على خلسق ال كرامة والقناعه 
“اممنا والله هما للخلق الا 
رضاهم فالرضنا كنز المتناعه 
الا رضى الله عن أسلافئا الصالحين » الذين عملوا يما علمواء» 
مورقهم اللهاكلم الم يناهو ا +امتطرؤا الوناملن الونيا ديك مظن النانن 
الى ظاهرها » وأهمهم آجلها حيث أهم الناس عاجلها » وزهدوا فى الدنيا 


ج47 أبنه 


« أما بعد فلك نظرتان » نظرة فى الدنيا » ونظرة فى الآخرة » فنظرة 
الدنيا متابعة الحق وعسالمة الخلق وحفظ الأمانة وحب من أحب الله اذ 
بقول اله يوم القدامة ) أبن المتحايبون ىق ( وأما الأخرى فمناحاة الله 
وتوجيه قلبك اليه والى نبيه المصطفى صلى اللهعليه وسلم » وعدم الركون 
الى أهل الظنون » وعدم الركون ائى ها لا يكون » بل يسير عملك على 
مقتضى الهامك من باطن الأمر الى بصيرتك النى تضاء أمام عقلك فتوصاك 
من دهليز الشهوات الى دهلبز الطاعات فترى يعقلك النور بزداد ضوءه 
أحام بصيرتك » فتكون الرؤيا بالتدريج حتى لا تقع فى أمر مريجءفتزج 
بروح هن عنده الى عالم تتفرس فيه بنور أئله فلا تكون عنه لاهيا » بل 
تصير أو اها » فان شدت العزاكم كنت الهائم فى الغنائم فغفلت عن 
الظلمات ونسيتها فى النورانيات »6 ٠‏ 


ذلك مما كتب شيخى العارف بالله سيدى عبد السلام الحلوانى رضى 
اللهعنهلتلميذه الصالح المماركٌالصديق السيد ‏ سالم جمعهءحفظه الله 
ورعاه » وهى نصيحة الشيخالعارف لتلميذه المطيع الذى حرص عنىوصايا 
شيعة كل الحرض وانتقع بها وميم لنا بتشرها لينتقع يها عل: من آزاد 
أن بتخذ الى ربه سبيلا » فيكون لسيدى الشيخ فضل الارشاد. » ولتلميذه 
أجر المناولة ٠‏ 


كفات له متابعته الثمرات فسالم الخلق » فلم يظلم أحدا منهم » بل صان 

ومائله ولله © وقد انسار الشيخ رحمة الله الو آثار ذلك الحب 

عرد #اردئ: الله عنة«عال قال رمتوال: الله ضاق الله علي بوفتلم : نان الله 
العو 


الى ا قال ملى الله عليه وسلم 0 
فى ظله يوم لا ظل الا ظله » ومنهم رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 
وتتركا عليةدرطى يها وات البخارى. وسلم: 2 


وكذلك روى البخارى وهسلم عن ابن مسعود رخى الله عنه قال : جاء 
رجل رسول الله صلى عليه وسلم فقال با رسول الله كيف تقول ى رجل 
"أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع 
من اع م كنا رون ال جارى ومسا عن لدي ري لل ضهان ديا 
قال ارول اللهصلى الله عليه ومدلم .مقن الساعة فقال: له :وول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قأل حب الله ورسوله قال أنت مع من 
اعت ددن ف برواذ» اهما كال أسى نفها :درا فقت مركا مقول؟ اتن 
على الله طية وسلم آنت مم ين أحيك. 6هانا حب النبى ,صلق الله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يحبى اياهم ٠‏ 


وروى أيضا البخارى ومسلم عن أنس رفى الله عنه عن الثبى صلى 
الله عليه وسلم آنه قال » إلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب أنفسه 
والمقصود فى ذلك الحديث الشريف أخوك ف الايمان لأنه تعالى أقام الأخوة 
بين المؤمنين رحما روحيا لا بنفصم عراها » بينما قطع سيحانه رحم الدم 
بالكفر فقال تعالى « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عضيرتهم» 
وقد حكى الله تعالى عن سيدنا أبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه تيراً من 
أبيه آزر قال تعالى « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وفى ذلك أقوى 
زجر عن مودتهم بسبب مخالفة الدين ٠‏ 


ويقول سيدى سهل بن عبد الله التسترى : من صحح ايمانه وأخلص 
توحيده فانه لا بأئس بمبتدع ولا مجالسه ويظهر له من نفسه العداوة 2 
ومن داهن مبتدعا سابه ألله حلاوة السنن » ومن أجاب مبتدعا لطاب عز 
الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضحك الى 
مبتدع نزع الله نور ايمان من قلبه ومن لم يصدق فليجرب ٠‏ 


وقد روى الترمذى والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما دعاء طويلا 


كان يدعو به النبى صلى النه عليه وسلم من جطته : « اللهم اجعلنا هداة 


.0 ال زح كا 


مهتدين » غير ضالين ولا مضلين » صلحا لأولياكك » وحريا لأعدائكك » نحب 
بحبك من أحبك » ونعادى معداوتك من خالفك « وهذا ونحوه تعليم منه 
مخصفا يذلك: اليدك + 


وقد كان امامنا على : بن أبى طالب كرم الله وجهه يحض على مؤاخاة 
الصالحين فيقول : عليكم بالاخوان فانهم عدة فى الدنيبا والآخرة » ]لا 
تسمعون الى قول أهل النار « فما لنا من شافعين ولا صديق حميم © ٠‏ 
وكان عبد الله من عمر رضى الله عنهما بقول : والله لو صمت النهار 
أعوك :ولس ف قل حت رامل طاغة الله و دمن رأهييل: معفيحة :الله 
ها نفعنى ذلك ثسيكا ٠‏ وكان مبحبى بن معاذ رضى الله عنه مقول ولى الله 
ريحان فى الأرض فاذا شمه المريدون وصلت رائحته الىقلوبهم فاشتاقوا 
ا 

ومن نفائس ما أوصى به الشيخ الأكبر سيدى محبى الدين ابن عربى 


« وعليك بمراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم » وساو بيهم كما سوى 
الاسلام بينهم فى أعبائهم ٠‏ ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال كبير 2 
وهذا صغير وفقير وحقير » ولا تحقر صغيرا ولا كييرا فى ذمته ٠‏ 


د واجعل الاسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء اذلك 
الشخص » وكذنك هو الأمر » فان الاسلام ماله وجود الا «المسلمين » كما 


فيما ثبت عنه من قوله فى ذلك : المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عبنه اشتكى كله » وان اشتكى رأمسه 
اشتكى كله ٠‏ 

« ومع هذا التمثيل فأنزل كل واحد منزلته كما أنك تعامل كل عضو فيك 


كك 


سمعك لشىء يعطيه البصر » وتصرف يدك فى أمر لا يكون لرجلك » 
وهكذا جميع قواك فتئزل كلى عضو منك ما خلق له ء 


« فان اشترك المسلمون ىق الاسلام وساويت بينهم » فأعط العالم 
حتدين التملنم والأحيتاء الى ما بأتى به » واعط الجاهل حقه من تذكيرك 
أياه وتنبيهه الى طلب العلم والسعادة وأعط الغافل حقه بأن توقظه من 
نوم غفلته بالتذكير لما غفل عنه مما هو عالم به غير مستعمل علمه فيه ٠‏ 


وواعظ الكين حفه من القرف والتوقين #افان من السقة رحمة الصغير 
وتوقير الكبير ومعرفة شرفه » فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا » وى حديث 
ويوقر كبيرنا ٠‏ 


« وافعل الخير » ولا تيال يمن تفعله تكن أنت أهلا له » ولتأت كل 
صفة محمؤدة هن حيث ما عى مكارم الأخاذق تخطلى بها وكن. محلا لشنرقه] 
عند الله وثناء الحق عليها » فاطلب الفضائل لأعيائها » واجتني الرذائل 
لاعيانها » ٠.‏ 

وأما ما يوصى به سيدى الشيخ عبد السلام من مناجاة الله تعالى 
وتوجيه القلب اليهو للىتبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم » وعدم الركون 
الى أهل الظنون » وعدم الركون الى ما لا يكون فقد بين فيما تلا ذلك من 
كلامه أن ذلك انما يتم بترك الشهوات والتزام الطاعات. حتى تستنير 
البصيرة ويسير المؤمن بالهامه على نور من ربه ٠‏ 

والسادة الصوفية حين بيتكلمون على ترك الشهوات لا يقصدون بها 
شهوات الجسد الحبوائبة فحسبىيل بقصدون الي جائيها 'أمراء ض القلوب 
الخفية من الحقد والحسد وحب الرئاسة م6 وحب الثناء الخ ولذلك تقول 
سددى القطى الكبير ايراهيم الدسوقى رضى الله عنه : 


« حن شأن المريد ألا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا بغى ولا مخادعة 
ولا مكاذية ولا كر ولا شطح ولا سوء ظن ٠‏ 


تت .| كك 


« لا تقنعوا ببوس اليد والرياسة » ولا تغتروا باجازة واعطوا يما 
غيها من التصائح » واعلتم أن اجازتك حسن سيرتك واخلاص سريرتك 
وشرظ المجاز أن يكون أمعد التأس عن الآثام ه محافظا على الصهام 
والقيام » حواظيا على ذكر الله والعبد كلما خدم قدعه سيده وهذه هى 
الاجازة » وحن قام بالاسحار » ولزم فيها الاستغفار » كشف الله له عن 
الأسرار والأنوار ٠‏ 

« كيف يدعى أحدكم أنه امن طريق وهو بنام وقت الغنائم وفتوح 
الخزائن ود الحق القيوم 4 والله لو هاجر الناس مهاحرة صحيحة 
ودخلوا تحت الا واعر متتو عن ل خ » ولكن جاعوا 0 الطربق 

فصحح عزمات عزمك ٠»‏ ولج بحر الحقائق » وسلم الأمر لله » واقتف 
أوامر شيخك » والق عصاك ولا تطلب خير نفسك من غيرك » بل اعممل 
حتى تنكشف حقائقك ٠‏ 


« من أشغل قلبه بحب شيخ رقاه الله لأنه أحبه لذات الله ولولا أن 
الشيخ سلم لترقية المريد قت الله كل قلب وجد فيه محبة لسواه ٠‏ 


« أطلب العلم ه ولا تقف ولا تسأم » قأن الله فقول لسبد المرسسلبين 
هو طلب زيادة الأدب ٠‏ 


« ومن أراد أن بكون ابنى فليكيس نفسه فى قمقم الشريعة » وليختم 
عليها بخاتم الحقيقة » وليقتلها بسيف المجاهدة » وليتجرع مرارات الصبر 
فى كل شىء امثثالهذ وأديا ) » 


وأنت ترى مما تقدم أن المريد يُتقدم فى سلوكه على قدر جهاده وطاعة 
شيخه » فتستنير بصيرته » وبواتبه الهام قلبى صادق » يفرق به بين الحق 
والباطل » فيتبع الحق » ويترك الباطل » ويرث من وراء ذلك الورع 
وتجنب الشيهات » فتقوى صلته بالله عز وجل » قلا يكون عنه لاهباء» 
بل يشتد وجده ويزداد ف الله هيامه كما يشير سيدى الشيخ عبد اسلام 
رخى الله عنه ٠.‏ 


ل وه ا 


والنعتاةة الشترفة "يعقوت بنتريمة القلوت 2 يوون أن ةلمن" 
بكون بحفظ الأحكام الشرعية ودراستها فحسب » بل يكون بتطبيقها 
وجنى ثمارها » ويؤيدون ,حجتهم بقوله تعالى فى أهل الكفر ( لهم قلوب 
لا يفقهون بها ) » كما آنهم يقولون ' 


< لا بوصل الى رعابة الحقوق الا بحراسة القلوب » ومن لم يكن له 
سر فهو مصر » والمصر لا تصفوا له حسنة ٠‏ كما أن السادة انصوفية 
برون أن الحجب التى بين العبد وربه لا ترفع الا اذا تخلق المريد بالأخلاق 
قال تعالى ان طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلالاهتداء(وان 


وهم كذلك بقولون : « أصولنا سبعة أشياء » التمسك بكتاب الله 
تعالى » والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » وأكل الحلالء 
وكف الأذى ؛ واجتناب الاثام » والتوبة وأداء الحقوق ٠‏ كما مقولون: 
« صفاء العبادات لابئال الا بصفاء معرفة أربعة : فأول ذلك معرفة 
الله تعالى » والثائى معرفة النفس » والثالث معرفة الموتءو الر ايع معرفة 
ها بعد الموت من وعد الله ووعيده » فمن عرف الله تعالى قام. بحقه » ومن 
عرف ائنفس استعد لأخالفتها ومجاهدتها » ومن عرف الموت استعد 
لوروده » ومن سهد وعيد الله تعالى بنزجر عن نهيه ويخضع لأمره ٠‏ 


والشاذة الضوفية يحون لوهم الله كنال مين الخوقا و الرحاءة 

وعندهم أن الخوف والرجاء بمثائة الجناحين الطاكر ‏ لا بطير الا بهما معا: 
ويفسر ئنا سبب ذلك سيدى أبى سعيد بن الأعرابى فيما كتبه فى صدر 
رسالة بعث: بها لأحد أصحابه ٠‏ 


« كاذكم الله كلاءة الوليد » وألحقنا واياكم بصالح العبيد © الذين 
كثف عن قناع لوبهم » فشاهدوا الوعد والوعيد » فمن كان منهم خائفا 
فالرجاء منهم غير بعيد » ومن كان منهم راجيا فالخوف فى قلبه عتيد ٠‏ 

« فهم بمحبته صائلون » ولهيبته خاضعون » بسطتهم المحبة والرجاء 
أن يكونوا قانطين » وقبضهم الخوف أن يكونوا مخدوعين أو آمنين : 
فهم دين الخوف والرحاء واقفون » فقد أقلقهم الشوق » وأزعجهم الذوق» 
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فحسن الظن قائدهم » وخوف القوت سائقهم » والتوفيق رائدهم . 
والحب مطيتهم » طالبين مطلومين » منورة لهم أعلام الظريق » مععوراة 
سيدى يوسف بن الحسين رضى ألله عنه يدعو فيقول : 

)2 اللهم انا نبات نعمك » فلا تجعلنا حصائد نقمك » اللهم اعطنا ماتريده 
منا » با من أعطانا الايمان به من غير سوال » لا تمنعنا عفوكٌ مم السؤال» 
فانا اليك آببون ومن الاصرار على معصيتك تاكيون » فانا اليك ذاعنون 
تاثمون ٠‏ 

« اللهم تقبل ما مننت به علينا هن الاسلام والايمان الذىبههديتناء 
واعف عنا » الهى نعمك محبطة بنأ فاقت المذخور لشكرها »2 وعزتك 
شكرك أحد الا بك » ٠‏ 


ومن دعاء سيدى بحبى بن معاذ رخى الله عنه ٠‏ 

« اللهم ان نجيتنى نجيتنى بعفوك » وان عذبتنى عذبتنى بعدلك ٠‏ 
النار » وأنا أعلم انى لا أصلح للجنة » فما الحيلة الا عفوك » ٠‏ 

كما كان رضى الله عنه يدعو. ويقول : 


0 الهى وسيدى ومولاى 4 ومن حنيم الأشماء معناى 4 ضبيعتث نفسى 
بالذنوب فردها على بالتوبة » أنت تعلم ان الكريم من عبادك يعفو عمن 
ظلمه » وقد ظلمت نفسى وأنت أكرم الأكرمين فاعف عنى 6 ٠‏ 


2 المى انك تعلم أن اليس عدو لك ولى » ولدس ثىء انكى لكمده 
وأقطع لكيده من غفرانك لى » فاغفر لى يا أرحم الراحمين ٠‏ 


وكان شبخى وسيدى العارف بالله الشبخ على عقل يقول فى فتوحاته 
الملهمه التى نقلناها استماعا منه : 
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وكلن رضى الله عنه يتعلق بمحبة الله » ويراها وقاية للعبد من عقاب 
الله تعالى فيقول : 
أذا راينى ذنيى دعتنى محيبتى البه 
وما تثنى الذتوب عن الحب 
حياتى حياة المانبين ومهجتى 
لها أدب فى الحب جل عن الذنب 
أضاء الهدى قلبى ونقى سريرتى 
قلست كيعض الناس أنسب للترب 
فيارب ان زادت ذنوبى فاننى 
وثقت بأن الفضل أوسع من عيبى 
فان كان ذنيى مبعدى عنك لحظة 
فاتك" “ققد ححان ' الذكون: رباد “رمف 
وان كان لى مما فعلت جريمة ظ 
تحوتتك: إلى مامرى..وققلك الى »طبن 
فويتيكيو. دون لولم الن. تبي 
وسدين من أبماته المتقدمة أن محبة الله كانت معراجه لين اتلهفان كان 
بحكم بشريته قد هفا وأذنب » فانه بفضل محدته تمسك بمغفرة ريه » فى 
غقوة بقين » وسعة رجاء » ويؤكد ذلك مقوله : 


أن ررحى تيحكبة ا ترقفت ورقت 
و ا 2 : و4 3 وا ومهه. امت وذ أميتك 


بالهمدى صانئنى وقد بيعت نفسى برغيتى 

بين عزن وحكمه > كمل الله نعسيمتى 
وما دام شيخنا قد تمسك بمحبة ربه » فهو لا يعباً بملامة اللائمين من 
الجاهنين الذين لم بذوقوا طعم ال محبة » لذلك يقول رضى الله عنه : 
١ن‏ حدثوا عنى فانى معرم متعسك بالواح د الديان 
أسموأ بروحى فى حماه وأنتمى فالعشق تاجى والقين عبانى 


اكه 


وهو يتشرف بتقام المحبة وان رآه الجاهلون مخطئًا فى محبته العارمة 


فيهقول 
ان كان حب لاله ذنعمى عتلدهم 


هذا لعمرك فى المقام كفانى 


والست أتسى حلاوة انشاده الخورى > رحمه الله »> حين ساله ساكل 
فى حفل كبير ان بآتى له يأبيات على وزن البيت التالى وقافيته : 


بالبدل التنم وى #سحكةة 
فقال فورا فى ابداع ظاهر : 

ماكأن هسعواى لعانية 
فيرينى | لعفغو فأعيمده 
أفا فان مئثى عنى بل 
ولديك مداق ومنئنك 


اعم 


فمتى ألقاك وبى ش غف 


أقيام اللساعة موعده 


لملريض عل عط وده 
اوكان لظطبى أعهم كه 
األه وبا األه أوحده 
عزى دين أتعه ده 
يك باق ف سؤدده 
مئثانئ ومنك عطائى أشهده 
أقيام الساعة موعصده 


ولا تعجب أيها القارىء الكريم أن يكون وجد شسيخنا كما وصف فهو 


الذى بقول مرة أخوع ' 

سألت فوفائى رحوثت فزادنى 
أحن على ذل وأهوى على هدى 
وهل يدرك الابات الا رجاللها 
وخر لرحة لا منلوضن اام لخكلة 
شهدنا وشاهدنا وطايت نفوسنا 
أساهر لحل خالما دمشمهوده 


وبقول السادة الصوفية ان أول الوجد رفع 


وان كريم الكف ما خاب سائله 
وأسيرى على علم ,يقلي أواهنناله 
وهل بعرف الوجدان الا مزاوله 
به عاش حتى لو أصيبت مقاتله 
فهاهت مه أرواحنا اذ نسائله 
وظبى بئور الحق فاضت مناهله 
الحجاب » ومشاهدة 


اأرقيب وحضور الفهم 6 وملاحظة الغيب ومحادثئة السر 2 ولذلك قال 


سيدى الشبلى رضى الله عنه : 


شيدتك موجودا بكل مكان 
ولآحظت موجودا يغير عبان 
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ولاز عق اند يليد الاين برقي الله . 
« الذى يحجب العيد عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالعلائق 
بالامجاب + لذن اللقى_مسهرية باسائهاا» قاذ انقلحت اراسيات + 
وخلص الذكر » وصحا اأقلب ورق وصفا » نجعت فيه الموعظة والذكر » 
وحل من المناجاة فى محل غريب » وخوطب وسمع الخطاب يأذن واعية 
وقلب شاهد وسر طاهر » فشاهد ما كان منه خاليا » فذلك هو الوجد ء 


لأنه وجد ما كان عنده عدما معدوما ٠‏ 


أتول وسل فؤادك عن قوم قال فيهم جل جلاله «بحبهم ويحبونه »وقد 
أصطفاهم على غيرهم من المشر 4 فعاشوا بأبدانهم بين الناس ف الأرض 


الشيخ على عقل فى قوله 


نعم نحن من أبناء آدم عنصرا واكننا فوق السووات نكرم 
اذا كانت الأجساد تروىمنالثرى فانا بنور الله نروى وننعم 
أتحسينى أنشّاه فى العمر لحظةح وكيف وقلبى باسمه يترنم 
ناض على التق :من معني تورة ". لاارن. يقن الحيق نينحل 
ولولا حجاب الغفلة اليوم فوقنا تفانى على نور المشاهد مغرم 


وقد رأبنا له همة خارقة ف المجاهدات » فسهر ليله قرابة أرمعين عاما 
حتى قبضه الله راضيا مرضيا » ولا يتم ذلك اللا عن وجد لازمه وعاش به 
لله تعالى » وقد قال العارفون بحق : حب الواجد افراد الواحد » وقد 
كانت كلماته تنفذ الى قلوبنا فتحركها من سكونها » وتشوقها الى العالم 
الأسنى » جزاه الله عنا خيرا كثيرا ٠‏ 


من المشايخ فى دعوة فجرى بينهم مسألة فى العلم وهو ساكت » قال فرفع 
رأسية فأنشدهم هذه الأبيات :. 
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رب ورقاء هتوف فى السحى ذات شسجو صدحت ف فنن 
فيكائى ريما أرقها وبكاهما ريما أرقنى 
هى ان تش كو فلا أقهمها واذا أشسكو فل" تفهمنى 
غير انى بالجوى أعرفها وهى أيضا بالجوى تعرفنى 

قالوا فما بقتى ىف القوم أحد: الا نام وتواجد للا أنشد ‏ النورى تلك * 
الأديبات ٠‏ 

اللهم ارزقنا حيك وحب من يحبك » واسلك بنا سبيل أصفيائك وخاصتك 
الذين .جعلتهم حزيك وقلت فيهم « أولئك حزب الله آلا ان حزب الله هم 
المكلاحطون 6 ٠‏ 


اللتوكل 


« توكلت وسلمت » وأنا إلا أملك التوكيل والتسليم الا يأمرديفلا نعيده 
ولا نستعين به الا بحوله وقوته » فمنه واليه أمرى » فهو الرب المجيد 
القادر » توكلت عليه فى أمورى كلها : فى رزقى ٠‏ وقيامى » وقعودى » 
وعبادتى » وسعيى » فان شاء وفقتى وجعانى من المؤمنين ١لوفقين‏ » 
وان شاء حولنى الى ما بريد » ٠ء‏ 

جاعت السطور المتقدمة فى رسالة بعث بها شيخى العارف بائله 
سيدى عبد السلام الحلوانى 5 طيب الله ثراه 84 الى تلميذه الصائح 
الميارك الصديق السيد / سالم جمعه » مد الله فى عمره » وزاده فضلا 
ونعمة +.وفى لك السطور.ه وعى: أحريت من نور 2:توضة الى التوكل 
على الله تعالى فى الأمور كلها » وكقى بالله وكيلا ٠‏ 

والتوكل عنه السادة الصوفية مقام شريف » ومعناه عند هم اعتماد 
القلب على الله تعالى » ثقة بوءده ( ومن بتوكل على الله فهو حسبه )) 
ففئ هذه الامة الكريمة رد سمحانه المتوكلين اليه ولم بردهم الى غيره » 
وقد أمر عز وجل بالتوكل أحب أحبائكه وأصفى أصفباكه » سيدنا ومولانا 
رسول النه صلى الله عليه وسلم فتال تعالى ( وتوكل على الحى الذى 
لا يموت ) كما قال تعالى ( وتوكل على العزيز الرحيم الذى يراك حين 
تقوم ) وقال أيضا ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) ٠‏ 

والسادة الصوفية حين يدعون الى التوكل لا يعنون به ترك الاسباب. 
بل هم دأخذون ق الاسباب معتمد بن على فضل _ الله فى ثمراتها 4 
وراضين بالنتائج مهما كانت : رادين اللأمر له سيحانه » فان أعطو ا 
شكروا » وان لم يمطوا صبروا » لآن التوكل عندهم يقتفى الرضنا 
لايم » وق ثم يتر كن . اخقيان تنوسهم ااكتقاة. باخمار الله ابعر : 
فهم مع القضاء كالهباء فى الهواء يحركه كيف شساء ٠‏ 


ويساعدهم على التوكل قوة يقينهم بالله تعالى » و اليقين نور فى القلوب 


ااا الكل 


وليست هى الرازقه » بل اه سيحائه هو الولزق ذو القوة المتينءولذلك 
نرى سيدنا الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام برد أمره كله فى 
الدنيا والآخرة الى الله تعالى الذى قال حلكيا ماكان منه ى سورة 
"الشعراء ( الذى خلقنى فهو يهدين ٠‏ والذى هو يطعمنى ويسقين ٠‏ 
واذا عرضت فهو يشفين ٠‏ والذى يميتنى ثم يحيين ٠‏ والذى أطمع 
أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ء رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين 
واجعل لن لننان صدق ال الأخرين + واجعادى من ورثة بجنة التميم + 
واغفر لأبيٌ انة كان من الضالين ٠‏ ولا تخزنى يوم يبعثون ٠‏ يوم 
ل ينقم مال ول يتون + آلا تمن 'أثى !الله بقلب سليم ) + 


فأنت ترى من ذلك أن سسدنفا الخليل عليه الصلاة وانسلام رد أمره 
كله ىق الدنيا والآخرة الى ريه جل وعلا » وسآله سؤال المحتاج أليه 
فى الدارين » ولا تعجب أن يكون هذا شأنه فقد ألقاه أعداؤه فى النار 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال له : آلك حاجة يا ابراهيم ؟ فقال : أما 
اليك فلا » وأما لرمى فحالى يغنى عن سؤالى ٠‏ فكان سبحانة عند 
بقينه به وثقته فيه فقال جل وعلا (ياناو كونى بردا وسلاما على ابراهيم) 
تجاه الله من بحر الثار نبو اليقى والتوكل على الللة. زمه العا لمن > وقد 
قال العلماء لو لم بقيد الله بردها بالسلام لقتل من شدة بردها 7 


وهذا ما يفسر.لنا قول سيدى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه : 
فمنه واليه أمرى » فهو أثرب المجيد القادرءوقد كتب الامام أبو القاسم 
الجنيد رضى ائله عنه الى بعض اخوانه : 


١‏ عن امعان الى الله 2 وسكن ال غيبره انتلاه الله تعالى » وحجب 
ذكره عن قلبه وأجراه على لسانه » قان انتبه وانقطع ممن سكن اليه ء 
كشف الله ما به من المحن والبلوى » وان دام على سكونه لغير الله ء 
نزع الله تعالى من قلوب الخلق الرحمة عليه » وألبس ( بضم الهعزة ) 
لياس الطمع » فتزداد مطاليته حنهم » مع فقدان الرحمة من قلوبهم ٠‏ 
فتصير حباته عجزا » وموته كمدا » ومعادهأسفا » ونحن تعوذ الله من 
السكون الى غير الله »6 ٠‏ 


ونحن نحمد الله أن قيض لنا شيوخا صالحين » رأينا فيهم ومنهم 
مشرب السابقين الأولين عن عباد الله المتقين » فى التوكل على الله 
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وحسن الظن به ؛ والاعتماد على الله ؛ والاتجاه فى السر والعلن اليه . 
فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ٠‏ وصدق الامام 
سهل التسترى فى قوله : لا معين الا الله » ولا دلبل الةّ رسول اللهء 
ولا زاد الا التقوى » ولا عمل الا مالصبر ٠‏ وفى قوله : مامن قلب 
ولا نفس الا والله مطلع عليها فى ساعات الليل والنهار » فأيما قلب رأى 
فئةا بشاحة الى ستو اع لط :الله علية نامدن ع و ل حخولة <الدلو ف هق 
الله على وجهين : بلوى رحمة وبلوى عقوية » فيلوى الرحمة تبعث 
صاحيها على أظهار فقره الى الله وترك التدمير » وبلوى العقوبة 
تبعث صاحبها على اختياره وتدبيره ٠‏ 


وعند السادة الصوفية أن من فاته الايمان بريه فقد فاته كل شىء » 
وهم يقولون بحق : الفوت أشد من الموت ا الفكوت انقطاع عن 
الحق » والموته أنقطاع عن الخلق ٠‏ وقد قيل لبحبى دن معاذ : اخيرنا 
عن الله » ما هو ؟ قال اله واحد ٠‏ قبل : كيف هو ؟ قال : ملك قادر ٠‏ 
قيل أبن هو ؟ قال بالمرصاد ٠‏ قبل : ليس عن هذا نسأل » قال يحيى 
هذا صفة المخلوق » فأما صفة الخالق فما أخبرتكم به ٠‏ فعلمهم بذلك 
أنه تعالى لا يحصره مكان » وكيف يحصره المكان وقد سبق وجوده 
المكان والزمان ؟ 


ويحكى أحد تلاميذ ابى حفص النيسابورى فيقول : كنت أخاف 
الله عليك الفقر 'لا مقدر أحد أن يغنيك » فذهب خوف الفقر من قلبى 
والاقيال على الله لاحتياجك المه ٠‏ كما كان مقول : من رأى فضل الله: 
عليه فى كل حال أرجو الا يهلك ٠‏ وسكل رضى الله عنه : من الرجال ؟ 
فقال : القائمون مع الله تعالى موفاء العهود ؛ قال تعالى ( رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه ) ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول : ما أعز الفقر الى 
الله وأآذل الفقر الى الأشكال ( أى الناس ) ٠‏ 


ويذكرنا الله سبحانه بافتقارنا: اليه فيقول عز وجل ( با أيها الناس 
آنتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد » ان يشا يذهيكم وبأت 


سبحانه من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر » وقلوب أهل الدنيا أوعية 
وقلوب المتوكلين أوعية الرضا . 


والزهد عند السادة الصوفية هو الا :تفرح بموحود 2 الدنيا 
ولا تحزن على مفقود فيها عملا بقوله ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) وهم بقولون ان المؤمن 
قد يملك الدنيا وبزهد فيها » فاذا سآألتهم عن الامثلة قالوا لك انظر الى 
الخلفاء الراشدين أو الى عمر من عبد العزيز » فهؤلاء ملكوا المشارق 
والمغارب ولكنهم لم يفتفوا بملك الدنيا » ونظروا الى الآخرة وعموا لها 
ماوسعهم الجهد البشرى فحكموا نفوسهم » ولم تحكمهم نفوسهم » وقد 
جاء فى حكمهم : نفسك كالدابة ان ركبتها حطتك وان ركبتك قتلتك ٠‏ 

ويقول شيخى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل فى الهامه المرتجل 
محذرا حن هوى النفس ؛ وكان أحد الحاضرين قد سأله أن يرتجل 
على وزن البيت الاتى وقافيته : 


.عجبا لها تهوى الذى تهوى به. 
دون الذى تت لو به فى ذاتها 


فأجاب رضى الله عنه فورا يما بيهر العقول فى وصف النفس » 
ودما يؤكد للسامعين أن الهامه من عطاء الله تعالى لاوليائه 


( عجيا لما تهوى الذى تهوى به) 

كم عنالم قد زل من نزعاتها 
تقساعخ فحن الاصلاح طول حباتها 

وثواضسيل الأاقحال. فق كهواتهفها 
وقفت على الدينار حسن بلائها 

فآمالها عن هديها وهدتتها 
قد رحبت بالسسيكات مريضة 

وتضباج أن دعيت الى حسناتهيا 
والنفس أعدى صاحب تيلى يه 

قد أدخلتفا الفار من رغباتها 
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ان نت اكسفننعهها: تقببحكل طريقها 
واذا تركت غرقت فه حسراتها 
ومضى يتدفق رحمه ائله لون أن قال : 
) دون الذى تعلو به فقى ذاتها) 
ويبقول رضى الله عنه ى خضوع إلناس جميعا لحكم القضاء ء ويدلل 
على ذلك بأن رزق الذكى قد يضيق وأن رزق الغبى قد يتسع » فيقول : 
كل خلق العباد عندى سنواء 
وغبيى يضفو عليه الثراء 
ويفصح سيدى أبن عطاء الله السكندرى رضى الله عننه كل مؤمن 
فيقول له : 
والذى يوجب لك رفع الهمة عما سوى الله علمك بأنه لم يخرجك الى 
مطكته الا وقد كفاك ومتحك وأعطاك » قلم يبق لك حاجة عند غيره » 
كما بقول رخى الله عنه : 
متى أعطاك أشهدك مره ». ومتى منعك أشهدك قهره > فهو فى كلل ذلك 
متعرف اليك » ومقيل بوجود لطفه عليكٌ ٠‏ 
وبقول كذلك رضى الله عئه : 
كفى بك جهلا أن تحسد أهل الدنيا على ماأعطوا ( بضم الممزة ) 
وتشغل قلبك بما عندهم » فتكون أجهل منهم : لأنهم اشتغلوا بما اعطوا 
واشتغلت أنت يما لم تعط ء 
وبقول أبضا : 
للزاهد فى الدنيا علامتان » علامة فى فقدها » وعلامة فى وجودها » 
فالعلامة النى قْ وجودها الايثار منها 4 والعلامة التى فى فقدها وحود 
الراحة منها » فالامثار شكر لنعمة الوجدان » ووحود الراحة منها شكر 
لنعمة الفقدان ٠‏ 
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ومن الحوار الطريف الذى أطلعت عنيه » حوار ..جزي بين رجل وبين 
فقال : من خزائنه » فقال الرجل : ميلقى عليك الرزق من السماء ؟ فقال 
لو لم تكن. الأرض له لكان يلقى على الرزق هن السماءء » فقال الرجل 
أنتم تقولون الكلام 7 فقال حاتم : انه لم بنزل من السماء الا الكلام 
فقال الرجل : أنا لا أقوى على مجادلتك » قال حاتم لان, الياطل الا يقؤم 
مع الحق ٠‏ 


ويقول 'السادة الصوفية ان من علامات المعرفة أنك لا تسآل حواكجك 
قلت أو كثرت الا من الله تعالى » ألست ترى أن .هوسى عليه السلام 
احتاج الى رغيف فقال ( رب انى لما أنزلت الى من خير فقير ) واشتاق 
لرؤية ربه جل وعلا فقال ( رب أرئى أنظر/ اليك ) فلجا الى الله تعالى ى 
الحالتين ٠‏ 

وبقولون أيضا ان الله تغالى بعز عبده فى الدنيا والاخرة » اما فى 
الدنيا » فبعزه بالمال والحال » والمال يكون لتزيين الظواهر » والحال 
يكون لتزبين السرائر » وبالمال يستغنى المؤمن عن أمثاله من الخاق ء 
وبانحال يحصل له الافتقار الى من لم يزل ولا بزال سبحانه » فالاعزاز 
بالمال بكون قيما بين الخلق » والاعزاز بالحال يكون على باب الحق ٠‏ 


ومن رحمنه تعالى بعباده أنه وكل بهم ملائكة بحفظونهم عن النلاء 
والافات .فق :قال تعالى (١‏ قل من يكلؤكم اليل والتهار .من الرخمن ) 
رعايته فى ذلك كله لهلكنا » ولكن أكثر الناس لآ يفطئون لهذا الفضل 
الكو 


وضع كلكتم على ينين التوكل يرت لقا الننادة الحنوفية المثل ينا 
وقع من أم موسى فى حسن توكلها على الله » حيث ألهمها الله أن تلقى 
نه فاليم حتوكلة على ونها فى حفظة + ويقواسون لق تمقيبهم على تاك 
القصة : انظر كيف ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين.» وكيف حفظا 
لها طناها » وكبف رده اليها ٠‏ 

ويعلمنا السادة انصوفية ان التوكل ينتهى بنا الى الرضا » والرضا 
هو أعلى حقامات اليقين » وقد جاء فى الحديث الشريف : ذاق طعم 

ع بع 


م الصوقفة 


الايمان من ٠‏ خى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا » وهميقولون 
ان الشكوى الى ائله تعالى مما يصيب المؤمن لا تنافى الرضا ء لأن 
الرضا معناه الا تعترض على حكم القضاء » ويستدلون على ذلك بآن 
سيدنا أيوب عليه السلام شكا إلى ائله مما أصابه فقال (أنى مسنى 
الضر وأنت أرحم الراحمين ) ولكنه مع ذلك كانصابرا على البلاء وراضيا 
بالقضاء وشهد الله.له يذلك فقال تعالى ( انأ وكدناء ضابر | هم العيد 
انه أواب ) فشكواه الى الله لم تنف عنه الصبر أو الرضا » والله المطلم 
على سريرته الذى أثنى عليه ومدحه ٠‏ 


على حكم الله تعالى » ويقول سيدى الامام عبد القادر الجيلانى : ان 
شرط الرضا أن يكون بعد وقوع القضاء + أما قيل وقوع القضاء خائنه 
بكون حن باب العزم على الرضا ٠‏ 


وقد .فرقوأ بين العبادة والعبودية فقالوا ان العبادة هى الائتمار 
بأو امر الله تعالى والائتهاء بنو أهية مسسحانة » أما العنودية فهى الزضًا 
بما بجرى به قضاؤه » وقد قالوا : الرضا بمواقع المقدور نعم الوسياه 
الى درجات المعرفة 6 كما قالوا : : رضاء العوام دما يدهم الله وأعطى: 
ورضاء الخواصن جما قدوة روككاة #«ورخناه جو امن الكتمو اهن نا 
تعالى عن كل ما سوأه ٠‏ 


والقا حا اام الح عد السادم رحبي الله عنه مثلا مما ود 
له فى توكله فقال انه احتاج للمال دوما ولم برد أن مسأل الناس شيكًا 
فأمسك بورقة وكتب فيها : من كان رزقه على الله فلا يحزن ؛ قال ثم 
طودت الورقة 'ووضعتها ق جيبى » وبعد وقنت قصير جاءه زائر على 
غير مبعاد وقدم له مبلغا من المال معتذرا له فى تأخر أدائه » وكان.ذلك 
الزاكر تند اقترض الملل من سيدى الشيخ ولم بتيسر له أداؤه الا فى 
ذاك اليوم وكان سيدى الشيخ يعلمئا كثيرا بالامثلة العملية التجريبية 
فذلك أوقع فى تربية النفوس ‏ وأبلغ أثرا فى التوجيه لمكارم الاخلاق٠‏ 

والسادة الصوفية حين يقولون باسقاط التدبير » لا يقصدون به 
ترك اتخاذ الاسباب » بل بيقصدون به الراحة النفسية التى تؤدى الى 
ان يتفرغ المؤمن عن الشواغل فيتمكن من الاقبال على الله تعالى حتى 


بصل الى الله يأن يعرف الا فاعل الا الله فيتسب .٠ه‏ القضل 
الى الله فيما يوفق اليه من الأعمال الصالحة مع الرضا بحكمه سبحاته 
فان تم له ما يريد فمن فضل الله » وان ثم يتم فذلك من قدر الله 
لدكمة يعلمها سيحاته ويجهلها العيد ٠‏ 


وعند السادة الصوقية لا بجوز أن بيأس مذنب من رحمة رمه بل 
دجب أن بحسن المأنب ظنه بربه » وبحسن التوكل عليه فى غفران ذتيه 
فهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » وبقول سيدى 

لا يعظم الذئب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى » فان 
من عرف ربه » استصغر فى جنب كرمه ذنيه ٠‏ 

كما بقول رخضى ائله عنه : 
ربك » فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك ٠‏ 

وجاء فى الحكم العطائية : 

عنايته فيك لا لشىء منك » وأين كنت حين واجهتك عنايته » وقابلتك. 
رعايته » لم يكن فى ازله اخلاص أعمال » ولا وجود أخوال » بل لم يكن 
هناك الا محض الافضال » وعظيم النوال ٠‏ 

والسسادة الصوقية فى حسن توكلهم على الله سسحكانه ورضاهم دم 
بجرى به قضاوه » انما بتأسون ف ذلك دمو لافنأ رسول الله صلى الله 
عليه وسام » فقد روى انسرضى الله عنه فقال خدمته صلى اله عليه 
وسلم عشر سسنين فما قال لى أف قط ولا لشىء فعلته لم فعلة 4ه ولا 
لشىء تركته لم تركته » بل كان يقول لى ماثساء الله كان » وما لم يشآ 

وعلى مثل هذا الرضا حرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد كان كل هن عدد الله بن مسعود ؛ وعيد الله بن عماس 
رضى الله عنهما يقول : لان الحس جمرة » آحرفت ما أحرقت + وأبقت 
ما أبقت ؛ احب الى من ان أقول لشىء كان » ليته لم يكن ؛ أو لشىء لم 
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واذا أصاب أحد السادة الحرية عم اررحم 1ج أزي الله تعالى فى 
كثيف همه وغمه ء وقد أخذوا أديهم هذا من !! لحديث. الشرنف ': 

« من أصابه هم أو غم فليقل : الله الله » لا أشرك به شيئًا » فان ن الله 
خا حم وكية 6 رقم ودار أن تبي اتيك نذا يانى انمي 
الثفلة خن الله :والقظر: الى ماسو ام - 

وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر فقال : 

« ماقال أحد : اللهم انى عيدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصيتى 
بيدك » ماض فى حكمتك » عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو نك سميت 
مه نفسك © أو أتنزلته فى كتائك ٠»‏ أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت 
به فى علم الغيب عندك » أن تجعل انقرآن العظيم ربيع قلبى » ونور 
دصرى » و.جلاء حزئى » وذهاب همى وغمى » الا آذهب الله همه وغمه » 
وأبدل مكان همه فرحا وسرورا » ٠‏ 

وآخيرا أذكر انى دخلت بومها على سيدى الشيخ عسد السلام 
الحلوانى رضى الله عنه ى مرضه الاخير » فوجدته صابرزا على حرض 
شديد » كاد أن بعجزه عن الكلام » فتألمت لألم سيدى الشيمخ»وسكت 
فى الم بالغ » فقال لى ىق صوت خافت » 5 » فقلت » ماذا أتكلم 
بالسددى ١‏ قال اف تكادع #روكانها آر اذ أن مكلت تن أل وبعار دن 
بكلامى عن الالم » فقلت سأتكلم ان شاء الله عندما تأتى مناسبة الكلام؛ 
فقال رضى الله عنه معلما ومرشدا وصسنيا ومواسيا : 

« له الملك وله الحمد » عطف سبحائه الحمد على الملك » والملك مشمل 
الكن والقنيء اقار #نفتة.تسحانة الى أنه يحت أن .همد ف الخين و القت 
علق السواء 6+ 

فحمدت الله تعالى أن رزقنى شبخا مثل شيخى الكامل » أرى فيه 
بانتجرية والعيان كيف يختص الله برحمته من يشاء » وكيف يكون 
الاولياء على قدم سيد الانبياء وكيف ينوبون عنه صلى الله عليه وسلم 
( قل بفضل الله وبرحمته فيذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ٠‏ 


د هل" ده 


الاخلاص عذل اله.وفية 


لو السوقة موحت بل طونة ٠‏ وبي الله مايه ا راو 4 نين 

لنه ( ولايآتل أولو الفضل منكم فلا 5 تمنع صدقة كنت تدفعها ». ويدفعك 
ا ا لوو و 0 
حاجة ؛ فالير بالفقراء مجلية 'النعمة د حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ٠6»‏ 

ذلك مما كتب سيدى واستاذى الشيخ عيد السلام الحلوانئ لتلميذه 
الصالح المارك الصديق السيد/ سالم جمعة مد الله فى عمره ؤهى 
كلمات صوفية منيرة يرفع بها همته من انخلق الى الخائق كما تزئ ٠‏ 
لان السادة الصوفية بعاملون الله فى عباده ليقينهم بأن ما عند الله 
تعالى يبقى وان جحده الناس » ومادامت وجهتهم فى «الصدقتة خالصة 
لله » فلا علبيهم من العباد ان احسنوا أو أساؤوًا » وهذا ما نكشف لنا 
عن اخلاص القوم لله تعالى ٠‏ 

وعن حذيفة رخى الله عنه قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم 
عن الاخلاص, ما هو « قال 4 الا 
ما هو ؟ قال سألت رب العزة عن الاخلاص ما هو ؟ قال : سر من 
سرى استودعته قلب من آأحبيته من عبادى » ٠‏ 


عنه : الاخلاص التوقى عن ملاحظة الخلق » والصدق التوقى من 
مظالقة ‏ التفسى :3 لكلف ل اوياء لعدوروالمادى له فخا مه لك ”” 


ؤقآل سيدق :ذو الثوخ: لسر رهى: الله ته :«اللفلاض لا نتم 
ألا بالمتدق فيه:والصير علية» والصدي ل تم الا بالأخلاص فيه 
المدخ والذم من العامة » ونسيان رؤية الاعمال فى الاعمال » ونسيان 
اقتضاء كواب العمل ف الآخرة: ٠‏ 


هه 


والسادة الصوفية يتحلون بالاخلاص فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
مدفوعين اليه بقوله تعالى ( ألا لله الدين الخالص ) وبقوله تعالى فى 
البسادة الصحاية عليهم رضوان الله ( تراهم ركعا سجدا سبتغون فضلا 

من الله ورضوانا ) ودقوله تعالى فى أهل الصفة رضي الله عنهم ( بدعون 
رتهم بالغداة والعشى يريدون .ويجهه ) ٠‏ 

وبقول الامام سهل التسترى رفى الله عنه : أهل لا اله الا الله كثير 
والمخنصون عنهم قليل » وقد قال له رجل ذات يوم : :ان لصا دخل 
دارى وأخذ متاعى » فقال :, اشكر 'الله تعالى ؛ لو دخل اللص قليك 
وهو الشيطان وأفسد التوحيد » ماذا كنت تصنع ؟ 

وسيدى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه يشد تلميذه الى التدير 
ف قوله تخالى. فى سورة النور ( ولا يأتل آولو الفضل منكم والسعة أن 
بؤتوا أولى القربى والمساكين والمماجرين فى سبيل الله وليعفو' 
وليصفحوا آلا تتحبون أن يغفر النه لكم والله غفور رحيم ) ٠‏ 

وقد نزلت تلك الآية الكريمة فى شآن سيدنا أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه حيث كان ينفق على مسطح ابن خالته ولما خاض حسمل 
فى خديث الافك فى حق أم امؤمنين سيدتنا عاكشة ابنة الصديق رضي 
الله عنهما + حلف سيدنا أبو بكر أن يقطع النفقة عن مسطح الذى تنكر 
لفضله عليه واحساته اليه » فأمر الله الصديق رفى الله عنه أن. يوالى 
الانفاق على عسطح فكفر عن يمينه واعاد النفقة » وعندما قرأ مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسام الآية على مسمع الصديق رضى الله 
عنه وسسمع فيها ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
والله غفور رحيم ) قال رضى الله .عنه بلى أحب أن يغفر الله لى + 

والآية :الكريمة شهدت بالفضل.لسيدنا أبى بكر رضى الله عنه ووجهته 
الى الأنثاق على سطع وكان عن مقراء المهاجرين » كما كان عن أهل 
بدر الذين غفر الله لهم ورفع أقدارهم بين السادة الصحابة الكرام 
المررة رضى الله عنهم أجمعين » وقد عذرت الآبة الصديق رضى 7 
عنه » وطلبت اليه العفو والصفح عن مسطح » وبينت أن صفح الممن 
عن المسىء ألبه مدعاة الى صفح الله عن الأمؤّمن » فهى تقول اصفنح عن 
أخيك كما تحب أن يصفح الله عنك » وما أجلها حن تربية ربانية » يرقع 
بها العليم الحكيم عبده الى الافق الأعلى من الأخلاق » ويسمو بنه 


واب 


دن جانب الخلق الى جنب الخالق بالاحسان الى من أساء اليه طليا 
أرضاة. الله تعالى وغفرانه ٠‏ 


ولا تعجب أن يكون سيدنا أبو بكر محل هذه العناية الرنانية » فهو 
أبو بكر الصديق السابق الى التصديق المؤيد من الله بالتوفيق ‏ والملقب 
بالعتيق » صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ف السفر والحضر : 
وقاتى اثتين: اذ عنما ف الخان + وكائن. اثترق: فى القياض على المنتلمن .2 
وثانى اثنين فى روضة الانوار » وهو الذى نزل فيه قوله تعالى 
( لا يستوى هنكم عن أنفق من قبل الفنتح وقائل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللة يما تعملون 


حي )2 


وفد ملك رضى الله عنه المال وزهد فيه » فسسخره فى حرضاة ريه »2 
وخرج عن كل ما ملكت يداه فى سبيله تعالى » وهاهو ذا أمير الؤمنين 
عمر بن الخطاب يشيد بفضل الصديق فى البذل والايثار :خيقول : 


أعرما رسول اللودجلى الله ييه ومام أن نتصدق ووافق ذلك هال 
عندى » فقلت اليوم أسبق أيا بكر ان سسيقته بوما » قال فجت بنصف 
مالى » قال ققال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم .: « لا أبقيت 
لاهاك ؟ ٠‏ » قاك : فقلت مثله » وأتى أبو بكر بكل ما عنده »> فقال أه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أبقيت لاهلك ؟ »6 قال ابقيت 
لهم الله ورسوله » قلت لا أسابقك الى شىء أبدا ٠‏ 


تند كنا نتذاكر مرة فى سيرة الصديق العاطرة » فاسترعى نظرى أخ . 
نى ف ألله » انتقل الى رحمة ائله » وهو الارحوم السيد/ على السيد 
اليب ائله ثراه الى أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ذكره الله تعالى 
هس هرات فى قوله تعالى ( ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن أن الله معنا ) فقلت له وكيف فقال : ثانى اثقين أحدهوا 
أبو بكر » أذ يقول لصاحبه هو أبو بكر » لا تحزن أى .أنت والضمير 
المستتر يشير الى أبى بكر » ان الله معنا » دخل أبو بكر فى المعية مم 
مولانا رسول الله » وهذه هى المرة الخامسة »2 فعجنت بومها من ذلك 
اخري السريف» الذي لم دحي خط ييالى قل ذلك 


لد آث”# هب 


واذا ردنا أن نرى كيف كان ف الصحبة صافيا وفى ام ؤاخاقوافيافلننظر 
الى ها كان منه حين وصل مع هولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
نات االقان ائلة لمر ةق فقد قال برشن اللشتطية :يا وسول الله دعتي 
فلأدخل قبلك فان كانت حية أوشىء كانت لى قبلك » قال : ادخل ع 
فذخل ستيدنا: أبو بكر فتيمل ملتضن ابيذيه:فكلها رأى: تجهرا جاء بثويه 
فقشقه ثم القمه الجحر حتى فعل ذلك يثوبه أجمع » قال فبقى جحر 
فوضع عقبه عليه » ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
فلما أصبح » قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « فآين ثوبك يا أبا 
بكر ؟ » فاخبره بالذى صنع » قرقع التبى صلى الله عليه وسلم يده 
فقال » ؟ اللهم اجغعل أبا بكر معى فى درجتى يوم القيامة » فأوحى 
الله تعالى اليه : « أن الله قد استجاب لك » ٠‏ 


وقد نض الصد رقي االداعنة رعيكه فكان فيه قاله ليم يوصيكم 
الله لفقركم. وفاقتكم أن تتقوه » وأن تثنوا علجه بما هو أهه » وأن 
تستغفروة أنه كان غفارا » واعلموا أنكم ما أخلصتم لله عز وجل فربكم 
أطعتم » وحقكم حفظتم » فاعطوا ضرائيكم فى أيام سلفكم » واجعلوها 
نوافل بين أبديكم تستوفوا سلفكم حين فقركم وحاجتكم » ثم تفكروا 
عباد الله فيقن كان قبلكم أبن كانوا أمس » وأين هم اليوم » أين الملوك 
الذين كانوا أثاروا الارض وعدروها » وقد نسوأ ونسى ذكرهم » فهم 
اليؤم كلا شنىء ( فتلك بيوتهم خاوية يما ظلموا ) وهم فى ظلمات القبور 
( هل تحنس هنهم عن أحد أو تسمع لهم ركزا ) وأين من تعرفون من 
أصحابكم” واخوانكم ؟ قد وردوا على ما قدموا » فحلوا الشقوة أو 
السعادة » أن أئله تعالى ليس مينه وبين أحد من خلقه نسب بعطبه 
ا الا بطاعته واتباع آمره » وانه لا خير 
دخير معده النار » والا شر بشر بعده الجنة » أقول قولى هذا واستغفر 


الله لى ولكم ٠‏ 


أما قول سيدى 0 السلام فالير بالفقراء مجلبة النعمة , 
فيشير الى التدبر فى قوله تعالى ( لئّن شكرتم لأزيدنكم ولن كفرتم 
ان عذابى أشديد ( لان انفاق المؤمن المال فى حرضاة الله تعالى شكر 
عملى لنعمة الله الذى آتاه المال وجعل بيده به العلما التئ تعطى ولا تأخذ: 
اليد المليا حيدق البد التديلى < 


ا #/ب د 


وبذلك الفهم جد انسادة الصحابة الكرام فى التوسعة على الفقراء 
كن درك .عيهم التخارة ‏ الأمؤال الوقيرة و حتى لو تظرت فيا بداو 
لظننت أنهم أسرفوا فى اليذل والعطاء اذا قست الامور بمعاييرتا فى 
هذا الزمان » ولكنهم رون أن الاسراف لا يكون الا حين ينفق المال 
فى سخط الله ولو كان قليلا » أها انفاقه فى مرضاته تعالى فهو شكر لله 
مهما كان كثيرا » وقد استمدوا فهمهم هذا من قوله تعالى ( ما عندكم 
نقذ وها هكد الله ماق )فخرسوا بطل يثمة: الخطاء فق مميله يهاس 
ليبقى لهم عندهم ما قدموه لأنفسهم من خير » ولا يفوتنا أنهم تأسوا 
دفعل هولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد كان أجود ‏ بالخير 

من الرمس الرسلة ويوقة أعلى ورجلا عتما تسد ون اللي مقال الرزدل 
مبهورا : أشهد أنه ما طابت يمثل هذا الا نفس نبى ٠‏ 

ويقول أبو هريرة رضى الله عنه ان عثمان بن عفان رضى الله عنه 
اشترى الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين » حين حفر 
لك روطة :اوكا حير كدي الغبر 3 #دوعثر روعة حترها مهدنا كان 
واوقفها لله تعالى يستقى منها المؤهنون بلا مقايل » وجيش العسزة هو 
جيش غزوة تبوك » وقد دعا له مولانا رسول الله صلى النه عليه وسلم 
نائلا : اللهم لا تنس لعثمان » ما على عثمان ما عمل بعد هذا » وقد أثر 
عن مسسيدنا عثمان كذلك أنه كان يطعم الناس طعام الامارة وبدخل دبته 
. فيأكل الخل والزيت ٠‏ 


وعن عمار بن باسر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسئم « يا على ان الله تعالى قد زينك يزينة لم تزين العياد بزينة 
أحسه الى الله تعالى منها » هى زينة الابرار عند الاله عز وجل » الزهد 
فى -الدنيا فجعلك لا ترزأ من الدندا شيثًا ولا ترز الدنيا منك شيا » 
ووهب لحب المساكين : فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك اماما ٠6»‏ 
ولذلك جاء فى حكم الامام كرم الله وجهه : من اشتاق الى الجنة سلا 
عن الشهوات » وهن أشفق هن النار رجع عن المحرمات » ومن زهد فى 
الدنيا تهاون +المصبيات + وهن ارتقب الموت سسارع الى الخيرات ٠‏ وقال 
كرم الله وجهه أيضا : كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا 
فان اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل ٠‏ كما قال كرم الا 
وجهه : هلك خزان الأموال وهم أحياء » والعلماء ء ماقون م بقى اضر 
أعيانهم مفقودة » وآأمثالهم 6 القلوب موجودة ٠‏ 

2 


وتحخدث السيدة سعدى بنت عوف امرأة سيدنا طلحة بن عنيد الله 
رضى ائله عنه فتقول : لقد تصدق طلحة يوماء يماثئة ألف درهم »ء 
سه عن الروا ح الى المسجد أن جمعت له بين طرق ثومه ٠‏ وحددوا 
اد ان اللش.عنة باع آرضا مشعماقة الف عافيات ذنك نك المال 
عنده لملة فدات أرفا من هخافة المال » حتى أصبح ففرقه : 


وحدئوا عن سيدنا الزيير بن العوام.رضى الله عنه فقالوا انه كان 
له ألف مملوك يؤّدون 'البه الخراج » كان بقسمه كل لبلة كم يقوم الى 
هنزله وليس معه شىء ٠‏ وحدثوا عنه أيضا أنه مع وفرة ماله استشهد 
وف فمته دين كبير : ولم تكن ديونه عن اقتراض » بل كان يأتيه الرجل 
بماله فيستودعه اناه » فيقؤل الزبير لا ولكنه ساف » فانى أخشى عليه 
العففة : 

وبحدث عنه أبثئة عبد أئله بن الزبير فيقول : لما كان يوم الحمل 
جعل لكين برشي عدن يرل : يا ينى ان عجزت عن شىء فاستعن 
1 عليه بمولاى »؛ قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت : ها أنت هن 
مولاك ؟ فقال : الله ٠‏ قال عبد الله ما وقعت فى كرية من دينه الا قلت 
ما مولى الزبير اقض دينه فيقضيه » فحسبت ها عليه فوجدته ألفى ألف 


ه مه ٠ه‏ - 
مقحصينةهة ٠»‏ 


١ 


أها سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فقد مرّض فعاده مولاذأ 


رتبول :الله صلى الله عليه وسلم » ولم يكن له يومثذ الا ابنة واحدة 
فقتال : ها رسول الله أوصى بمالى كله ؟ قال : «< لذ »> انثلثه كلت م 


وأما سيدنا عبد اس ل ا 
أن عولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « ها انن عوف أنك 
من الاغنياء »'وئن تدخل الجنة الا زحفا م فاقرض الله عز وجل يطلق 
لك قدميك » قال :أمن عوف : وما الذى أقرض الله قال : « تتمراً هها 
أمسيت فيه » قال : من كله أجمع با رسول الله ؟ قال : « نعم » فخرج 
ابن عوف وهو بهم بذلك » فاتاه جبريل فقال : مر ابن عوف فايضف 
الضيف ؛ وليطعم المسكين » وليعط السائل » فاذا فعل ذلك كانت كفا 


وحدث أدو تعيم دسئده عن سسدنا عبد الله بن عمر نن الخطاب أنه 


ل 58لا دم 


كان لا يعجبه شىء من ماله الا خرج هنه تله عز وجل : وكان ريما 
تصدق فى المجلس الواحد بثلاثين ألفا » وقد أعطى فى هولاه نافع عشرة 
آلاف دبنار ‏ قال فهلا ما هو خير من ذلك ؟ هو لوجه الله تعالئ ٠‏ 
وقد جاءه بوها عشره آلاف درهم فجاء الى السوق يريد علفا لراحلته 
بدرهم نسيئة » فقال من عرف أنه فرق عشرة الالاف حتى .لم ببق معه 
ما يشترى به علف راحلته : با معشر انتجار ما تصنعون بالدنيا وابن 
عمر أتته البارحة عشرة آلاف درهم » فأصبح النوم بطلب 99 احلته 
علفا يدرهم نسيكة ٠‏ 


ويحدث عنه موالاه ناقع رضى الله عنه فيقول : ان ابن عمر أشتهى 
عنيا وهو مريض » فاشتريت له عنقودا بدرهم © فجت به فوضعته 
في هده : فجاءه سائل فقام على الباب فسأل » غقال أبن عمر : أدفعه 
اليه » فوضعته فى يده » فعاد السائل » فقال ابن عمر : ادقعهة البه , 
قلت : ذقه : كل منه » قال الا » ادفعه اليه : فدفعته : فما زال بعود السائل 
ويأعر بدفعه اليه حتى قلت للسائل ف الثالقة أو الرابعة  ,‏ .ويك أما 
تستحى : فاشتريته منه بدرهم : فجئت به اليه فأكله ٠‏ 


أما قول سيدى الشيخ عبد السلام : وحسبك الله ومن اتبعك هن 
المؤمنين » فانه يقوى به ثقة تلميذه بربه سبحانه » بالركون اليه والاعتماد 
عليه ف ووه كلها + لما انون امو ازرون عم سات الله شيف ووم 
الازر : وبعين بهم عبده فى البر والتقوى : لأن المرء ضعيف بنفسه 
قوى باخوائنه » ويد الله مع الجماعة ٠‏ 


وحين ألقوا سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق 
ف الثار قال حتتهد | علن حفظ ريه بورعائحة “تكسم الله قحاءة تجتريل 
عليه السلام » ققال : يا ابراهيم ألك حاجة » قال : اما اليك فلا , 
وام ارس مخالى مقت عن حل الى عبد تدقف اير االتففقنا لني الحا عاك 
عز وجل ( يا نار كونى يردا وسلاما على ابراهيم ) ولولم يقيد اللهيردها 


ل لكك 


بالسلام لقتلت ابراهيم بيردها » وقال العلماء كذلك أن الخليل عليه 
الصلاة والسلام حين قال لجبريل عليه السلام : أما اليك فلا + انما 
قالها وفاء لاعتماده على ربه حده حين قال : حسبى الله » وهذا 
هو ما يفسر به قوله تعالى ( وابراهيم الذى وف ) فقد وف بفعله 
فصدق يفعله ما قاله يبلسائه حين قال : حسيى الله ٠‏ 

وقد كان نقش الخاتم الذى فلدسه الامام مالك رضى الله عنه : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » فسألوه ى سيب اختياره ذلك القول » 
فأجابهم : لان بعدها فى كتاب الله تعالى ( فانقليوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتيعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ٠)‏ 


ان اك 


الذاكروبت والمحبون 


« ذكر الله مهاء » والتوحيد صفاء + والحب رضاء » والقبول مكفول 
بحب الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم » أمدنا اله ممدده » وهو 
سبحانه المعطى » وقد أعطى القسمة للنبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
حجاءت هذه الكلمات فى رسالة بعث بها شيخى وسيدى عبد السلام 
الحلوانى » نور الله ضربحه » الى تلميذه الصالح اللمارك الصديق 
السيد / سالم جمعه زاده الله فضلا وبركة » وقد مدآ الشيخ بتوجبه 
تأميذه انى ذكر الله ووصفه بأنه بهاء » وذكر الله فى عمومه معناه أداء 
حقه سبحانه فيما أمر به أو نهى عنه » وى خصوصه معناه عدم الغفلة 
عنه » فى ليل أو نهار + لا فى السر ولا فى الجهر ٠‏ 

وذاكر الله مؤمن تقى لا بغفل عنه ولا مبنساه » والغافل عن ائله كافر 
أو فاسق ينكره ولا يذكره » ونفهم ذلك هن المقابلة التى وردت فى قوله 
تعائنى فى سورة الحشر : « ما أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير مما تعملون © ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون © لايستوى أصحابائنار 
وأصحاب الجنة أصحاب انجنة هم الفائزون» وكذلك منقوله تعالى فسورة 
المسجدة )0 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ل" بستوون © أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا يما كانوا يعطون © 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذيون » ٠‏ 


والسادة الصوفية حين يتكلمون عن الذكر فانما يقصدون به ذكر 
الخواص المراعين أنفاسهم مع الله » والذى يتدرج فيه المريد السالك 
كتذكر الله باللسان كة مذكرء بالقلت كم يذكره. بالرويع ثم مد كرة: لسر 
وهم يقولون أن ذكر الله بالأسان انما هو ذكن حنستات 4 وآما ذكر الله 
بالقلب فهو ذكر درجات » وذكر الله بالروح فهو امتلاء القلب بمحبة 
الله » ولا مبحصر ثوابه » أما ذكر السر فهو الذى لا.يطلع عليه ملك 


ا للكت 


فيكتبيه ولا تسيطان قفيفسده وهو ذكر السايقين المقريين » والخواص 
ا فين 5 ١‏ 


وذكر الله عندهم يكون باسمائه الحسنى » فيردد المريد على لسائه 
الاسم الذى بأهره به شيخه » فينطقه بلسانه » وبراعى معناه فى قليه 
ا ا و ا 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم لأنه باب العباد الى الله تعالى : 
50 ا 6 ل 0 


0 انسه > والله تعالى الح يرعاهم وبتشدهم 5 
ونه ليه ذاه 0 بعين. الذ اك على كرك تفكرة وقاده 
فى المأكور سسيحانه ٠‏ 

والسادة الصوفية يقولون ١‏ ن من خصائص ذكر الله بأسهائه 
الحسى أنه الى مونوق يرتك من شهها ب يلف هن ليل أرحهار 
الا والمؤمن هأمور بذكر ريه فيه ٠‏ والصلاة مع انها فرض وهى أشرف 
الشسادات: فقو لا تمور فى نيفصن الاوقات 4و هفر يؤولون .قوله تقال 
« الذين يذكرون الله قباما وقعودا وعلى جنوبهم » فيقولون فى ذوقهم 
العالى ومشربهم الصافى أى قباما محق الذكر » وقعودا عن الدعوى 
فيه » ومن» ذلك ترى أنهم نظروا ىق تأويلهم الى بواطن الالفاظ ولم 
بقفوا عند ظواهرها وفهموا من خفايا الخطاب القدسى بنور قلوبهم 
غالم يفهمه غيرهم » ولا عجب فى ذلك فقد سماهم الحق .جل وعلا 
( أولى الالباب ) حين قال سبحانه ( ان فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب © الذين يذكرون الله 
قباما وقعودا وعلى جنودهم ( 


وهم يحاسيون السالكين على صدقهم فى ذكر الله تعالى » فيقولون 
للسالكين : ان الله تعالى يقول فى الحديث القدسى : أنا جليس حن 
ييه الذى المكتلح من مدالسيه الحق سيحانه » وهم . أئما 
بقصدون بهذه المحاسية أن بدريوا السالكين على مراعاة الحضور فى 
الذكر » حتى لا يذكر السالك ريه فى غفلة وهو شارد اللب » متفرق 
الاكواء فى اودية الانيا. + .قيعحية شرودة عن لقى أدوار. الذكر الت 
بحيا بها القلب » وتستنير بها الروح ٠‏ 


ع ثلا - 


وهم كذلك يقولون » حياة الروح بالذكر : وحياة الذكر بالذاكر : 
وحياة الذاكر بالمذكور ؛ ويضيفون الى ما تقدم قولهم : ان من 
خصائص الذكر ان الله جعل فى متابلته ذكر الله للذاكر » وأى شرف. 
هذا للذاكر » فآدن ذكر العيد لرئه من ذكر الله له » ومستئدون فى ذنك 
الى قوله تعالى ى سورة البقرة : ( فاذكرونى أذكركم ) واذا كان 
المرء يفرح اذا علم ان شسخصا عظيما ذكره بالخير » فكيف يكون فرحه 
اذا علم أن ربه الأعلى سبحانه ذكره فى خواصه وافاض عليه عن جودء 
واحسانه فآخرجه عن ظلمة الغفلة الى نور الذكر ومن قسوة القلب الى 
رقة الشعور ٠‏ 

وذكر اللسان بوصل الى ذكر القلب ؛ لانه تعالى أقام يحكمته رابطة 
بين الجوارح والقلب » فتنتفع الجوارح من فعل ٠القلب‏ » وينتقم القنب 
من فعل الجوارح ؛ واذلك يعاق السادة الصوفية أهمية على ذكر اللسان 
لانه مدخل الى ذكر القلب » وقد قال بعض السالكين لشيخهم : نحن 
نذكر الله تعالى ولأ نحد فى قلومنا حلاوة فقال لهم : أحمدوا الله تعالى 
على أن زين .جارحة هن جوارحكم بطاعته ٠‏ 

ويصيو الساذة الصوفية :الى أن يصلوا فى نهابة الشوط الى ذكر 
الله تعالى على الحقيقة وهم يشيدون بذكر الله على الحقيقة فيقولون 
هن ذكر الله تعالى على الحقيقة نسى فى جنب ذكره كل شىء » وحفظا 
الله تعالى عليه كل شىء ٠‏ وكان له عوضا من كل شىء ٠‏ 


أقول والقرآن الكريم يشهد لهذا الذى ذهبوا اليه فى مثل قوله 
تعانى ق سسورة آل عمران ) الذين قال لهم الناس ان الناس فد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠.‏ 
غاتقلبوا بنعمة من ائله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم ٠‏ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 
قلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ) فدلت الآبية على أن 
القن واللة كبالى عشت" العاومة قفو اطن- العيةة رولا يناد يكل هذا 
البقين الا للذاكرين الله على الحقيقة » ومشهد لذلك. قوله تعالى فى 
سورة الرعد. ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمثن القلوب ) ٠‏ 


وتأظكتان القلوت الذاكرة انما هو أكر بحن كان المتاهدة ال 


هفلو - 


بتميزون بها عن سواهم : لأن ذاكر الله يخرج بموالاة ذكره سبحائه 
من مدان الغفلة .الى فضاء المشاهدة » فيشهد ريه بعين بقينه » واذا 
شهد ربه بعين بقينه أبقن أنه لا فاعل الا الله » فاذا كان فى شدة » علم 
أنه سيحانه هو القادر وحده على كشفها » واذا كان فى حرب مع الاعداء 
عنم ان النصر من عند الله ؛ واذا كان فى نعمة علم أن الله تعالى ولى 
كل قعمة: 4 فيحب أن رشك برحة نه باستفهالها فيما يرضنية تعائي .+ 
فيطكن ' الى ذواهها + عل الى :زيادتها 6 وهكذا يكون: مطكنا يرية ق 
عسره ويسره » وق بلاثئه ورخائه ( قل كل من عند الله ) ٠‏ 

ومن هنا قال السادة الصوفية : ذكر الله مالقلب سيف اللمريدين » 
به بقائلون أعداءهم » وبه بدفعون الأفات. التى تقصدهم » وان البلاء 
اذا أظل العبد » فاذا فزع يقلبه الى الله تعالى يحيد عنه فى الحال كل 
ما بكرهه ٠‏ وقد حدث عند فتح تبستر أن أبا هوسى الأشعرى رضى 
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« كم حن ذى طمرين لا بوبه له أو اقسم على الله لأبره » منهم 
البراء بن مالك رضى الله عنه » فقال اليراء : اللهم فانى أقسم عليك 
لما رزقتنى الشهادة ورزقت أصحابى الفتح > قالوا. فاستجاب الله 
دعاءه » فاستشهد البراء وفتح الله على المسلمين ٠‏ 

عفنا بسييها الوروكن العدية ندري فذاق التكزياانه تار 
فيقول رضخى الله عنه : 

ثلاث آيات انام اللة عو وول التعشلف مها عم بجيو الها الخد اغا 
قوله تعالى ( وا اله لاد اف لل ل و .وان مردك 
بخير فلا را انلك ) فعيلت آنه اه أرادنى بخير لم يقدر أحد أن 
كع لني عير لبون أرادني بار لم وحور الخد أن وسرفة عت عه 
والثانية قوئه تعالى ُ) فاذكرونى أذكركم ( فاشتعلت يذكره تعالى عن 
كل مذكور نوع" الله :و الثالثة قولة تعالى ( وها تمق وائة. فى الأرض 
الا على الله رزقها ) فوالله ما أهمنى رزقى حنذ قرأت هذه الآبة » 
لفق أنه لم :يعاق على ززقهبيل: اطمان عليه مالل الى كله لةدد 
فاخذ فى أسباب التكسب مع حسن التوكل على الله الذى تكقفل 
بالأرزاق ٠‏ 

وقد مدح ائله تعالى أهل الصفة رضو ان الله عليهم » وأوصى بهم 
سيد" ا ارين ماق الله :عليه وفجام فقال كعالى .ف منجورة ‏ الكيق 

ع ار م 


( واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعثشى يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) وف الآية 1 عن طاعة أهل 
الغفلة ممن غلبهم هوى نفوسهم » لأن يصيرتهم مطموسة لا ترى الحق 
حقا ولا الباطل باطلا » لان هوى النفوس يعمى عن الحق ويصم 
اكات كاللهه 

وتقول النادة الصوفية كان 'اللةكمائى مررق خلاوة ذكره كانه 
فان فرح اءؤمن بها وشستر الله تعالى آنسه ربه بقربه » وان قصر فى 
شكر الله أجرى الله الذكر على لسانه وسلبه حلاوته ٠‏ وهم كذلك 
يقولون : الغافلون يبعيشون فى حلم الله : والذاكرون يعيشون فى رحمة 
الله » والعارفون يعون ا لد اده 6 عدون بعيشون فى قرب 
ل ا دل هو قرب معرفة ومشاهدة وبقين 
واستئناس بالمأذكور جل جلاله > فقد قالوا ان. الذكر طعام العارقين 
قلا تسكندى أروزاحيم غية ع ولا تجا" الآ يدول - 


وقد رأى الناس سبحة فى بد الآحام الجذيد : وكان مسد انصوفية 
وامامهم فى القرن الثائنث الهجرى ؛ فقالوا له : انت معشرفك تأخذبيدك 
سبحة » ذقال : طريق به وصلت الى ربى لا أفارقه ٠‏ ويعتير السادة 
الصوفية ان الغفلة عن ذكر :الله نوم ثقيل » ودرون أن ثقل الغفلة 
م الغافل فى الشهوة واو تككمهم فى هذا الشأ. ن قولهم : : لاانوم 
أثقل من الغفلة » ولا رق أهلك هن الشهوة » ولولا ثقل الغفلة عذرك 
لما ظفرت بك الشهوة » وقد قال سددنا بوسف الصديق عليه السلام 
حين دعته امرأة العزيز لون الفاحشة : (رب .السجن لحب الى 0 
بدءونتى اليه والا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين 
فستجاب له ريه فصرف عنه كبدهن انه هو الستميع العليم ) وما ذلك 
الا من قوة مشاهدته لربه ودوامه على ذكره » وقد استجاب الله له 
وصرف عنه كيد النساء وجعل له من محنة السجن منحة » فخرج من 
السجن حاكما بعد أن كان محكوما » وآمرا بعد أن كان عأمورا » ولم 
تكن له أمنية عند ريه الا ان بقيضه على ملة الاسلام ويلحقه بالصالحين 
من الأئبياء والارسلين فقد قال عليه السلام ( رب قد آتيتنى من الملك 
وعامتى عن تاويل. الاخاديت فاط السعنوات والأرش أنت وليى ىق 
الدنيا والآخرة توفنى حسلما والحقنى بالصالحين. ) ٠‏ 
الى 
بت الشعويية 


وهم يتدرجون بالسالكين فى هدارج الذكر .حتى يمتلىء القلب من 
ربه فى سره أو.جهره » وف ليله أو نهاره » وعند ذلك يقطع المفاوز الى 
الآخرة » ومن خكمهم فى هذا المقام قولهم : مفاوز الدنيا تقطع بالاقدام 
ومفاوز الآخرة تقطم بالقلوب » ومن ذلك ترى إن المعول عندهم على 
ذكر القلب فى التقرب الى الله وكسب رضاه ويحكى لنا سيدى الامام 
سهل بن عبد الله التسترى كيف تدرج به فى ذكر الله تعالى خاله 
الصالح سيدى محمد بن سوار فيقول : 


قال لى خالى يوما : آلا تذكر الله الذى خلتك ؟ 
فقلت : كيف أذكره ؟ 


قال لى : قل بقلبك عند تقلبك فى ثيابك ( أى عند النوم ) ثلاث مرات 
من غير أن تحرك به لأسانك : الله معى » الله ناظر الى » الله شاهد 
على . 

فقلت ذلك ثلاثة آيام » ثم أعلمته به » فقال لى : 


ليلة احدى. عشرة هرة » فقلت ذلك » فوقع فى قلبى له حلاوة ٠‏ 

فئما كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك ودم عليه الى أن 
تدخل القبر » فانه ينفعك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

فلم أزل غلى ذلك سنين » فوجدت لها حلاوة ف سرى ٠‏ 
وشاهده » أبعصيه ؟ اباك والمعصية ١ ٠‏ 


ولعل الساذة القراء فهموا مما تقدم لماذا قال سسدى الفسيخ 
عبد السبلام الحلوانى لتلميذه : ذكر الله بهاء » فليس أبهى من مؤمن ذكر 
الله فذكره الله وجاد ‏ عليه مرضاه ».هه 


وأما قول سيدى الشيخ : والتوحيد صفاء » فانه أراد أن منمهتلميذه 
الى أن السادة الصوفية بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة فى 
التوحيد » فكان توحددهم صافيا » افردوا فيه القلب والقالب لنه تعالى 
وحده » وها هو ذا الامام القشيرى رضى الله عنه يتكلم عنهم فى رسالته 
القيمة فيقول فى هذا المقام : 

اعلموا » رحمكم الله » ان شيوخ هذه الطاكفة قد بنوا قواعد آأمرهم 
على أصول صحيحة ق التوحيد » صانوا بها عقائد هم عن اليدع 7 
ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة حن توحيد ليس فيه تمثيل 
ولا تعطيل » وعرفوا ما هو حق القدم » وتحققوا بما هو نعت الموجود 
من العدم (أى الحادث الذى أوجده الله بعد ان لم يكن ) » ولذلك 
قال سيد هذه الطاكفة الجنيد رحمه الله : التوحيد أافراد القدم عن 
الحدث » كما قال : 

ان أول ها يحتاج اليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صائعه 
والمحدث كيف كان احداثئه » فيعرف صفة الخالق من المخلوق » وصفة 
القديم من المحدث ويذل لدعوته » وبعترف بوجوب طاعته » فان من لم 
يعرف مالكه لم بعترف بالملك أن استوجيه ٠‏ 

وقول السادة الصوفية أن صفاء العبادات الا ينال الا بصفاءالتوحيد 
ويقول الامام' الجنيد : التوحيد علدك واقرارك بآن الله فرد فى أزليته 
لا ثانى معه » ولا شىء يفعل فعله » وأنه الواحد الذى لم يلد ولم 
مولد » بنفى الاضداد والائداد والأشياه » يلا تشضييه ولا تكبيف 
ولا تصوير ولا تمثيل ( ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير ) ٠‏ 


ويقول الاملم افمرو بين “عفان :الك رظيى. الله يدها :+ 

كل ما توهمه قليك » أو سنح فى مجارى فكرك » أو خطر فى معارضات 
قليك من حسن أو بهاء أو أنس أو جمال أو ضياء أو شبح أو نور أو 
شخص أو خيال فالله تعالى معيد من ذئْك » آلا تسمع الى قول الله 
تعالى ( ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير ) وقوله ( لم يلد ولم 
بولد ولم يكن له كفوا أحد )ا ٠‏ 

"وقد رأى الامام سيدى جعفر الصادق ,جده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ق-منامه فسآله عن حقفمقة التوحيد » فعلمه قاعدة رائعة 
مختصرة » فقال له صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحيه : 

ارات 


١‏ زه كيه سان الله كرد وملام عن سام + لليخريض عل رطان 
هذه القاعدة الثايتة وبعلمها لغيره ٠‏ 


56 سيدى الامام .جعفر الصادق كذلك أن نكف عن الكلام ى 
قضاء الله وقدره » فيقول فى روعة من بيانه رضى الله عنه ان الله 
تعالى أرافعنا هنكا .وبين لنا + ؤاراد هنا قبيكا وطوآة عتاك» آراد نهنا 
إلطاعة والكف .عن المعصية » واراد بنا ها قضاه علينا وقدره » فلا يجوز 
ان تشبتغل مما أراده هنا عما أراده منا ٠‏ 


وقد نهى الشرع الحنيف عن الجدل ف القضاء والقدر » فقد روى 
آبو هريرة رضى الله عنه فقال : 


2 5 أمرتم 2 أه بهذا أرسلت اليكم » انما هلك من كان قبل كم 
حين تنازعوا فى هذا الأمر » عزمت عليكم ألا تنازعوا » ٠‏ 


وقد سأل رجل الامام على بن أبى طائب كرم الله وجهه عن القدر » 
فقال الامام للرجل : طريق دقيق لا تمش فيه » فقال : ما أمير المؤمنين» 
أخبرنئ عن القدر + خقال : بحر عميق لا تخض فيه » فقال : يا أمير 
اأؤمنين » آخيرنئ عن القدر » فقال : سر خفى لا نفشيه » فقال : ما أمير 
المؤمنين » أخبرنى عن القدر ؛ فقال » ان الله تعالى خلقك كما ثساء أو 
كما شكّت ؟ فقال : كما شاء.» فقال : ان الله تعالى يبعثك يوم القيامة 

قثت شتت أو كما شاء ؟ قال : كما شاء » قال : الك مشيئة مع مشيئة 
الله » أو فوق حشيئة الله ؛ أو دون مششيئته ؟ أما ان قلت مع مشيكته 
ادعيت الشركة معه » وان قلت دون حشيكته استعنبت عن حشيكته » 
وان قلت فوق مشيئته كانت حشيكتك غالبة على مشيكته ٠‏ 


أما ما بقوله بسنيداى الشيخ لتلميذه من ١‏ ن القيول مكفنول دحب 

الرسول ؛ فانه يبين له ادر محية المؤهن اولانا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فهى باب القبول عند الله عز وجل » ذلك بأن محبته صلى 

النه عليه وسلم علامة على محبة الله تعالى لأته صلى الله عليه وسلم 
كه 


هو الذى دعانا الى النه باذنه » فاهتدينا على بديه الى الله سيحانه. 
كما أنه صلى الله عليه وسلم بلغنا ما أنزل اليه من رمه » وفصل 
لنا ما أجمله كتاب الله عز ويجل » ودين لنا حلاله وحرامه » وكان 
امام الأمة مآقوائه وأفعاله وأحواله » وألزمنا الله طاعته فى ذلك 
كله فقال جل شأنه ( وها آتاكم الرسول فخذوه وها نهاكم عنه فائتهوا) 
ومين لنا سيحانه ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ائما هى طاعة 
لله » فقال عز وجل ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) كما بين أن طاعته 
صلى الله عليه وسلم هى سبيل الاهتداء ( وان تطيعوه تهتدو!) وحذرنا 
سيحانه عن مخائفته تحذيرا شديدا فقال تعائى ( فليحذر الذين 
مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصييبهم عذاب 
ال ا 0 
وم العا وريواة كحو عاو حرا صكيه )+ 


وقول “السادة الصوفية ان أصول الدين هى أثيات صدق الافتقار 
الى الله تعالى » وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كما قالوا أن فروع الدين إربقة : الوفاء بالعهود 4 وحفظ الحدود 6 
والرضا بالموجود » والصبر. عنى المفقود ٠‏ 


وكايطة امول علق اللذاطية ومله حى مكنا بيطت لان ا 
تدعو المحب الى التقليد والتأسى اعتزازا من المحب محبييه واعجايسا 
أو قدي لمش لون لاقل إن حايئته الى اللاجطية وبلق كليل على 
محبة المؤمن لرية سيحانهة » لانه تعالى بقول ( قل ان .كنتم تحنون الله 
قاتبعونى يحيبكم الله ويغفر فر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) فمتابعته 
صلى ائله عليه وسلم تؤدى الى أن بحب الله عبده ويغفر له ذئيه 
ويقبله ف جنبه » ومن ذلك .يتبين قول سيدى الشي : والقبول مكفول 
يجب الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقد روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أن أعرابيا قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : متى الساعة ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما أعددت لها ؟ قال : حب اللمورسوله ء قال : 
أنت مم من أحبيت : وف رواية للبنخارى وهسلمقال أنس : فما فرحنا 
شىء فرحنا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : أنت مع من أحبيت » 


هم ل 


فأنا أحب الننى صلى الله عليه وسلم وأدا مكر وعمر وأرجو أن أكون 
معهم يحبى أياهم ٠‏ 

وأخيرا يسآل سيدى الشيخ ريه ان يمده بمدد النبى صلى الله 
عليه وسلم » ويرشيد تلميذه الى أن العطاء انما هؤ من الله سبحانه 
ا ا ا ا 0 
قاسيما لعطاء الئه بين العياد » مما شاء سيحائه ان يكون » كما حجعله 
هاديا الى الايمان ان ثاء الله لهم الايمان » دالا بذلك على ان عطاءه 
سبحانه يجرى بأسبابه وفق ما قمفى وقدر » والاسباب خلقه ع 
والقضاء سلطانه » ولا معطى لا منع » ولا مانئع لما أعطى » وما مكن فيه 
رسوله لا اعتراض عليه الا حن .جهول خلط فغلط » واتبع هوأه بغير 
عام من الله » فان تكلمنا فى مدد الرسول فانما نتكلم ى معرض 
الأبمات التئ اثامها يمحاتة: وكالى .نحكمتة 6 وشهدنا ان. المطاء: من 
الله يأتينا على مد رسوله ء الذى أقامه فينا وجعله حجة لنا أو علينا : 
فسمعنا كلام الله حنه واخذناه عنه » فكان صلى ائله عليه وسلم الواسطة 
لله » ولولا الواسطة لذهب كما قبل الموسوط » فصلوات الله وسلامه 
عليه ما تعمنا بشرعه الحنيف » وها والانا الله بمدده الشريف » وما 
غمرتنا أنواره وهو السراج المنير » وها أكرمتا الله بيركته صلى الله 
عليه وسلم ورأفته » وما رحمنا معطفه صلى الله عليه وسلم ورحمته. 
فهو القاكل سبحانه ى وصف رآفته ورحمته بنا صلى الله عليه وسلم 
( لقد جاءكم رسول هن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالؤمنين رعوف رحيم ٠‏ فان تولوا فقل حسبى الله لا اله آلا هو عليه 
توكلت وغ ريه العردن المظيم )+ 


ولقد دخل الامام أبو بكر الشبلى على رجل صالح فقبله ذل كالصالح 
بين عيئيه وقال هكذا رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المنام 
بقمله » فقلت له يا رسول الله بماذا استحق الشبلى منك ذلك » فقال 
ائه بقرأ عقب كل صلاة الآبتين الاخيرتين حن سورة القوية ( وهما 
الايتان الواردتان فى الفقرة السابقة ) ثم. يصلى على ثلاث مرات ٠‏ 

وبخاطب العارف العالم سيدى الشيخ أحمد الحلوانئى الخليجى 
وسلم فيقول فى احدى قصاكده : 


 مكال‎ 


بالله صل حبل الرجاء تفضلا 
أنا ضيف جودك يأ امام أولى الكرم 
ما للضعيف سوى رحابك ملتزم 

جد لى فان خزائن الرحمن فى 
بدك اليمين وأنت أكرم هن قسم 


5 اجعلنا الددرم تساف الجك او احمه يوم القيامة عن 
ور ل و ع ل :يا محمد ارفع 
رأسك واشفع تشفع » وسل تعط » وقل يسمع لك » فيرفع رآسه ويشفع 
لاهل الموقف فى الانصراف » فيقول : يارب هر يعبادك الى الحساب » 
فقد اشتد الكرب » فيجاب الى ذلك » وهذا هو المقام المحمود الوارد 
فى قوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بمعثك ربك مقاما 
محمودا ) ٠.‏ 


ل ل/اإلمم ‏ 


الالبسيت ووراشة 
االاخلاق اللعبوبكّة 
« وأنت موصوف كما وصف النبى صلى الله عليه وسلم بأنه صاق 
الروح » صاقف النور » صاف القيضة » صافى القلب » صاقف الذات » صاقف 
التوحيد » صاق العمل » صا الوقت » لاستغراقه فى جمال ربه ونعمه » 
فهو مسعوث داكما دالصفاء وصفاء الصفاء والوفاء ») » 


ا 0 ار ل م 
الله عليه وسلم » ومن تشبه بآصله فما ظلم » «٠‏ 


ذلك مما كتب سيدى الشبخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه 
الى تلميذه الصديقالصائح المبارك السبيد/سالم جمعة حفظه اللهورعاه, 
'وهى ترينا كيف يتحلى اللؤمن بمكارم الأخلاق حين بتأسى فى أقواله 
وأفعاله وأحواله بمولانا رسول الله 0 الله عليه وسلم » الذى بلغ 
الغاية فى المكارم بشهادة الله الذى بعلم السر وأخفى » فقد وصفه سبحانه 
أخلد وصف فى قوله الكرد يم ( وانك لعلى خلق عظيم ) ) وهذا فى الاجمال » 
أما فى التفصيل فيتعرض القركت الكريم لنواحى الخلق العظيم ى مواضع 
شتى » فمثلا يصف رب العزة رسوله الأمين فى رأفته ورحمته اا 
فيقول جل جلاله ( لقد جاءكم رسول هنأنفسكم عزيز عليه ما عنتمحريص 

بكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ويصفه ف لين الجانب والسماحة فيقول 
( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك ) 
ويصفه سبحانه مرة أخرى فى تمنى الخير الناس حرصا على اسعادهم 
بالايعان وأسقه الشديد على كفرهم بالقرآن المجيد فيقول سبحانه (فاعنك 
باخم نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وهكذا نرى 
صورة الأخلاق النبوية المثلى فى جائب صلته بالناس عامة وبالمؤهنين 
خصطة ٠‏ 

أما فى جانب صلته بالله تعالى فقد قام الليل صلى الله عليه وسلمحتى 
تورمت قدماه » فقال له جبريل أبق على نفسك فان لها عليك حقا 6 واتزل 
الله عليه قوله تعالى ( طه ٠‏ ما-أنزلنا عليك القرآن اتشقى ) وى توجهه 
صلى الله عنيه وسلم لربه وركونه اليه فيما يريد » بقول الحق جلا وعلا 


كر 


( قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ) وكان صلى الله عليه وسلم بود لو يحوله الله الى المسجد 
الحرام بدلا من الصلاة الى بيت المقدس » وكن يتطلع الى ربه ويحسن 
عليه الصلاة والسلام » فضلا عن مخالفة البهود الذين دلتهم التوراةعلى 


وكان صلوات الله وسلامه عليه اذا حزيه أمر قام الى الصلاة يفرج 
بها عن نفسه » وكيف لا يفعل وقد دله الله تعالى على ذلك فى قوله الكريم 
( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ٠‏ فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين ٠‏ واعبد ربك حتى بأتيك اليقين ) والصلاة تجمع بين التسبيح 
والسجود وهما العلاج الذى وصفه الله تعالى لضيق الصدر ٠‏ 


وسبدى الشيخ يشير الى صفاء الفطرة الذى ورثه تلميذه من أجداده 
الاشراف الكرام البررة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
نكانوا اأكحة المدى. على من اراحكال #اكزية بعمها من نكن ؛ وقدددات 
التجارب العملية فى الانسان والحيوان والنبات على قيام وراثة الصفات 
بين الفرع وأصله وكما تورث الصفات المادية تورث كذلك الصفات 
الخلقية والمعنوية » وسبحان من ربط بين الأسباب وثمراتها وفرق 
اتحاد الجنس مين الخبيث والطيب والفاضل والمفضول ( وف الأرض قطع 
متجاورات وجنات هن أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل ان فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) ٠‏ 

وقد رأبنا أن أقل الطاعات تيدو أنوارها على السادة الأشراف لصفاء 
فطرتهم وصدق يقينهم وحسن ظنهم بالله تعالى ؛ كما أنهم يندمون أشد 
الندم على أبة صغيرة ذقع منهم » وهم قريبو البكاء لرقة قلوبهم ودقة 
ش عورهم ٠‏ 

قازر انان كله المطة ايف الاق بغار عنام اذل امسافون 
أقدامهم « تتجاق جنوبهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفا وطمعا » » وآما 

0 كك 


ف النهار » فمأمون شرهم هأمول خيرهم » يأمرون بالمعروف ويفعلوته: 
وينهون عن المنكر ويبطلونه وأما ى الصدقات فيؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ويقول امامنا على كرم الله وجهه : أشد الأعمال 
ثلائة » اعطاء الحق من نفسك » وذكر الله على كل حال » ومواساة 
الخ فى المال ٠‏ 


وقد روى الامام أبو نعيم فى الحلية بسنده عن ابن عباس رضى االه 
غنهما » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سره أن يحيا 
حياتى » ويموت مماتى » ويسكن جنة عدن غرسها ربى فليوال عليا 
من معدى وليوال وليه » وليقتد بالأئمة من بعدى » فانهم عترتى خلقوا 
من طينتى » ورزقوا فهما وءلما » وويل للمكذبين بفضاهم من أمتى » 
القاطعين فيهم صلتى » لا أنالهم الله شفاعتى ) ٠‏ 


الله وجهه فى مجلس ععاوبة » فقد دخل ضرار على معاوبة يوما فقال له: 
صف لى عليا يا ضرار » فقال له : أو تعفيننى » قال لا أعفيك»فقالضرار: 
أما اذ لاىد من وصفه » قانه كان والله يعيد المدى » شديد القوى سيقول 
فصلا » ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانيبه » وتنطق الحكمة من 


يستوحش هن ألدنيا وزهرتها : ويستآنس بالليل وظلمته » كان والله 
غزير العبرة » طويل الفكرة » يقلب كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه من 
اللياس ما قصر » ومن الطعام ما خشن ٠‏ 


كان والله كأحدنا مدتينا اذا أتيفاه 04 ويجيينا اذا سالناه » وكان مع 
تقربه الينا وقربه هنا لا نكلمه هيبة له : 


فان تمسم فعن مثل اللؤّلؤٌ المنظوم » يعظم أهل الدين » وبحب 
المساكين » لا يطمع القوى ف باطله » ولا بيأس الضعيف من عدله » 
فأشهد مالله لقد رأبته ى معض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت 
نجومه ؛ يعيل فى محرابه قابضا على لحيته » يتململتململ السليم ( أى 
الملدوغ ) ويبكى بكاء الحزين » فكأتى أسمعه الآن وهو يقول : بارينا 


يازبنا - يتضرع اليه ثم. يقول!لدنياءالى تقربت» الى تشوقت»غرىغيرى» 
لد 48٠‏ ب 


قد طلقتك كلاكا » فعمرك قصيرءو مجلسك حقير » وعطرك يسير » 5ه ؟ه من 
قلة الزاد 6 وعد السفر » ووحشة الطريق ٠.‏ 


قالوا فسالت دموع معاوية على لحيته ما يملكها » وجعل ينشفها بكمه 
وقد اختنق القوم باليكاء » وقال معاوية : هكذا كان آبو الحسنرحمهالله: 
فكيف كان حزنك عليه ياضرار ؟ قال حزن من ذبح واحدها فى حجرها » 
لا ترقا دمعتها » ولا مسكن حزنها » ثم قام ضرار فخرج ٠‏ 


ولنأخذ من هكاء معاوية العبرة والاعتبار » فان فضل الأئمة العدول 
عن سادتنا آل البيت لا يموت وأن ماتت أجساد هم » ولا يستطيع أن 
ينكر فضلهم الثابت خصم عنيد أو عدو حسود الا كما ينكر ضوء الشمس 
مكفوف اليصر 6 ويقول, السادة الصوفبة بحق : وما ذنب المستان اذا 
قصرت فى جنى ثماره » وها ذنب النهار اذا أغمضت العين عن شهود 
أنواره ؟ 


وأمامنا على كرم الله وجهه عظيم. من عظماء الاسلا م الشوامخ » فهو 
كما يقول اذم أن تميع فبطنة الأوباء ل » وزينة العارفين» 
المنبىء عن حقائق التوحيد » المشير الى لوامع علم التفريد » صاحب القلب 
العقول » والنسان السؤول » والأذن الواعى »؛ والعهد الواق » محب 
الملشهود » ومحبوب المعيود ٠‏ 


ومن روائم حكم امامنا على كرم الله وجهه ٠‏ 


احفظوا عنى خمسا » : فلو ركيتم الابل فى طلبهن لأفنيتموهن قبل أن 
تدركوهن : لا يبرجو عبد الا ربه » ولا بخاف الا ذنيه » ولا يستحى جاهل 
أن ن يسأل عما لا يعلم » ولا يستحى عالم أذا سل عما لا يعلم أن يقول 
الله أعلم »؛ والصير من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا ايمان لمن 
لا صير له ٠‏ 


وكذلك يقول كرم الله وجهه ٠‏ 
أن أخوف ها اخاف اتباع الهوى وطول الأمل غ فاما اتباع الهوى 


فيصد عن الحق 4 وأما طول الأمل فينسى الآخرة » آلا وان الدنيا. قد 
ترحلت حديرة » آلا وان الآخرة قد ترحلت حقيلة » ولكل واحد منهما 


 ةااد‎ 


بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فان اليوم 
عمل ولا حسابه » وغد!ا حساب ولا عمل ٠‏ 


بحق أن علمه علم لدنى مما يؤتيه الله لخاصته وأوليائه » حتى قال الامام 
الجنيد رضى الله عنه مشيرا الى فضله : لو لم تشغله الحروب لأفادنا فى 
علمنا هذا معانى كثيرة » ذاك امرؤ أعطى علما لدنيا » ولذلك كان الامام 
كرم الله وجهه يقول متحدثا بنعمة ربه : لو شك5كت أو قرت سيعين .حملا 
فى تفسير سورة ألفاتحة » كما كان يقول وهو يشير الى صدره : ان 
ها. نا حلفا حجا لن أخد له جدلة + 


ويرشدنا الصوف الكبير سيدى السرى السقطى رضى الله عنه » وهو 
أستاذ الامام الجنيد رضى الله عنه » فيقول ناصحا لنا : الأمور ثلاثة : 
أحر بان لك رشده فاتيعه » وأمر بان لك غيه فاجتنبه » وأمر أشكل عليك 
فقف عنده » وكله الى ائله عز وجل » وليكن الله دليلك » واجعل مفرك اليه 
تسنتغن به عمن سواه ٠‏ 


كما أنه رضى الله عنه برشدنا الى أن نفعل ما نقول ونقهر هوىنفوسنا 
ومن حكمه : ما أكثر من بصف الصفة وأقل من بوافق فعله صفتهمءوقوله: 
أقوى القوة غلبتك نفسك » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره 
أعجز » ومن أطاع من فوقه أطاعه من دونه وقوله : أحسن الأشماء 
خمسة ٠.٠‏ البكاء على الذنوب » واصلاح العيوب. » وطاعة علام الغيوب ٠‏ 
بجلاه الزين غن لكوي : وال كن لكل جا وى الرعر ا 


وف ىك جيل من أجبال هذه الأمة يأخذ انناس تربيتهم عن أكمة الهدى 
عق سنادقى آل النيك الكر ام قمع جوم يقتا بهم السالكون ويسترشية 
بهم. الحائرون » والاضطهاد الذى وقع عليهم كان سيبا الانتشارهم ف 
اللشارق والمغارب » فعم نورهم الآفاق » وسبحان من اذا شاء قلب المحن 
منحا » ( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم ) وهم فى كل زمانرضى الله 
عنهم دعاة أمن وأيمان » وحريصون على نفع الأمة ما وسعهم الجهد » 
ويحدثنا أبو حمزة الثمالى فيما رواه أبو نعيم فى الحلية بسنده عن امام 
من أجل الأكمة الاشراف » هو سيدى الامام على زين العابدين ابن الامام 
الحسين السبط رضى الله عنهم أجمعين فيقول : 
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أتيت باب على بن الحسين فكرهت أن أصرت 6 وفعت احا جر 
ل اود اله اد ع الاو ولا ل ا 
ا ا ا ا 
الله صئى الله عليه وسلم » قال فانى اتكأت عليه وما 0 حزينءفاذا 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب ينظر فى تجاه وجهى ثم قا! : با على 
بن الحسين » حالى آراك كثيبا حزينا ‏ أعلى الدنيا » فهى رزقحاضرمياعل 

منها ألير والفاجر » فقلت ما عليها أحزن لأنها كما تقول » فقال » أعلى 
الآخرة » هَى وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر » قلت ما على هذا أحزن 
لأنها كما تقول » فقال » وما حزنك با على بن الحسين ؟ قلت » ما أتخوف 
من فتنة ابن الزبير »فقال : با على » هل رأيت أحدا سآل الله فلم بعطه؟ 
ا ار عا ساس يا 
لى ما على » هذا الخضر عليه السلام ناجاك ٠‏ 

والسادة آل الببت الكرام يتمسكون على الدوام بالحق » ولا ع 
عنه يمنة أو مسرة » ولا بمحيون أن سد المق ٠»‏ 
وها هو ذا سيدى على زين العابدين رضى الله عنه يحدثنا يما وقع بينه 
وبين المتطرفين من غلاة الشيعة فيةول : 

أتانى نفر من أهل العراق » فقالوا فى أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله 
عنهم ( أى قولا غير لاثق ) » فلما فرغوا » قلت لهم : ألا تخيرؤننى » 
أتتم المهاجرون الأوئون « الذين أخرجوا من ديارهه, : أعوالهم ييتغون 
فضلا من الله ورضوانا وبنصرون الله ورسيونه أولكك هم الصادقون 4 
قالوا : لاء» قلت 2 فآنتم الذين « تنوأوا الدار والابيمان من قيلهم يحدون 
من هاجر اليهم ولا بجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» 
قالوا : لا » قلت : أما الحم فد تترادم أن تكونوا من أحد هدين 
الفريقين » ثم قلت أقوة أنكم لتم هن الذمن ٠”‏ قال فيهم الله عز وجل 
( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذبن آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ) 
أخرجوا فعل الله بكم ٠‏ 

وكان رضى الله عنه بنصح الناس لله وللرسول » فكان بقول : 

نا معشّر أهل العراق © با معشر أهل الكوفة » أحبونا حب الاسلام 
ولا ترفعونا فوق حقنا ٠‏ ومن خصاله الشريفة رضى الله عنه أته كان 
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اذا تصدق على سائل بصدقة قبل ( بتشديد الباء ) السائل قبل أن يعطيه 
الصدقة ٠‏ وكان رضى الله عنه على علمه وفضله يجلس الى زيد بن أسلم 
ويسمع دن علمه » وقد تقالوا له : مثلك با امام يجلس الى هذا المولى ؟ 
فقال رضى الله عنه : انما يجئس الرجل الى من ينفعه فى دينه ٠‏ فانظر 
رعاك الله كيف كان يتواضم للعلم والعلماء وهو امام وقته غير منازع ٠‏ 


ويعلمنا سيدى الامام زين العابدين رضى ائله عنه فيقول : اذا كان 
يوم القدامة نادى مناد : ليقم أهل الفضل » فيقوم ناس هن الناس » 
فيقال ؛ انطلقوا الى الجنة » فتتلقاهم الملائكة فيقولون : الى أبن ؟ 
فيقولون : الى الجنة » قالوا : قبل الحساب ؟ قالوا نعم » قالوا : من 
أنتم : قالوا : أهل الفضل قالوا : وما كان فضلكم ؟ قالوا » كنا اذا جهل 
علينا حلمنا » واذا ظلمنا صمرنا » واذا أسى علينا غفرنا » قالوا : ادخلوا 
الجنة » فنعم. أجر العاملين ٠‏ 

ثم بنادى مناد 2 ليقم جيران الله فى داره » فيقوم ناس من الناس 
وهم قليل » فيقال لهم » انطلقوأ الى الجنة فتتلتاهم الملائكة » فيقال 

مثل ذلك » قالوا ويم جاورتم الله فى داره ؟ قالوا : كنا نتزاور فى 
الله عز وجل » ونتجالس قف الله » ونتيادل فى الله » قالوا : ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين ٠‏ 


واذا أردت أن نتسرب غرفة سائعة هنيكة من بحر علمه الغزدر 3 
فاستمع الى الامام ابن شهاب الزهرى اذ يحدثنا عنه فيقول : 


دخلنا على الامام على بن الحسين بن على فقال : يا زهرى فيم كنتم: 
قلت تذاكرنا الصوم فأجمع رأبى ورأى أصحابى على أنه ليس من الصوم 
شىء واجب اله شمهر رمضان ل 


فقال : با زهرى ليس كما قلت ٠‏ 


الصوم على أربعين وجها » عشرة منها وأجبة كوجوب شهر رمضان » 
وعشرة منها حرام » وأربع عشرة خصلة صاحيها بالخيار » ان شاء صام 
وان شاء أفطر 4 وصوم النذر واجب 4 وصوم الاعتكاف واجب و« 


قال » قلت فسرهن يا ابن رسول الله ٠‏ 


قال : أما الواجب فصوم شهر رمضان » وصيام شهرين متتابعين ع 
يعنى ف قتل الخطأ أن لم يجد العتق - قال تعالى ( وهنقتل مؤمنا خطا ) 
الآية وصيام ثلاثة آنام قا كمارة الممين ان لم يجد الاطعام » قال عز 
وجل ( ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم ) وصيام حلق الرأس » قال الله 
- أو به أذى من رأسه ) الآية » صاحبيه 
بالخيار ان شاء صام ثلاثا : وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدى » قال 
لي ل ل و ل ل 
الله عز وجل ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) الاية » 
وأنما بقوم ذلك الصيد قيمة ثم بقص ذلك الثمن على الحنطة ٠‏ 


وأما الذى صاحبه بالخيار » فصوم يوم الاثنين وخميس » وصوم ستة 
أيام من شوال بعد رمضان » ويوم عرفة » ويوم عاش وراء » كل ذلك 
ضاحبه بالخيار 4 ان ثماء صام وان شاء أفطر ٠.‏ 


وأما صوم الاذن 4 فالمرأة يذ تصوم تطوعا اله ياذن زوجها 6 وكذلك 
العيد والأمة ٠‏ 


وأما صوم الحرام » فصوم يوم القطر ويوم 0 التشريق» 
وبوم السك ع أن نصومه كرمضان » وصوم الوصال حرام » 0 
الصمت حرام » وصوم تنذر المخصية حرام » وصوم الدهر حرا 
والضيف لا يصوم تطوعا ألا باذن صاحبه » قال صلى الله عليه 1 
« من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا ياذنهم » وبؤمر الصبىيالصوم 
اذا لم يراهق تأنيسا وليس بفرض » وكذلك من أفطر لعلة من أول 
النهار 8 وجد قوة فى بدنه أمر بالامساك » وذلك تأديب الله عز وجل 
وليس بفرض » وكذلك المسافر اذا أكل من أول الثهار ثم قدم أمر 
بالاساك ٠.‏ 


لل واجزاء عن و 4 7 صوعم 0 وصوم المسافر 4 ان 


ب 468 سه 


الحالين جميعا » فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء » قال الله 
عز وجل ( فعدة من أيام آخر ) ٠‏ 


هذا وكما كان سيدى الامام زين العايدين ينهى عن الغلو فى التشيع 
كان ابنه سيدى الامام محمد الباقر ينهى كذلك عنه » فقد سثل رضى الله 
عنه عن حلية السيوف فقال : لا بأس به قد حلى أبو بكر الصديق رخى 
الله هته ونه فقال له قال" #:وتقول: الحتديق :ف كال وك وق بو الستفل 
القبلة ثم قال نعم الصديق » فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له 
قولا فى الكننا والآخرة + 
ومرة أخرى قال سيدى الامام الباقر رضى الله عنه:من لم يعرف فخل 
آم مكن تواعمر رظي الله عنهها ققد جيل الحنة جه 

ولغ القارى» الكزيم ,زاف مما كتحي عرق شان لافنا آل النيك 
الكرام بالصفاء والوفاء والطهر والعفاف تأسيا يجدهم سيدنا ومولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عجب ف ذلك فانه تعالى يقول فى 
شسأنهم ) ائما بريد اثله ليذهب عنكم الرجس أهل ألبيت ويطهركمتطهيرا)٠‏ 


حا كك 


« الفاضل المحترم الذى خلقه الله سالما من الشرور ؛ بل جعله على 
سنة الابرار فى الليل والنهار ٠‏ زائد الانوار من النبى المختار » فهو 
سالم فاسيمة » سالم يوصقهة : سالم مع الله » سالم مع الناس © سليم 
الكازية #كالفن التي ا ووضفة. الا ,الكفال هن تعد 5 الرجال الهو 
أبن عمر جمعه »2 جمعه الله على خيرة من خلقه الله » وعرفه ,الله 
كمين 4 » 

جاءت السطوو المتقدمة فى صدر رسالة بعث بها شيخى العارف بالله 
سيدى عيد السلام الحلوانى » طيب الله ثراه » الى تلميذه الصائح 
التقى الصديق السيد / سالم عمر جمعه زاده ائله فضلا وتوفيقا » وهى 
ترينا كمال سبدى الشيخ فى مخاطبة تلامذه » وتكشف عن الرحمة 
المودعة فى قلبه الكبير لهم » وتبين لنا كيف كان ينزلهم منازلهم » فاذا 
صورهم الشيخ سكماله فى صورة من الكمال أسر هم حسن ظنه بهم ؛ 
محرصوا بكل وسيلة أن بكونوا على الدوام عند هذا الظن الجميل » 
واذا أراهم كيف دعامل الرجال » احتذوا حذوه ىق معالءلة غيرهم 
ذاحتزورهى ب ترمهم ندا جاعم لفون مقله #حان أن وفيت انيت 
لتلامذه فى صورة انكمال الذى يراه لهم فى نفسه انما يوجههم نه أيضا 
بمحضهم النصائح ويكون لهم دوه حسئة ق أقو اله وأفعاله وأحواله 
لتى ترسم فيها خطوات مولاتثا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصار 
نائناأ عنه فى دعوة الخلق ال انحق ٠‏ 


وتقول سيدى ثشساه الكرمانى رضى الله عنه فى حكمه : ( علامة الدكمه 
معرفة أقدار الناس ) وكلامه هذا له شاهد من. الكتاب والسنة »؛ فقد 
عدم ائله عباده الصالحين ق كتأنه الكريم 6 وجعل وصفهم جارما على 
السنة التالين والمصلين » ومدح هولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابة يما حباهم الله من فضله ٠‏ 


لا كك 


تقال شال حكلة ان كفل بمادتها «اللمانقووق .لسار رفن الله 
عنهم ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولكك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) وقد قال 7 
رشول الله كان اللهاكيه وينم لسيذنا الى بحر يرم الله عنه : أنت 
« الصديق » » وقال لسيدنا عمر رضى الله عنه : « أنت الفاروق © وقال 
فى حق سيدنا عثمان رضى الله عنه : « عثمان أحيا أمتى وأكرمها » 
وقال فى حق سيدنا على كرم الله وجهه : « لاعطين هذه الراية رجلا يفتح 
الله على مدية يكب الله ورشولة ويكية الله ورجؤله © وغين ذلك كثير 
وائما سقنا عا تقدم على سبيل المثال ٠‏ 


وق اثبك الله كنائن: أؤلانا بوسول: اللشدوياى: الله غانةة وسلة برافته 
ورحمته بالمؤمنين فقال تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) كما قال تعالى ( فيما رحمة 
من ألله لنت لوم ولو كنت فظا غليظ القلب الانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واأستغفر لهم واو ورهم فى الامر ) ٠‏ 


والداعى الى الله تعالى دجب ان تتوافر له هذه الرآفة وتلك الرحمة. 
تأليفا للقالوب » وتهذيبا للنفوس ٠»‏ خاصة وان تلاميذه الذين يلتفون 
حوله » انما يأتون اليه باختيارهم ليعاوذهم طاعة الله » ولا يجمعهم 
سلطان قاهر ؛ أو رهبة مخيفة : 


واذا كان لين الجائب لازما للشيخ ف الازمان السابقة فهو ف زعاننا 
الزم حدث فثئرت الهمم فى السعى الي اعور الآخرة » ووقفت همم 
ا أو كادت عند أمور الدنيا حتى كأنهم خلقوا لها وسيخلدون فيهاء 
وطربق التصوف طريق جد لا هزل فيه » لان المتصوف يطلب السعادة 
الحقة التى نلا سعادة معدها » فهو مطلب عزيزا! نادرا » بعلو ثُمنه » 
وبرخص ف طلبه كل جهاد بالنفس والمال » فهو يطلب رضاء ربه » ومن 
عرف ما يطلب هان عليه ما بيذل ٠‏ 


وانما سلفى الأولباء أولباء 4 00 جائنب الله 4 ومجافاة ما سواه 
وا ل الكريم الى معض ما وصف به سبيدى ذو النون 
المصرى رضى ائله عنه هؤلاء الاولياء فقد قال فيهم : 
رةه .هه 


هم قوم ذكروا الله عز وجل بقلوبهم تتعظيما لربهم عز وجل لعرفتهم 
بجلاله » فهم حجج اثله تعالى على خدقه » آلبسهم النؤر الساطمع حن 
محبته ء ووفع لهم أعلام الهداية الى حواصلته وأقامهم عقام الأبطال 
وطْيتهمٍ دطيب أهل محاسته 4 وكساهم حللا من ضيح مودنه 4 ووضع 
على رؤوسهوم تبيجان مسرئه 6. فهموهعهم . . اليه ثائرة 4 وأعينهم الجنه 
بالغيب ناظرة » اجلسهم على كراسى طباه آهل معرفته خم قال : 


ان أتاكم ريض هن فراقى فعالجوه » أو خائف منى فأمنوه أو آمن 
منى فحذروه » أو راغب فى مواصلتى فمندوه » أو راحل نحوى فزودوه: 
أو جبان فى متاجرتى فشجعوه » أو آيس من فضلى فعدوه ؛ أو راج 
لاخفياتى فشروة ‏ أو كيين 'الظن ببق كدانيظوة ؛ أو مهت لى كو اظيوه 
أو معظم لقدرى فعظموه » أو مستوصفكم نحوى فأرشدوه » أو صىء 
معد احسان فعاتيوه ومن واصلكم فواصلوه ومن غاب عنكم فافتقدوهء 
با أولبائى » اياكم رغبت »© ومنكم الوقفاءء طليت » ولكم اصطفيت 
وانتخيت » ولكم استخدمت واختصصت » لانى لآ أحب استخ دا 
الجبارين : ولا مواصلة المتكبرين » ولا معافاة المخلطين ولا مجاوية 
اللخادعين » ولا قرب المعجبين » ولا محالسة البطالين » ولا موالاة 
الشرمين ٠‏ 


با أولدائى » جزائى لكم أفضل الجزاء » وعطائى لكم أجزل العطاءء 
ويذلى لكم أفضل البذل وفخلى كم أخز الفضل ومعاطتى لكم 
أوف المعاملة ومطالبتى لكم أشد المطالبة أنا مجتنى القلوب » وأنا علام 
الغيوب وأنا مراقب الحركات » وأنا ملاحظ اللحظات » أنا المشرف على 
الخواطر » انا العالم بمجال الفكر » فكونوا دعاة الى » فمن عاداكم 
ا آذاكم أهلكته » ومن ن أحسن اليكم 
جازيته وحن هجركم قليته ٠‏ 


ب اجو قر جد يه 1 ع الو 
فهم أحلى الناس منطقا وهذاقا » وأوفى الناس عهدا » وميثاقا » سراج 
0 » ومنار البلاد © مصابيح الدجى ©» ومعادن الرحمة » ومنايع 


ل984 


الحكمه وقوام أرلامة ام » فهم أقيل الفاس 
للمعذرة » وأصفحهم للمغفرة » واسمحهم بالعطية ٠‏ 
عظروا الى ثواب الله عز وجل بأئفس تائقة » وعبون رامقة » وأعمال 
موافقة » فحلوأ عن الدنيا مطى رحالهم » وقطعوا عنها حبال آمالهم : 
أم يدع يدع لهم خوف ربعم عر وجل من أعواله تليدا ولا يدا » فتراهم 
من الأموال كتوزها » ولا عن المطايا عزيزها » ولا من التصور 
هخموا 520100 بآنفسهم عن المآثم » فسلكوا 
من السبيل رشاده : وههدوا للرشاد مهاده ء هابوا الموته وسكراته 
وكرباته وفجعاته » والقبر وضيقه + وابتدار منكر ونكير وسؤالهما : 
والمقام بين بدى الله عز ذكره وتقدست اسماوؤه ٠‏ 


وقد روت أم المؤمنين سيدتنا عائشة حديئا عن حولانا رسول الله 


قال م 0 راع اسع 0 
افق ا بالناس » والذى يغضب اذا انتهكت 
أم كثروا » ٠‏ 


والسيد / سالم عمر جمعة ؛ مد ألله عمره © صحب سيدى الشيخ 
علد السلام الحلوانى حدة طويلة » وانتفع من صحبته » وجد فى طريق 
الآخرة بصدق واخلاص وهمة قوية » ومع سمو ثقافته الغربية » وبسطه 
عبشته الرضية : لم تلهه دنيا فائية عن آخرة باقبة » وعاش ف الدندا 
ل انعد هعور :ميشه آهل الدسا ‏ ولكنه كدر طيات الحياة 
وتجنب الخبيثات » واذا نظرت اليه عاددا رأبت فيه مثل السسايقين 
بالخيرات باذن الله ء 


لم آرد أن أمدح أخا لى ف الله فى تلك الصفحات » فهو غنى عن مدحى 
بما أفاء الله عليه من فضل جزيل ف امر الدنيا والدمن » انما أردت ان 
أقدم السادة القراء صورة الؤمن نعرفه حق المعرفة » أعطاه الله فشكرء 


م 


ولم يقف بماله عند المناعم الفانية » بل قدم صالها لنفسه » فعطف على 
الفقير » وتواضع للصغير » واستقل فى صدقاته الكثير » وتحلى بمكارم 
الاخلاق وأسهر ليله فى ذكر الله وطاعته » وتردد عرارا على الحجاز 
حاجا ومعتمزا » بعمر وقته هناك يما يحب الله ويرضى » وما دخلت 
الروضة النبوية المباركة مبكرا الا وجدته قد سبقنى اليها متهجدا فى 
ليله » تاليا القرآن فى نهاره » عنافسا أهل السبق فى همتهم > ثسأن 
السادة الاشراف. + الذين اختصهم الله برحمته واصطفاهم لساحته , 
الى ربه سبيلا ٠‏ 

ولقد حدثنى صدبقى السيد/ سائم حفظه الله عن اتصاله بشيخى 
وسيدى عبد السلام الحلوانى » طيبه الله مثواه » فقال ان صديقه 
الصالح الممارك المرحوم الشيخ أحمد غليون عفا الله عنه » كان بصحب 
سيدى عبد السلام ف الطريقة الخليلية المباركة لصاحبها الغوث سيدى 
الحاج محمد ابى خليل مربى الرجال » بالحال والمقال » وساكن ضريحه 
المشرف بالزقازيق » وكان تمدح له انشيخ عبد السلام دما حباه الله 
من صفات الاولباء الاصفياء»ويشيد برشده وخلقه فى الدعوة والارشاد 


فوافق السيد / سالم على الالتقاء يسيدى عبد السلام : واجتمع به 
فعلا لكنه أرجا الاخذ عنه حتى تبين بنفسه أمره ف اجتماعات آأخرى 
لاحقة » لانه ثقته ىق صديقه الشيخ غلبون رحمه الله كان يريد أن 
بطمئن بنفسه فى اختيار رائده ومربيه فى طريق الله » فقيل صديقه 
وجهة نظره وتركه الاختيار نفسه ٠‏ 


قال السيد / سالم ولما ترددت على مجالس سيدى عبد السلام 
وبان لى فضله وكماله وخلقه » اقدمت على الأخذ عنه فى اطمكنان » 
وصحيته فما غاب عنى حثاله » ولاخفيت عنى خلاله » بل 'زادت ضلتى 
به على الايام استحكاما » وازددت به اعجابا وغراما » وآأضاف السيد/ 
سالم أثئة سعد بصحيته فى احدى رحلاته الى الحجاز : فحظى قى 
الرحلة به وبسيدى العارف الملهم الشيخ على عقل رضى الله عنه حظوة 
كبيرة لا بنسى ذكراها » وحدثنى بيكرامة جميلة كانت لسيدى الشيخ 
عبد السلام معه + وذلك بان الشيخ فاجآه وهم قف الطريق الى المدينة 


]١خ‏ اكد 


.المنورة وقال له * بأسيد / سالم .: واقع ق روعى ان أسشمك الاصلى 
محمد »ا خهل هذا صحيح » قال الصديق الكريم : فعجبت من ذئك كل 
العجب الان اسمه الاصلى محمد ولا بعرف هذا أحد حتى من خواص 
أهله الاقربين ٠‏ 


وكم كان لسيدى الشسيخ عبد السلاآم معنا حن الكرامات الصّىءالكثير» 
ولو شاء الله لاطلع بعض خواصه على بغض غيية ( ولا يحيطون يشىء 
من علمه الا بما شساء ) فلا تعجب أيها القارىء العزيز للكرامة : ولكن 
اعجب لدوام الاستقامة والاشتغال بالله فى الليك والنهار » والسفر 
والحضى. : :و البو بو اليك .. والسن بو الحهل #ختى تر 'الولن عابنا 
للناس قف اجوانهم بيكى وهم يضحكون » ويسهر وهم نائمون » ويحذر 
الآخرة وهم آمنون » ويحب الناس فق الله ؛ وبوانيهم فى الله »؛ وهم 
يتحابون فى عرض الدنيا » ويتباغضون فيه » فالولى هن البشر جنساء 
ويمتاز عنهم نفسا » فهو. يمائلهم فى الشكل » ويخالفهم فى القول والفعل 
والحسال ٠‏ 


فق الاولماء الذين تخرجوأ قالولاية على. بد شيخنا الاكبر وامامنا الأجل 
سبدى ‏ القطب الكبير الشيخ محمد أبى خليل رفع الله فى الشميوخ 
المزيين قور وقد كان بعامل: تلاميذه تاللطف والرحمة والقفقة و الكياية:» 
والغطف ٠‏ والنصح الامين » فى حنان ولين » وسر وتمكين » وربما قض 
حكاية على سمع الجميع ليتغظ باشارته التلميذ المقصود بذاته » ويسلك 
الرسول الكريم » صاحب الخلق العظيم. » صلى الله عليه وآله وسبلمء* 
وعن سيدى الشيخ ابى.خليل اخذ خلفاؤه ذلك النهج فى التربية الصوفية 
000 0 الله الكرب 00 200 


م د ال ل ل 
الله عليه وسلم » كانوا خير هذه الامة » ادرها قلودا > وأعمقها علما » 
وآقلها تكلفا » قوم اختار هم الله لصحية نبيه صلى الله عليه وسلم 2 


ا 


الله عليه وسلم » كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعية ٠»‏ 

با ابن آدم صاحب الدنيا بيدنك » وفارقها بقليك وهمك » فانك 
موقوف على عطك » فخذ مما فى يديك لما بين بديك عند الموت » يآتك 
الخير )») » 


وبقول كذلك سيدى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 


د لا بكون الرجل من العلم يمكان حتى لا يدحسد من فوقه » ولا 
يحقر من دونه © ولا يبتغى بالعلم ثمنا » ٠‏ 


وكان سيدى عبد ائله بن عمر رفضى الله عنهما شديد العناية يتتبع 
آثاره صلى الله عليه وسلم » حتى لقد روى عن هوسى بن عقبة عن 
نافع قال : لو خلرت الى ابن عمر رضى ألله عنهما اذا اتبع أثر النبى 
صلى الله عليه وسلم لقلتِ ل ا ا 
ل ا ل ل 
000 

فانظر رعاك الله كيف حرص الصحابة الكرام على اقتغاء آثاره صلى 
الله عليه وسلم فافلحوا ف ححبة الله ورسوله وذلك هو الفوز العظيم: 
وقد اعتنقوأ الاسلام فاعتزوا به » وعاشوا له » وحرصوا عليه : وطبقوا 
أحكامه نصا وروحا حتى لقوا الله بيض الوجوه » راضيين هرضبين ٠‏ 
وعن نافع أن امن عمر رضى الله عنهما كان بدعو على الصفا وبةول. 
ا 

0400 ا ا 
عبادك الصالحين ؛ اللهم كردن للسرق #وجنيان تبرت ارا 
فى الاخرة والاولى » واجعلنى من اكمة المتقين » اللهم انك قلت : 
فلا تنزعنى منه ولا تنزعه منى حتى تقبيضنى وانا عليه » ٠‏ 

و اث هك 


وأنى ادعو لى ولكل هسلم بدعاء سيوى عبد الله بن عمر رفى الله 
عنهما » واضيف اليه : اللهم واجز عنا شموخنا الاماجد خير ما تجزى 
ده اكمة عن اتباعهم ه فقد سشوقونا اليك ورغنونا فيك ؛ وكانوا اسوة 
حسنة لنا قف أقو الهم وافعالهم واحوالهم : ورأمنا فيهم صورا حثلى 
لاسلامنا الصالحين » فقريوا لنا المعيد »© ويسروا ثنا العسير » قطابيت 
مهم أوقاتنا على بساط محيتك » وسعدت باسرار هم أرواحنا فىمناجاتك» 
فائسنا مك واستوحشنا مما سواك : فهمنا بك + ووثئقفا فمك : واعتمدنا 
عليك » والفضل ف ذلك كله منك واليك » الامانع لما اعطيت ؛ ولا معطى 
1! منعت ٠»‏ فأن اطعناكٌ فيتيسيرك » وان شكرناك فمتوفيقك + زمامنا ىق 
بدبك »> قدرت أهورناا؛ قبل أن نكون » وأحسنت الينا حين لم يكن منسا 
عمل » وقبل ان سيدا الاحل ؛ فعاطنا ماحسانك عند انتهائكه » فمنك فضل 
البدناية وعلينا. الثناء ما وسع جهدنا المحدود » سيحانك لا نحصى ثناء 
عليك آنت كما اثنيت على نفسك وقد قلت وقولك الحق ( والله الغنى 
وأنتم الفقراء وان تتولوا بستبدل قوما غيركم ثم الا يكونوا أمثالكم ) ٠‏ 


يت الك تم 


الاتتغال بالله تعالى 


« وقد كان ها كان » واستدار الزمان وظهر ماءانعولم بتغيرالزهان:. 
فان فطنت الى الامر رجوت ربك » له الشأن » وكل يوم هو فى شأن » 
فمالكو الناس » عليك برب الناس » يبعد عنك الوسواس الخناس ؛ الذى 
بوسوس فى صدور الناس » من الجنة والناس © فلا يعتريك فى سيرك 
بأس ولا يأس » وعن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل الناس بغير 
علم » فلا تعياً بهم » وكن متبلا على الله حيثما كنت » 


« السر كل السر فى معاملة الله الذى بوجه القلوب الى الخيرعواذا 
سرت فى هذا اليدآ فلا تغيره » فان التغيير بضيعيليهدممابنيته,غاذ اعدت 
اليه تحتاج الى وقت طويل لاعادة البناء بعد التشويش على الروح 
لاختلاف المشارب ©» ٠‏ 


جاعت تلك العظات النافعة ى رسالة بعث بها شيخى وسيدى 
عيد السلام الحلوانى رضى الله عنه لتلميذه الميارك الصديق العزيز السيد/ 
سالم جمعه حفظه الله ورعاه » وهى ترشدنا الى بذل المجهود فى طلب الله 
المعبود » والتعلق بالخالق ؛ وترك الاثستغال بالخلائق » لآن السر كل السر 
معاطة الله الذى يوجه القلوب الى الخير » اذا أنست به سبحاته 
واستوحشت مما سواه » وذلك هو أساس التربية الصوفية الحقة ٠‏ 


ولذلكِ المبدأ شواهد ون الكتاب والسنة » فقد مدح الله تعالى أهصل 
الصفة من الصحابة الكرام فقال تعالى فى الوصاية بهم ( واصبر نفسك 
يع الذين تذعون ريم دان اه و الى ,درجدون وجوه ولا تع يباك مهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع هواه 
ع ل ا ا 
االه علية وسلم قال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الآيمان : : أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأن بحب اللمرء ألا بحبه الا لله : وان 
بكره أن بعود فى الكفر كما بكره أن بقذف ف النار » ٠‏ 


- ١١6ه‎ 


ويقول الامام الصوق الكبير سيدى محمد بن على الترمذى فى ضرورة 
التعلق بائله تعالى : اجعل حراقبتك أن لا يغيب عن نظره اليك » واجعل 
شكرك أن لا تنقطع نعمه عنك » واجعل خضوعك .أن لا تخرج عن ملكه 
وسلطائه ٠‏ 


ذكر الله يذكر ‏ الشهؤات كان ممتزلة شسجرة > اما 0 2 
غاذا منعثت: اماه بضية: عروقها وذيلت: اغضناتها 6 واذا مدعت القن 
وأصابها حر القيظ بيست الأغصان » فاذا مددت غصنا منها انكسر » فلا 
يصلح السام لد وقوه النار » فكذلك القلب اذا يبس وخلا من ذكر 
الله فأصابته حرارة ان ونار الشهوة » وامتنئعت الاركان من الطاعة 
فاذا مددتها انكسرت : فلا تصلح الا أن تكون حطنبا للثار » وائما برطب 
القلآى بالرحمة » وما من نور فى القلب الا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك 
فهذا هو الأصل ٠‏ 


فالعيد ما دام فى الذكر فالرحمة دائمة عليه كالمطر » فاذا قحط فالصدر 
فى ذلك الوقت كالسنة الجدباء اليابسة ٠‏ 


وبقول كذلك رفى الله عنه فى فضل الصلاة : « دعا الله الموحدين الى 
هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم » وهياً لهم فيها أنواع العبادة 
لبال: العيد من كل قول. وقمل نينا يمن مطاباء ,و الأقعان كالمتة: ؛ 
والأقوال كالأشربة » فهى غرس الموحدين » هيآها رب العالمين لأهل رحمته 
فى كل بوم خمس مرات » حتى لا يبقى عليهم دنس ولا غبار 6 * 

ويقول سيدى أبو يزيد البسطامى : « الحب لله على أربعة فنون » فن 


منه وهو منته » وفن منكٌ وهو ودك » وفن له وهو ذكرك له » ومن مينكها 
وهو العشق © ٠‏ 


ولا يظن ظان أن السادة الصوفية حابن مدنهون عن الاشتعال بالناس 
بفقصدون مذلك اعتزال ألنا س كلهم 4 وعدم الاجتمساع ع انهم وائما هم 
بقصدون به اجتناب أهل الغفلة الذين يبصدون عن ذكر الله وعن الطاعات» 


بدن" * لامب 


كما يبتصدون به التحذير من اغتياب الخلق » والوقوع ق أعراضهمءفذاك 
ممأ نهى الله عنه وحذر منه » آما الاجتماع بأهل الصلاح ؛ فمحمود عئدهم 
لأن أهل الصلاح يذكرون بالله » ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر ) 
فيزد اد الذاكر بهم خيرا كثيرا» لأنهم أولياء الله فمن أحبهم فقد أحب 
لله 4 وقد سال.رهل بدي .ذا الثون المصرق من أجالسن ؟ فقتال + 
« جالس من الناس من تقهرك هيبته وتخوفك فى السر والعلانية رؤيته » 
ويخبرك عن نفسك بالذى هو أعلم به منك 6 ٠‏ 


وقول سيذى أبراهيم الخواص رضى الله عنه : « دواء القلب فى 
خمسة 4 أشماء قراءة القرآن .بالتدير 03 وخلاء المطن 4 وقيام الليل 4 


وبتول رضى الله عنه :.2 على قذر اغزاز المؤمن لأمر الله ؛ بليسيه الله 
من عزه » وبقيم له العز فى قلوب المؤمنين » وذلك قوله تعالى ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ) © ٠‏ 

ويقول سنيدى بلال بن: سعد رضى الله عنه : أ “لك كلما لقيك ذكرك 
بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع ف كفك دينارا » ويقول 
رضى الله عنه فى روعة من الوعظ : أربع خصال بجاريات عليكم من الرحمن 
ليك الحدك وراك + اما زرف كدان عليكم اارواها رحنتة يد 
عحدوية عاك »واه بره تسايح نم عليكم » وأما عقابه فلم يعجل لكم » 
ثم أنتم على ذلك لاهون ت تجترثون على الهكم » أنتم تتكلمون ويو شك 
اقطان أن يتكام. وشسكون ١‏ لي داور مهن أعدالكم دخان دود هن 
الوجوه ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توف كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون ) عباد الرحمن » لو غفرت لكم خطاياكم الماضية لكان 
فيما تستقبلون شغل » ولو غملتم بما تعلمون اكنتم عباد الله حقا ٠‏ 


ربرى السادة الصوفية أن هوى النفس هو الذئ يحجب العبد عن 
ربه » ويقول سيدى أبو محمد الجريرى ف ذلك : من استولت عليه النفس 
صار آسيرا فى حكم الشهوات ؛ محصورا فى سجن. الهوى » وحرم الله 
على قلبه الفواكد فلا يستلذ كلام الله » ولا يستحليه وان كثر ترداده على 
لسانه لأنه تعالى يقول ( سأصرف عن آياتى الذين يتكيرون فى الأرض 
بغير الحق ) أى حتى لا يفهمونه ولا يجدون له لذة » لأنهم تكيروا بأحوال 


1 هك 


النفس والخلق والدنيا » فصرف الله عن قلويهم فهم مخاطباته » وأغلق 
عليهم سبيل فهم كتابه » وسلبهم الانتفاع بالمواعظ » وحبسهم ف عتولهم 
وآرائهم » خلا بعرفون طريق الحق » ولا يسلكون سييله ٠‏ 

أقول وقد جط الله تعالى التأثر بكلام الله دليلا على خشيته تعالى 
فقال سبحانه ( الله نزل أحسن الحديث كتابأ متشابها مثانى تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقاويهم الى ذكر الله ذلك عدى 
الك يقي جه جو يجناء رون مضل الله الة ون عاد ).* 


ويبعجب السادة الصوفية من عبد لا يجاهد نفسه ف مرضاة ربه حتى 
يكتفى به عما سواه » وبقول سيدى محمد بن الفضل الدلخى فى ذلك : 
العجب ممن يقطع الأوديه والقفار والمفاوز حتى يصل الى بيته وحرمه 
لأن فيه آثار أنبيائه » كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل الى قلبه 
فان فيه آثار مولاه ؟ 


الى وقافيته : 


عجيا لما تهوى الذى تهوى به 
دون الذى تعلو بها فى ذاتيئا 
فكان مما قال ونقلتاه عنه : 


عجيا لها تهوى الذى تهوى به 
كم عالم قد زل من نزغاتها 

تتأى عن الأصلاح طول حياتها 
وتواصل الاقبال فى شهواتها 

وقفت على الديشئار حسن سلاكها 
فأمالها عن هديها ووهداتها 

قد رحيدث مالسسيكات ت مريضشة 
وتضج أن دعيمت الى حسناتهعا 

والنفس أعدى صاحب تبلى به 
قد أدخلتنا النلار من رغباتها 


لد يء١أ‏ - 


أن كت ١ 5 0 ١ 505 ١‏ 
ؤاذا تركت غرقت فى حسراتها 

جهلت طريق الخير وادعت الهدى 
كم تكثر الدع وى على قرباتهما 
أن العلا والفوز فى نزواتها 
قد ترزق الأفنوار فى «سحاتها 
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دون الذى تعلو يه فق ذاتها 


وبقول السادة الصوفية : نفسك كالدابة ان ركبتها حطتك وان ركبتك 
قتلتك » كما يقولون : من ملك نفسه عز ومن ملكته نفسه ذل » ويقولون : 
لولا ميادين النفوس ما تفاضل المؤمنون » ويقولون : الموفق من لا يخاف 
غير الله » ولا يرجو غيره » فيؤثر رضاه على هوى نفسه » ويقولون : من 
علت همته على الأكوان وصل الى مكونها » ويقولون : من صبر على مخالفة 
نفسه أوصله الله الى مقام أنسه ٠‏ 


للامام المرتعش : ان فلانا يمشى على الماء فقال : عندى أن من مكنه 
لله من مخالفة هواه » فهو أعظم من المشى على الماء وف الهواء ٠‏ 


ومع اجتهاد السادة الصوفية فى فط المأمورات وترك المنهيات بجهاد 
لا يعرف الملل نراهم يعتمدون على فضل الله تعالى ولا يركتون الى أعمالهم 
ومجاهداتهم » وفى هذا المقام يقول الامام المرتعش رضى الله عنه : من 
ظن أن أفعاله تنجيه من النار أو تدلغه الرضوان فقد جعل انفسه ولفعله 
خطرا » ومن اعتمد على فضل الله بلغه الله الى أقصى منازل الرضوان » 
قال الله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يحعنون ) ويطل وشى اللهداعنه اذل فيقول: ٠‏ السنكون. الى:الأملباب يقظم 
القثأوب عن الاعتماد على المسبب © وقد سأله رجل : أى الأعمال أفضل 
فقال : رؤبة فضل الله وأنشاً مقول : 


ل8١ؤ‏ له 


ا 7 ال" 


الى من هو خير لى منك ٠‏ 


وقد وضح لنا الامام المرتعش فى أقواله المتقدمة معنى ما قاله سيدى 
الشيخ عند السلام : فمالك والناس وعليك برب الناس » لأن الخالق 
0 أقرب البك من خلقه » أما الوسواس: الخناس الذى أشسار اليه 
بخ فى نصيحتة فوسواس يحول ببنك وبين ربك فيثبط همتك فى طاعته 
0 أو بجعاك ساخطا على مقدوره أو بائسا من رحمته ومغفرته»وعلاج 
ذلك الرسوابى انما نكون مككرة دكن الله كمال ومجاليسة الصبالحن من 
أهل اليقين » لأن مجالستهم تكسب المؤمن الثقة بالله وحسن التوكل عليه 
والركون اليه فلا يعترى الانسان فى سيره يأس ولا بأس كما قال سيدى 
الشيخ عبد السلام » طبرب الله ثرأه ٠‏ 


لذلك نرى شيخى وسيدى الشيخ على عقل رضى اللشعتة راجا الي 
رده »6 طامعا. فى عفوه فبقول ف الهامه المشرق مخاطبيا مولاه جل وعلا : 


اذا رابنىي ذنبى دعتتنى مسن 
اليه وما تكنى الذنوب عن الحب 

فيرب ان زادت عي ويبى فانتى 

وثقت بأن الفضتل أومسع من عيبى 
أضاء المدى قلبى ونقى سريرتى 

فلست كبعض النتناس أنسب للترب 
تركت الورى دونى وجكتك مفردا 

فلم يك غير االه فى السمع والقلب 
وطهرت فى نحطواك سر جوانحى 

فخلصتها من عالم البعد والحجب 
رضاء الفتى يالله يشرح صطدره 

فلن يتأذى بالموادث والخطب 
وما لذتى الا اتتحاى لو 

فوجه كمو دون العوالم لى قطبى 


ااانه 


ويقول سيدى سمئون رشى الله عنه فى حبه لله وتعلقه به سبحاته : 
وكان فؤادى خاليا قبل حي 
وكان يذكر الغفالق يلهو ويمزح 
فالما دعاقليبى هواك أحجابه 
فأيتيت أراه عن متتس حت ححجتاكك م0 
رديت دبين منك ان كنت كاذيا 
وان كنت فى الدنتي ا يغسييرك أفرح 
فان شت واصلنى وان شكت لا تصل 
تامحنت ارق قلبى لغييرك بصاح 


وقد كتب الامام الجنيد رضى الله عنه الى بعض أحبابه يقول : من 
تار الى الله وسكن الى غيره ابتلاه الله تعالى وحجب ذكره عن قليه » 
وأجراه على لسانه » فان انتبه وانقطع همن سكن اليه كف الله ما به 
من المحن والبلوى » وإن دا ا الله من قاوب الخلق الرحمة 
عليه وأليس لباس المع فتزداد مطالبته متهم بع تدان الرحمة من قلوبهم) 
قتصير حياته عجزا » وموته كمدا » ومعاده أسنفا » ونحن نعوذ بالله من 


قو وقة ,حمل االه مستحاتة التوكل «غلن (الدبدق_علاقات: الأيماق نيد 
تعالى فقال عز وجل ( وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين ) ويعبر السادة 
الصوفية عن شدة ثقتهم ىف الله تعالى وتدبير أرزاقهم فيقولون : لو أن 
العبد سال الله آلا يرزقه لم يستجب له ولقال له : با جاهل أنا خالقك 
ولابد من أن أرزقك أبدا ٠‏ 


وقد سثل الاما ل ا ل 
لا يموت ٠‏ فقالوا : انما سألناك عن القوام ه فقال : القوام هو ا 

قبل : سألناك عن الغذاء » فقال » د الك عل اناك ع مه 
الحسد فقال : مالك وللجسد : دع من تولاه أولا متولاه كآخرا ..٠‏ اذا 
دخل عليه علة فردها الى صانعه أما رأيت الصنعة اذا عابت ردوها الى 
صائعها حتى يصلحها ؟ 


ا م 2 ائما الاشيت ل 
ب ١١١‏ 


بطعمنى » ويقول سيدى بشر بن الحارث رضى الله عنه : ان العبد ليقراً 
( اباك نعبد واياك نستعين ) فيقول الله تعالى : كذبت ما أياى تعيد ٠‏ 
لو كنت تعبد اياى لم تؤثر هواك على رضاى ؛ ولو كنت بى تستعين لم 
تسكن الين حولك ولا قوتك ولة الوم حالك وذغسك ٠‏ 


وينصح سيدى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه دلميذه باستمرار 
الطاعة ودوام معاملة الله الذى يوجه القلوب الى الخير وبحذره من تغيير 
هذا المداً ودين له أن التغبير بهدم ما يناه 2 واعادة اليناء تحقا تحتاج الى 
وقت طويل لاختلاف المشسارب © ويسيدى الشيخ بريد ألا كتردد على كثير 
من المرشدين خشية أن تختلف مناهج الارشاد فتتردد الروح بين همذا 
المثرب وذاك وتشتغل بالمفاضلة بين الشدوخ فيعوقها ذلك عن السير 
قدما فى طريق الحق دون التواء عن الصراط المستقيم ٠‏ 


ويقول الاعام السهروردى فى ذاك المقام : قد بنفسد المريد الحمسادىق 
بأعل الصلاح أكثر مما بنفسد بأهل الفساد » ووجه ذلك أن أهل الفساد 
بعلم فسا دهم وبأخذ حذره مدوم » وأهل الصلاح يغعره صلاحهم غيميل 
البهم بجنسية الصلاحية » ثم يحصل بينهم استرواحات طبيعية جيلية 
تحول بين المريد وبين حقيقة الصحبة لله تعالى » ويكسب من طريقهم 
الفتور ق الطلن وانتخلف عن بلوغ الارب فليئتيه المريد الصادق ٠‏ 


وانى أذكر فى هذه المناسبة أن سيدى الشيخ عبد السلام رخى الله 
عنه زار مرة مريدا له فى مرضه فوقع فى قلبه أنه يذكر اسما لم يلقنه له 
ا ا ا 
الاسم قال فلان » » فقال له عد الى الأسماء التى لقنتك اياها ولا تأخذ 
عن غير مرشدك لأنه أدرى الناس يحالك واستعدادك فلما أطاع الشيخ 


ترىقء عن مر صه ّ وتعلم عن 0 التجرية آلا بآأخذ أي« دوتسرب تسسبخه 
وارشاده و« 


وقد لاحظت من خلال متساهداتى الكثيرة أن المترددين بين الشيوخ 

العديدين والطرق المختلفة لادتقدهون ف الترمية الصوفيةوذلك أمرطبيعى 

لأن مؤدى التردد أن منظر لكل واحد من تشدوخه نظرة النقصس فلا بلتز مه 

وخدة ولا يراه كافيا للأخة غنه ».ومن هنا يقل بك :ينعم اتنتايه بدا 
1١١5‏ - 


مقن اللا طليةا ول معن تان البه عاق اانه مكدو أ بظالت ولع ضر في 
أكرم الرسل على الله تعالى » صلى الله عليه وسلم » بيئما أسعدت العناية 
الربانية سيدنا سلمان الفارسى بصحيته صلى الله عليه وسلم حتى ألحقه 
نال ددته هعم أنه فار سى وأدو دهل كر شى ه هما ددد أن صلة القلوب أكبر 
أثرا فى التربية الروحية من قراية اللحم والدم ٠‏ 


ولقد أضلت الظواهر ايليس فلم ير هن جو هر آدم الا الماء وائطين 
ولم مزفيه الخخلوق الذى أراد الله تكريمه فأمر الملائكة أن تسجد له. 
فوقع ابليس ف المعصية عن اصرار وعناد وقال ( أنا خير منه خلقتنى من نار 


ولولا أن للشيخ مدخلا فى تربية المريد فى جنب الله ما جوزوا أن يتخذه 
المريد رفيقا فى طريق الله » لأن من مبادىء الصوفية قولهم : ان استطعت 
ألا بسبقك أحد الى مولاك فافعل » ولا تؤثر على مولاك شيئًا » والشيخ 
بد الله وءونه للمريد الصادق » لذلك يقول عز وجل ( وجعلنا منهم أكمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) كما يقول مسسيحانه 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) والشيخ انما يعطى مريده ثمرة تجاربه 
الطويلة انشاقة حسبة لوجه الله لايسأله عيها أجرا ولذلك قالوا ان ااريد 


يبدأ حيث انتهى شيخه » وحسبه هذه الغنيمة ٠‏ 


٠.6 


ولهذا يجب أن يعتنى المريد باختيار الشيخ الذى يأخذ عنه » لأنه يسلم 
للشيخ روحه وهى أعز ما يملك » واذا كان المرء يدقق فى اختيار أطباء 
جسده ويسأل عنهم قبل أن يأتدهم للتداوى فأولى به أن يدقق فى اختيار 
طبيب الروح ويسأل الله العون فى الاستدلال عليه » ومسترشسد فى اختباره 
كما يجب أن يتوافر فيه علم صحيح وذوق صربح وهمة عالية وحالة 


مرضبة وبصيرة نافذة ٠‏ 


وبةول سيدى محبى الدين بن عربى رضى الله عنه : وشيخك هو الذى 
أناث ننسك قبل أن تموك وجال يك فى غالم. اللكوت .هر وشنيخك هو الذى 
أخذ منك وكشف عنك » وسيخك هو الذى حمل عنك المشقات » وأنزلك 
منازل القربات » وشيخك هو الذى دلك على حالك لا من أخذ من مالك ٠‏ 


ب ١١8‏ ب 
م س الصوفية 


وق قن اللهدغلينا القفنة ااراكية التى كاك ديق مضا موب عليه 
السلام وبين سيدنا الخضر عليه السلام فى سوزة الكهف فأرانا كيف 
حرص كليم الله وصاحب التوراة على أن بصحب عيدا من عباد الله آنتاه 
الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمًا وقال له فى أدب رفيع ( هل أتبعك 
ان أن تفلم مها عامة ركو ا« قال انك ان تيع معن ,صر | “+ وكين 
تصبر على ما ثم تحط به خبراءقال ستجدنى أن ثساء الله صادرا ولاأعصى 
لك آمرأ ٠‏ قال فان اتبعتنى فلا تسآلنى عن شىء حتى آحدث لك منه ذكرا ) 
وقد بينت القصة يعد ذلك أمورا خفيت حكمتها الشرعية على سيدنا موسى 
عليه السلام فاعترض عليها ثم بين له سيدنا الخضر عليه السلام الوجه 
الشرعى فى كل أمر منها » فأيقن عيانا أن الخضر عليه السلام على علم من 
علم النه لا يعلمه موسى عليه السلام وسدحان من يختص برحمته من 
بقاء نما كاه وكنا خاء + 

وكفانا عظة ما كان من سيدنا موسى عليه السلام فى بحثه عن العلماء 
الربانيين الصادقين » فقد سافر فى حاليهم والانتفاع بعلمهم سفرا حلويلا 
لقى منه نصبا وذلك من عزم الأمور » فجزى الله عنا مشايخنا خيرا كثيرا 
لقاء توجيههم وارسادهم ( ومن بعتصم باأله فقد هدى الى صراط مستقيم ) ٠‏ 
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التَمويصٌ لنه تعالى 


« لك الله ولأهل بيتك » وحفظنا واياكم جميعا من هاديات هذا الزمان 
وف ظنى أن بنتظر الانسان حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا وعندما 
يتبين الامر » فيسير الانسان على قدر الله حيثما يوحيه فى صدور 
الناس 

يفعل ما يش اوه لحكمة يعلمما 

جاءت النصيحة المتقدمة فى رسالة بعث.بها شبخى العارف بيالله 
سبدى عبد السلام الحلوانى طدب الله ثراه الى 0 الصالح المنارك 
الحسيب الصديق النسدد / سائم جمعه حفظه الله ورعاه » وهو يرشده 
7 لى التأنى والصبر وانتظار الفرج » واستلهام الله سبحاتنهةء 
والعمل تعمل يما يقذفه الله فى قلبه فى أوانه » مم الوثوق فى حكمة | 

العليم فى كل ما يجرى به قضاؤه » وان خفيت الحكمة على أكثر انقاس» 
أو دقت على أفهامهم 9 

وتلك النصيحة الغالية تعلمنا الركون الى الله تعالى فى الشدة والرخاء 
فالقضاء ء قضاؤه » والحكم حكمه » ولا يقم فى ملكه الا ما شاء » لانه 


وحده ( فعال لما يريد ) » وبقول سيدىق اين عطاء أله السكتدرى 
رضى الله عنه : 


متى اعطاك أشهدك بره : ومتى منعك اشهدك قهره » فهو فى كل ذلك 
متعرف أليك » ومقبل بوجود لطفه عليك ٠‏ 

من لم بشكر النعم تعرض لزوائها » ومن شكرها فقد قيدها بعقالها 
ويضيف رضى 00 
شكرتم لأزيدنكم ) فاذا كان ضمن لهم 0 ذا اسلاض كيف 
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لاا يديم عادوم كان متكهخ أولا, اللا أن عن أحب بقاء شىء قيده معقاله 
خدفة زواله » فقيدوا : نعم الله فيكم دوجود الشكر ٠‏ 


ودقول 'السادة الصوفية ان شكر النعمة انما يكون باستعمالها فيما 
خلقه الله له » قان عصى العبد ريه بنعمة أنعمها عليه فقد مدل نعمة 
الله كفرا » وشتان بين شاكر للنعمة وكافر بها » وبقول سيدى ابن عطاء 
الله فى حكمه : لا تدهئشك واردات النعم عن القيام بحقوق كرك » 
فان ذلك مما بحط من وجود تدرك ٠‏ 


وكما ينصحنا السادة الصوفية بالشكر فى الرخاء فائهم كذلك 
تتصحوتتا بالصدر عند النلاة كما أمرنا كنات الله ع وكما أركدتنا سنة 
مولانا رسول. الله صلى الله عليه وسلم »© ويرينا سيدى ابن عطاء الله 
الجكدرق رقن الله عت كلف يمير الساده 'العرنية علن الاق 
الصبر الجميل وهو الذى لاشكوى فيه فيقول : 


« انما يعينهم على حمل الاقدار ورود الانوار » وان شكت قلت 
وائما يعينهم على حمل أقداره هود حسن اختياره » وان شئت قلت 
وانما يصبرهم على وجود حكمه علمهم يوجود علمه ؛ وان سكت 
قلت وانما يصيرهم على ها جرى علمهم بآنه يرى » وان شسئت 
ت وائما يصير هم عنى القضا علمهم بأن الصبر بورث الرضا ؛ وان 
شكت قلت انما دصبرهم عنى الاقدار كشف الحجب والاستار » وان 
شتت قلت وانما يقويهم على أثقال التكليف ورود أسرار التصريف » 
وان شكت قلت انما يصيرهم على أقداره علمهم يما أودع فيها من 


لطثة وابراره » ٠‏ 

« فهذه عشرة أسباب توجب صبر العبد » ودبوته لاحكام سي 
وقوته عند ورودها 6 وهو سسبحكائه المعطى لكل ذلك مفضله » والمان 
بذلك على ذوى العنابية من أهله » 


ولعل ها قاله سيدى ابن عطاء الله الى في الشرح الكاقى لما 


جكالات 


عبد السلام الحلوانى » فى الببتين الواردين فى صدر المقال ©» فانئهما 
له رضى الله عنه وقد علق عليهما فى ددوان شعره فتال أوسع تله له 
فى رضوانه : 


ما فرحت بيشىء هن نظمى قط فرحى يهذين البيتين » وأرجو أن 
ينفعانى غدا ان شاء الله تعالى » وانى أكررهما فى النازلة تنزل بى 


ويقول القطب الكبير سيدى عبد القادر الجيلائى رضى الله عنه ىق 
التفويض لله تعائى والرضا دما يجرى به قضاوٌه ٠:‏ 


لا الأمر أمرى ولا التدبير تدبيرى 

ولا الأمور التى تجح رى بتقديرى 
لى خالق رازق ما شاء يفعل بى 

أحاط بى علمه من قبل تصويرى 


وبقول سيدى حاتم الاصم رخى الله عنه : عجبت ممن يعمل ويقول 
انى أعملها ابتغاء مرضاة الله » ثم تراه أبدا ساخطا عَنى الله » رادا 
لحكمه أتريد أن ترضيه ولست براض عنه » كيف يرضى عنك وأنت 
لم ترض عنه ٠‏ 

ويحذرنا رضى أئله عنه من دساكس الشيطان التى تضيق الصدور 
وتبعث الهموم فيقول : ها حن صباح الا والشيطان يقول لى : ما تأكل؟ 
ما تلبس ؟ أين تسكن ؟ فاقول : آكل الموت » وألبس الكفن » وأسسكن 
القبر ٠‏ وهو بذلك يرشدنا الى أن الدنيا أهون هن أن تكون موضع 
الاهتمام » فان رزق الانسان ديره الله بقدرته واحسانه قبل أن يخرج 
الانسان الى هذا الوجود » ولذلك يقول السادة الصوفية فى وثوقهم 
فى رزق الله « كن كما كنت فى بطن أمك مديرا ( بفتح انياء المشددة ) 
غير مدير ( بكسر الباء المشددة ) عرزوقا من حيث لآ تحتسب » ٠‏ 

أما . السعى على الرزق فواجب عند السادة الصوفية لان التكسب 
من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وقد كان لاصحابه الاعلام 
الكرام وهم الصفوة فى هذه الأمة » زراعة وتجارة لكنهم لم تشغلهم 
ديثاهم عن أخراهم بل سنعوا ناكخرة سميها » فتمت رجولتهم فى الدنيا 
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والدين ولذلك نزل فيهم قوله الخالد الكريم ( رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا دبع عن .ذكر الله وأقام انصلاة وابتاء م بخافون بوها تتقلب 


فيه القلوب والابصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عموا ويزيدهم من 
فضله والله يرزق عن يشاء بغير حساب ) ٠‏ 


وبقول سيدى أبراهيم بن أدهم رضى الله عنه : عليك يعمل الايطال : 


0 الساءدة الصوفية بين المؤهن والمنافق فى التصرف فى الاموال 


فيقولو : المنافق بأخذ من الدئيا بالحرص 4 وبمتع دالشك 4 ومنفق 
رمات اومن اخ بالخوف + وبمسك بالسنة » وينفق لله خائصا فى 
الطاعة ٠‏ 


وهم كذلك مقولون : الوائق من رزقه من لاا يفرح بالغنى » ولا 
يهتم بالفقر : ولا يبالى أصبح فى عسر أو بسر » كما يقولون : من | 
وهو حستقيم فى أربعة اشياء » فهو بتقلب فى رضا الله : الثقة بالله » ثم 
التوكل » ثم الاخلاص » ثم المعرفة » والاشياء كلها تتم بالمعرفة ٠‏ 


والسادة الموفية هم سعيهم ف كسب العيش ينكرون ان تكون الدنيا 
محط قلوبهم ومنتهى آعالهم » وهم يكسبون العيش تعففا فان وسع الله 
عليهم الاوز اق بذلوا الاموال طيية بها نفوسهم فى مرضاته سبحانه » 
ولا يقفون عند الزكاة المفروضة كما يفعل عوام المؤمنين » بل يتجاوزون 
الزكاة كثيرا » فريما أعطوا فى الزكاة المكات وأنفقوا ى صدقات النفل 
الالاف » لعلمهم ان تلك النفقة ىت تبقى لهم عند الله تعالى ( ما عندكم 


ينفد وما عند الله ماق ) ٠‏ 


وحين يسعون فى كسب عيشهم يتحرون ف اكتسابه طرق الحلال » 
ليقينهم أن الرزق مقدور ومقسوم » وأن ها كان من رزق العبد يأتيه 
على ضعفه » وما ليس له فلن يدركه بقوته » وقد روى أبو نعيم فى 
الحلية عن أبى أمامة الحديث الشريف « ان روح القدس نفث فى روعى 
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاجموآ فى 
الطلب ».ولا يحملن أحدكم استبطاء شىء من الرزق أن يطليه بمعصية 
الله » فان الله تعالى لا يئال ما عنده الا بطاعته »6 ٠‏ 
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والزهد عند السادة الصوفية ليس هو فقر اجيب بل هو خروج 
كك الحا من القلكة و طش مرق الندين متتو لة يحب الدنيا هع اله 
وقد يكون الغنى طارحا الدنبا من قلبه وهى فى بده » كما فعل الخلفاء 
الراشدون » ومن حكم السادة الصوفية : من عرف الدندا زهد ففيها ع 
ومن عرف الآأخرة رغب فيها » ومن عرف الله آذر رضاه » وهم كذلك 
يقولون : اذا ححددثتك نفسك بترك الدننا عند اديارها فهو خدعة ء وإذا 
حدثتك يتركها عند أقبالها فذاك ٠‏ 


وبحكى السادة الصوفية فى تهوين شأن الدنيا عند هم أن اعدف 
أحمد دن خضروبه أ ل ل د و د ا 
أليس أنتم الزهاد فى الدنيا ؟ ما تصئم بهذه ا : أشترى مها 
لقمة فاضعها فى فم عؤمن ولا أجترىء أن أسأل ثوابا من الله تعالى 
قال : ولم قال : ,لان الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة , 
وما مائة ألف درهم ف الدنيا من جناح بعوضة » لو أخذتها فطليت بها 
شيكا ما الذى تعطى يها ؟ والدذيا كلها لها هذا القدر ؟ 


ولذلك ترى السادة الصوفية بولون الآخرة كل اهتمامهم فينظرون 
الى آجل الدنيا حيث ينظر الناس الى عاجلها ( كلا بل تحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة ) ولذلك ينصحون االمؤمن فيقولون له : الا تغتم الا من 
شىء يضرك غدا » ولا تفرح ألا بشىء يسرك غدا ٠‏ 


أما ما يقوله سيدى الشيخ عيد السلام : فسير الانسان على قدر 
الله حيثما بوحيه 2 صدور الناس ع كانه بقصد بالوحى هنا الانهام 
الذى بقذفه الله ق قلوى المخلصين الصادقين من عباده حين بفوضون 
أمور هم اليه ويسألونه ان برضيهم بما يختاره لهم وفق ما قضى وقدر 
والله تعالى بعلم أثبياءة الكرام وحيا ويعلم أولباءه انهاما ٠‏ 


والقرآن الكريم أرانا صورا من صور ذلك التفويض ليكون لنا 
منها العبرة والاعتدار » فقص علينا ثلا ما كان من أم موسى حين 
توكلة على رمها: .ف تعدظ رميعها عن. عدورة فوعون + فاليهها مشيفائه 
أن تجعله فى التابوت وتقذف مه فى اليم وتطمكن عليه. ويشرها الهاما 
أنة سيرده اليها ا ا 01 
الله به » وألقته فى اليم مطمكنة الى فضل الله تعالى وصدق وعده » 
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وربط الله على قبها لتكون من المؤمنين » فرده تعالى اليها كى تقر عد 
ولتعلم ان وعد الله حق وألقى الله عليه محبة منه وجعله هن المرسلين 
محبة ربه سأله أن يتجلى عليه لينظر اليه » فمنعه الله رؤياه » لا بخلا 
ولكن رحمة به » وكان حن صعقته حين اندك الجيل ها كان » كما حكاه 
الله تعالى فى سورة الاعراف ( فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا 
أول المؤمنين ٠‏ قال يا مُوسى انى اصطفيتك على الناس برسالاتى 
وبكلامى فخذ ما آتيتك وكن من انشاكرين ) ٠‏ 


وهو درس قيم يعلمنا الله به .القناعة بما قسم الله تعالى وأعطى 
وفى الحديث الشريف : « القناعة كنز بلا يفنى » » وقال كثير من أهل 
التفسير فى معنى قوله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) الحياة الطيبة فى الدنيا هى القناعة ٠‏ 


بغرت السادة الصوفية التناعة 0 الا بالموجسود وزوال 
ا ا ا ا و 5 
راضية قائعة غير متبرمة أو ساخطة » كما يةولون : انقانع غنى وان 


ولذلك ترى السادة الصوفية يفسرون قوله تعالى ) انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فيقولون ان الرجس 

هو البخل والطمع » والتطهير هو السخاء والايثار وذلك غير ما يقول 
به المفسرون هن أن الآبة أستعارت الرجس للمعاصى واستعارت الطهارة 
للطاعات » والتوفيق بين التفسيرين ممكن فان البخل والطمع هن 
المعاصى » والسخاء والايثار من الطاعات ٠‏ 


ويحكى السادة الصوفية ان زجلا جاء الى الامام الجنيد رضى الله 
عنه ووضع بين بدبه خصمائة دينار وقال للامام فرقها على هؤلاء 
( يشير الى تلاميذه الفقراء ) فقال له الامام : ألك غيرها » قال نعم 
لى دنانير كثيرة » فقال : أترمد غير ما تملك » قال : نغم » فقال لله 
الجنيد : خذها فانك أحوج اليها منا فردها اليه الامام ولم يقبلها عنه ٠‏ 
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ير عدم لحب عيو اللصاام وى كلت ان اونتكار لادان 
فالدوية وعسدم الاندفاع فى تصرفاتنا » انتظارا كا نشرح الله لله 
الصدر » فيتصرف حيثما موجهه الالهام القلبى فان قلوب الاتقياء 
الاصفياء التوكلين على الله : والمفوضين أمورهم اليه » تصدق فى 
الفتوى وتبين الرشد من الغى ء ولا غرابة فى هذا التوجيه » فقد قال 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا وايصة الصحابى : 
« استفت قلبك » كما قال له : « البر ما اطمآنت اليه النفس » ٠‏ 


وحين خطب سيدنا أيو بكر الى مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابنته الطاهرة الزهراء قال له صلى ائنه عليه وسلم انى انتظر 
بها التضاء » وخطبها من بعدده سيدنا عمر فقال انها صغيرة » ثم جاء. 
صلى الله عليه وسلم الوحى بان يزوجها من امامنا على فتم ذ 
وأخرج الله هنهما ومن ذريتهما الكثير الطيب المبارك بدعوته صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


والاتقياء برضون بحكم القضاء » وعلى أى صورة » فان جرى 
1 شسكروا 4 0 -0 الآخرى-صبروا 2 58 أدوع ما يقول اه 
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اذا أععلى فقد أرضى ولكسسيحينة 
اذا ميحلت الننؤى افطي اانا 
فنيكاة النعم” م 1 000 ١‏ 
أنعمقه التى افديت “تجبحنناء ' 
أم الاخرى التى أصدت ثوابا 
وسادتنا آل البيت شاكرون صابرون كما رأبناهم فى الناحيتين فى 
: الدافل ما مغاخر © ومع ذلك فانهم من كمالهم بتهمون أنفسهم 
بأنهم لم يبلغوا ما أملوا من الشكر لانعم الله والصبر على بلائه » حتى 
171 


لقد التزم الامام الحسين السبط رفى الله عنه الحجر الاسود وقال 
شو للم 0 تجدنى شاكرا وأبتليتنى فلم تجدنى 


أقول ومثل هذه المناجاة لا تكون من غير سادتى ١‏ آل البيت الامجاد : 
فأ.: ففراقدية حرف ون مدرو كلق الصكر 6 وار عراب ل نزلت انون 
بيئهم خرج العلم وعنهم يأخذ الناس الورع » وكيف لا وهم الآمرون 
هالمعروف وائناهون عن ا والحافظون لحدود الله ى 


وهم أثمة الصابرين على البلاء فكم حمطوا من صنوف البلاء ما تأباه 
الحبان 00 الراك هده الدذيا اد على ا نيتيم وينينهم هما 
طالب رضى اله ' امبر من الاق زا لرنن من انعد 


ويقول السادة الصوفية : فاز الصابرون بعز الدارين » لانهم نالوا 
من الله معيته وقالوا فى معنى قوله تعالى (اصبروا وصايروا ورايطوا) 
الصير دون المصايرة » والمصايرة دون المرايطة » وقالوا اصيروا 
ينفوسكم على طاعة الله تعالى » وصايروا بقلويكم على البلوى فى الله 
راطو بار اركم على الشوق الى الله » وقالوا : اصبروا فى الله » 
وصابروا بالله » ورابطوا مع الله » وقالوا : الصبر لله غناء » والصبر 
يالله بقاء » والصير قى الله بلاء » والصير مع الله وفاء » والصبر عن 
الله يجيفاءء٠‏ 


ويبقول السادة الصوفية ان اظهار البلاء على غير وجه الشكوى 
ل يناف العين 6 هال عماتى .ف نقصة آيوت غليه السلام .( آنا وجدناء 
صابرا نعم العبد انه أواب ) مع ما أخبر عنه تعالى أنه قال ( أنى 
مستى الضر وأنت أرحم الراحمين ) ٠‏ 


ماديات هذا الزمان » وجعلنا من أهل التقوى الذين رأوا الغنى الحق 
فى اليقين به سبحانه » فوثقوا :فيه » واطمأنوا به وفوضوا أمورهم 
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اليه » واستحسنوا أفعاله وان خالفت هوى الدفوس » فهائت علد 
المصائب » وقدروا للمنعم فضله فى نعمه الظاهرة والباطنة » فشكروها 
ولم يكفروها » فجمعوا بين الصبر الجميل والشكر الجزيل » ومن جمم 
بين الصير والشكر فقد جمع بين أجر الصائرين وسعادة الشاكرين » 
وفوض الله فيما قضى وقدر » وأخفى وأظهر » وصار بهذا كله على 
قدم مولانا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذى كان مقول عند 
النوم : 

« اللهم انى أسلمت نفسى اليك والجات ظهرى اليك » وفوضت. 
أمرى اليك » رغبة ورهبة البك ٠‏ لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك » 
أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى » فاغقر تى انه الا يغفر الذنوب الا 


أنت © ٠‏ 
اللهم اجز عنا نبينا خير ما تجزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه 


لا تخلف المبعاد ٠‏ 


ا ل 


الوكون إلى الله تعالى 


د« روحى سبحت ف ععرفة الحق»فنظرت ماذا فى السموات والأرضء» 
فذكرت فضله » وشكرته على هدايته » فوقفت على الددود » وعلمت 
أنه هو القاضى وهو المدير » فركنت المه وقلت : قل لن يضيبنا الا ما 
كتب الله لنا هو هولانا وعلى ألله فئيتوكل المؤمنون » ظ 


عبد السلام الحلوانى طيب الله ثرأه الى تلميذه الصالح المارك 
الصديق السيد / سالم جمعه مد ا 
عن آيات الله الدالة على وجوده وقدرته م 4 فيقف المؤمن منه 
موقف المخلوق من خالئقه ء والمربوب من ربه » والمرزوق من رازقه » 
والحادث هن القديم » والمبت من الحى الذى لا يموت ٠‏ 


ويقول سيدى أحمد الانطاكى رضى الله عنه : أنقفع العقل ها عرفك 
نعم الله تعالى عليك » وأعانك على شكرها » وقام بخلاف الهوى » وقد 
جعل الله سبحانه وتعالى التفكر فى خلق السموات والارض منخصائص 
العقلاء فقال تعالى ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذكرون اثله قياما وقعود! وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار ٠‏ رينا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما 
للظالمين من. اتنصار ٠‏ ربنا أننا سسمعنا مناديا بنادى للايمان أن كمنوا 
بربكم فاهنا رينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرارء 
ربئا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القشيامة انك لا تخلف 
المبعاد ( فكان ذكر الله تعالى مدخلهم الى الفكر .والفكر مدخلهم الى 
قوة اليقين م«الله » وقوة المبقين هدخلهم الى الوقوف على حدوده 
سبحانه أملا فى عنوه وغفرائه وخوفا من بطشه وسلطانه » يوم عنظر 
اأرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتتى كنت ترآيا ٠‏ 


ل 195 سه 


وقد وصل الانسان ف زماننا بتقدمه الطمى الى القمز ووطِئت. أقدام 
اليشر فعلا سطيح القمر لكن هل ازداد الانسان يتجريته هذه ايمانا 
مالله وثتة فيه واعتمادا عليه وتوحبدا له : لا أظن ذئك وانما ازداد 
اعتدادا وغرورا بعلم الانسان وقدرته وسيطرته على الكون وبسيق 
لته وتفوقها على غيرها من الدول » ولا نعجب نحن المسلمين من ذلك 
الغرور الانه سبحانه وتعالى نيهنا اليه فى كتابه المبين فقال تعانى : 
) انما مثل الحداة الدنيا كماء :انزلناه من السماء فاختلط مه نبات الارض 
مما بأكل الناس والائعام حتى اذ أخذت الارض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم يقادرون علدها أناها أمرنا لسلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن 
لم تعن بالامس'كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ) ٠‏ 


وصدق السادة الصوفية حين يقولون ان هفاوز الدئيا تقطم بالاقدام 
ولكن هفاوز الاخرة تقطم بالقلوب » فقد وصلوا الى القمر باقدامهم 
ولكن قلوبهم لم تتجه الى الآخرة اتجاه المتفكرين من اولى الالباب فى 
خلق السموات والارض » ذلك هدى ألنه يبهدى به من دنشساء من عباده» 
ولئن باهى أهل الدنيا بالوصول الى القمر فان اهل الاخرة يباهون 
بالوصيول .الو خالقة سيخانة .و الء صو الى المكون: اعم أثر ا وأندى 
من الوصول للأكوان » وأين وصول يفنى يفناء الانسان من وصول 
ببقى سبقاء الله : اللهم أدم عابنا نعمة توحيدك والابمان بك فانك تعنى 
عن غيرك » وغيرك لا بغنى عنك شسيئًا ٠‏ 


واذا آمن الانسان مرمه ابمانا يباشر ليه علم مقدنا أنه لا حركة 
ولا سكون الا بقضائه وقدره فسكن للاقدار 'ارضاء اقدرها » ورضى 
بالقضاء اطمئنانا الى عدالة القاضى » فشكر فى الرخاء » وصبر ف البلاء. 
وقال ما ردده سيدى الشبخ من كلام الله تعالى الذى يوجهنا الى الرضأ 
والتسليم ( قل لن يصيينا الآ ما كتب ائله لنا هو مولانا وعلى اللهفليتوكل 
ا ؤمنون ( وذلك شأن الصادقين من عباد الرحمن ٠‏ 

ويقول السادة الصوفية فى أهمبة الصدق مع االه : لا يستغنى حال 
من الأحوال عن الصدق » والصدق مستعن عن الأحوال كلها » ولو صدىق 
العدد فيما بينه وبين الله حقيقة الصدق لاطلم على خزائن من خزائن 
الغيب ولكان آمنا ف السموات والارض ٠‏ 


ال 77 ١‏ م 


ومن روائم السادة الصوفية انهم يقولون ان اللهتعالىدعا الصابرين 
ف الرفين ع المعارشية افال تمالى .ب للها يو ف السائوون. رهم ينين 
حساب ) بيثما دعا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصير 
مم المزاقية.كقال كعالى ©( واصين ونا يرك الا الله ) لاخه صلى 
ألنه عليه وسلم أجل عند ربه من ان يطالبه بمعاملة تقتضى عليها معاوضة 
كما قال له ( وأصير لحكم ربك فانك بأعيننا ) أى انما هو حكم الله الذى 
جرى عليك لا حكم غيره وانت محاط على الدوام بعنايتة سبحائة » 
وكذلك أدبه فى الحرب فقال تعالى ( وما رميت اذ رميت ولكن الله 
ره ) فلما: آذية بذلك قال ملي :اللة عليه وسلم + اللهم. بك اضول: ويك 
أخول + ونك أقائل .وك أخازل ٠‏ 


ولهذا بوجه السادة الصوفية تلاميذهم الى الاعتماد على الله فى 
جمبع أحو الهم ُ( والى شكره سبحانه والرضا مقضائه 6 حتى تتحقق 
عبودية المريد لربه ومما كتبه سيدى أبو سعيد بن الاعرابى اثى أحد 


المريدين قوله : 


كلأك الله كلاءة الوليد المرحومموحفظك حفظ الولى المعصوممووهباك 
معرفة ما أنعم به عليك » واستخرج منك ما جبلك عليه » وحجيك عن 
نفسك القاطعة دونه » وكفاك عوائقها وبوائقها ورؤبة عملك » وافر 
سعيك » وتزكية نفسك »© واعتقك من رقها » وكفاك عوارض تحيرها » 
وتشيول :ككلنها :+ :وانبة لفك لنفيه .متها 4 ليحتق ,فيك 'السحودية: + 
فيزكو عملك وان خف » وينمو سعيك وان قل » وتطيب حياتك وان 
مت » حتى بيوصلك بالحياة التى لا موت فيها » والبقاء الذى لا فناء 
بءده » وتولى أمرك بالحسنى فى عواقبها » كما كفاك التحير فى أوائلها » 
انه ولى التمام لما ابتدآه ٠‏ 


وبقول السادة الصوفية ان هولانا رسول الله صلى النه عليه 
وسلم قال متحدثا بنعمة ربه عليه : « انا سيد واد آدم ولا فخر ©» 
ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا فخر » فيقولون انما قصد 
صلى الله عيه وسلم ان يقول : « ان هذا عطاء الله وانا لا افتخر 
بالعطاء لان فخرئ بالمعطى جل جَلاله لا بالعطاء » ٠‏ 


حت 110 سد 


ويقول أمامنا على بن أبى طالب رضى الله عنه : الخير كله مجموع 
فى أربعة : الصمت والنطق والنظر والحركة » فكل نطق لا يكون فى ذكر 
الله تعائى فهو لعو » وكل صمت لا يكون فى فكر فهو سهو » وكل نظر 
لا يكون فى عبرة فهو غذلة » وكل حركة لا تكون فى تعبد فهى فترة » 
فرحم الله عبدا جعل نطقه ذكرا » وصمته فكرا » ونظره عبرة » وحركته 
تعيدا 6 وتسلم النامن :من الجباتة ولاه 


الله تعالى » والثالث الرها بتقدير الله عز وجل والرايع الحياء من 
نظر الله عز وجل ٠‏ 


أما معرفة الحق سبحانه التى سبحت فيها روح شسيخنا رفى الله عنه 
فقد عرفها الساءة الصوفية فقالوا : حقيقة المعرفة المحبة له بالقلب 
والذكر له باللسان وقظم الهكة عن كل قى سواه 6 وكذلك تر اهم 
يحذروننا هن الغفلة وآثارها فيقولون : لا نوم أثقل من الغفلة » وله 
رق أملك من الشهوة » ولولا ثقل الغذلة ما ظهرت بك انشهوة ٠‏ 


وقد سئل سيدى أحمد بن خضرويه رضى الله عه : أى الاعمال 
أفضل ؟ فقال رعاية السر عن الالتفات الى: شىء سوى الله تعالى » 
ويقول سيدى يحيى بن معاذ رضى الله عنه : ثلاث خصال حن صفة 
الاولماء : الثقة بالله. فى كل شىء » والغنى به عن كل شىء » والرجوع 
اليه فى كل شىء وقد سثل رضى الله عنه : اخيرنا عن الله ما هو ؟ قال: 
اله واحد » قبل : كيف هو ؟ قال : ملك قادر » قيل : أبن هو ؟ قال : 
بالمرصاد عقيل : ليس عن هذا نسألك : قال : فذاك الذى تسألون عنه 
ا سي 0 


الفورى الذى نقلناه عنه : 
اذا كنت: تهبوى الله ثلت منكانة 
وان كنت تهوى الناس نلت هوانا 
دا[ أ سس 


سين يك ادي اقلت ادن 
علا فوق اعناق اللملوك مكانا 
ونحن قللبوب طهر لله أص هها 
ورب السشسما بالمكرمات كس قا 
ولم ن تكلم انما فاض حيتا 
تتجنحيودا! غارياتا العلوم سيافنا 
مددنا الايادى للمميمن ذلة 
فذجاد علينا واممكات ندانا 
خليلى ان الحعبه يقتل أهله 
وما عز هن فى الهب لا يتفانى 
الا أيها اللاحى تجرع مؤوسنا 
لتصصسبح منا أن سقبت سل قانا 
تجلت لنا الانوار رهن عالم البقا 
فهامت يمنا أرذاففياا ونهفانا 
ففيقنبا: .يها حبسا قطابت. عباتا 
رأنفنا بها عند الفثناء يقانا 
ومعرفة الله عند السادة الصوفية على ثلاثة أوجه : معرفة اقرار» 
ومعرفة حقيقة » ومعرفة مشاهدة وى معرفة المشاهدة يندرج اله 
والعلم والعبارة والعلام وذلك ما.يفسر لك قول شيخنا العارف بالله 
سددى الشيخ على عقل رضى الله عنه : 
ولم نتكم انما فاض حينا 
شضلوودا فأرسلنا الملوم بيانا 
ولم يكن كلامه مثل كلام غيره ؛ وانما امتاز كلامه اورف انذى 
يتحلى ده أهل الشهود الذين اختصهم الله برحمته واجتباهم لساحة 
قدسه وقال فيهم ( يحبهم ويحبونه ) كما قال فيهم ( والذين آمنوا أشد 
هربا 40 
ومحبة الله عند السادة الصوفية على ثلاث أحوال . 
الأول - هحبة العامة » وتتولد من احسان الله تعالى اليهم وعطفه 
عليهم لأن النفوس جبلت على حب من احسن اليها » وعلامة هذه المحبة 
صفاء الود مع دوام الذكر لان من احب شسيتًا أكثر من ذكره ٠‏ 


15180 ل 


الثانى - حب الصادقين ويتولد من نظر القلب الى غناء الله وجلاله 
وعظمته وعلمه وقدرته » وقد سثل الامام ابو سعيد الخراز عن هذه 
المحبة فقال : طوبى أن شرب كأسا من محبته » وذاق نعيما عن مناجاة 
الجليل وقربه يما وجد من اللذات بحيه » فملأ قليه حبا » وطار يالله 
طرمأ » وهام اليه اشتياقا » فيال هن وامق متصل بربه » كلف دنف » 
ليس له سكن غيره ولا مآلوف سواه ٠‏ 
وف هذه المحبة بقول سيدى الشيخ على عقل رضى الله 
9 ريى مطليى 
ان قيل لى اشرب قلت أنواره كأسى 
سلونى عن ' العشاق قد ذقت 
واحجئ لهم رآسن. اذا كان وان 
وان حبال الوجد تربط مهجتى 
وقليهى بهب الله يعيق كالورس 
فطورا يه أطقو.وطورا به غطسى 
وصلت بها بر السلامة والائس 
الثالث ‏ محبة الصديقين والعاوفين » وتتواد عن نظ رهم ومعرفتهم 
بقديم حب الله تعالى بلا علة » فكذلك أحبوه بلا علة يقول فى تلك المحبة 
سيدى الشيخ على عقل قدس الله .سره : 


أت بها المدتتجااق. لشي هن 


آنت لى ياذا الجلال ولى 


فاذا عرف المؤمن ربه بمذاقه أحبه محبة العارفين ومن آحبه محية 
العارفين توكل عليه فى أموره كلها » وقد قال تعالى ( وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون ) وقال تعالى ( وعلى الله فليتوكل المنون ) فكان توكل 
المتوكلين أخص من توكل المؤمنين » وقد رد سبحانه المتوكلين 
الذينة فعال: ععالى ( ومن متوكل على الله؛فهو .حبني ) أى كافيهة+ وأغر 
أحب أحبابه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه فقال تعالى ( وتوكل 
على الحى الذى لا يموت ) كما قال له ( وتوكل على العزيز الرحيم 


030 


وقد قال الامام الجنيد رضى الله عنه ان التوكل هو اعتماد القلب على 
الله تعالى ٠‏ 

ويقول السادة الصوفية ان التوكل يقتفى الرضا : وهو مقام 
شريف نوه مفضله القرآن الكريم فقال تعالى ( رفى الله عنهم ووضوا 
عنه ) وقال تعالى ) ورضوان من الله أكبر ( فمين سسحانه أن رضا الله 
عن عباده أقدم وأكرم من رضاهم عئة * 

وعرف السادة الصوفية الرضا بأنه سكون القلب تحت حكم الله 
تعالى فيعلم ان ريه اختار له الافضل فيرضى به ويترك السخط ٠‏ 

ومن السادة الصوفية من عمل فى اسقاط الجزع عي بكون قليه 
مستويا لله عز وجل خيماأ تيحرى عليه عن حكم المكاره والندائد واكك 
والعطاء لى 


ل 2 


200000 ا 

ومنهم من ذهب عن رؤّبه رضائه عن الله عز وجل برؤيه رضا الله 
عنه لقوله تعالى ( رخى الله عنهم ورضوا عنه ) فلا تثيت لنفسه قدم 
وفى ذلك يقول قائلهم : 


اذا أضححطن: ‏ فتححهد . أرضى: «والتحكن 


وهو يشير فى الشطر الاخير الى ثواب الصبر على البلايا حين يوق 
انصايرون أجرهم بغير حساب يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠‏ 


وبحكى سنيدى ذو النون المصرى رفى الله عنه أنه دخل مرة 
على حريض يعوده فيينما كان يكلمه أن أنة » قال ذو النون فقلت له : 
ليس بصادق فى حده من لم بصير على ضريبه » فقال : ليس بصادق 
فى حبه من لم يتلذذ يضربه ٠‏ 


وحين يتكلم السادة الصوفية عن الصير يقولون ان الصبر على 
ثلائة أوجه : متصير » وصاير » وصمار » فالمتصير من صير ف ائله 
تعالى + فمرة يصير على المكاره ومرة بعجز » والصابر من يصير قي 
انله ولله ولا يجزع » وأما الصبار فذاك الذى صبره ف الله ولله ويالله 
ذهذا لو وقع عليه البلايا ألا معجز ولا متغير من جهة الوجوب والحقيقة» 
لا من جهة الرسم والخلقة ٠‏ 


وكان الامام الشبلى رضى الله عنه اذا سكل عن الصير يتمثل بهذه 
الانسنات : 


عبرات خططن ق الخسنة سنطرا 


ا 5 


قى وخوف الفراق يورث ضرا 
صامر الصسير فاستغات يه الصا 


وقول ارو الشوسة إن : لكوي القدر اله عبات زا مسرت 
ل ا ا 0 
الاح تضرع لوي حون عالي ار اذى معستتن الضبن و اننا ربخم 
الراحمين ) ولم تخرجه هذه الشكوى هن صيره واطمئنان قلبه الى 

القخاء فمدحه الله تعالى وقال فى شأثه ( أنا وجدتاه صايرا 
نعم العيد انه أواب ) وانت ترى من ذلك ان المدار كله على سكون القلب 
لمجارى الاقدار + ولذلك بقول السادة الصوفية ق حكمهم : الرضا 
بمواقع القدر نعم الوسيلة الى درجات المعرفة » وق هذا المقام يقول 
شيخى وسيدى الشيخ م على عفقل رضى الله عنه : 


وتقس على سمححتححي 
لم الاحححيه غير وطعا_ ه44 الله 


وكذاك هم بقولون أن إلدعاء لا دناق التسليم والتفويض » وقد 
سكل يعض السادة الصوفيه عن الدعاء وما وجهه لاهل التسليم 
و التفويض غقال : مدعو الله ولهذا الدعاء وجهان : أحدهما دزين 
جوارحه الظاهرة بالدعاء لان الدعاء نوع من الخدمة » والثانى أنه 
دعو اكتمارا بآمر الله الذى أمر بالدعاء ٠‏ 


١55‏ ل 


ومن دعاء الامام الجنيد رضى الله عنه : 
له كن منود ان أيقن بك ؟ ومن 


ان أرادك وأقيل د ا 0 
يفضلك عليهم م يعبدون » وفنيت حظوظهم هن دونك واجتمعت لك وحدك. 
فهم اليك ى الليل والنهار متوجه ون » وعليك فى كل 'الاحوال مقبلون 
ولك على الاحوال مؤثرون فآنا أسألك يا الهى وسيدى ومهولاى .ان تكون 
لى بفضلك كالعا عاصما راحما » فانى اليك لاح » وبك مستغيث » و اليك 
راغب » وهنك راهب » وعليك فى أمور الدنيا والاخرة متوكل , لا ال الا 
أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ٠‏ 


المأرستانى رحمه الله تعالى يقول : وأيت الخضر عليه السلام. ف المنام» 
نعلمنى عشر كلمات وأحصاها على بيده : 


اللهم انئ أسألك حسسن الاقبال عليك » والاصغاء المك ؛ وا 
عنك » والبصيرة فى أهرك ٠‏ والنفاذ فى طاعتك ٠»‏ والمواظبة على ارادتك» 
والممادرة ى خدمتك » وحسن الادب فق معاملتك » وبرد التسليم اليك» 
والنظر الى وجهك ٠‏ ظ 


وكان سيدى بحبى بن معاذ الرازى رحمه الله يقول فى دعواته : 
الهى » اذا قلت لى ف القيامة : عبدى ماغرك بى » أقول : س..يدى 
أحبك لانك مولاى ومن جميع الأشساء مغئاى 4 وكذلك كان رحى الله 
عنه بقول : اللهم ان نجيتنى نجيتئى بعفوك » وان عذبتنى عذبتنىيعدلك» 
رضيت ما بى لانك ربى وأنا عبدك ٠‏ الهى أنت تعلم انى الا أقوى على 
رضى الله عنه يقول : اللهم اتقرب اليك » وبك ادل عليك » وحجتى 
وعفوك بستغرق الذنوب » ورضوانك يستغرق الآمال » ولوالا أنك مالعفو 
تجود ما كان عبدك بالذنب يعود ٠‏ 


١9‏ لس 


وكان رضى الله عنه يقول : انهى وسيدى وهولاى ومن جميع 
الاشياء مغناى » خضيعت نفسى بالذنوب فردها على بالتوية » أنت تعلم 
آن الكريم هن عبادك يعفو عمن ظلمه وقد ظلمت نفسى وأنت أكرم 
الاكرمين فاعف عنى » المى آنت تعلم ان ابليس عدو لك ولى : 
وليس شىء أتكى لكمده وأقطع لكيده من غفراتك لى فاغفر لى يا أرحم 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رعوف رحيم ) ٠‏ 


198 د 


جهاد النمس والهدايةه 


أرسلك الى نفسك خاصة تجاهدها » فان قدرت عليها وصرت مع الله 
خاصة أرسلك بعد ذلك الى أهلك » فتسرى روحك بنور من عند الله الى 
قلوبهم بدون جهد ولا تعب ولا علم منك » فيهديهم الله هداية كهدايتك ٠‏ 
فتفرح بهم ويفتح الله عليك وعليهم ثم بعد ذلك يرسلك الى أهل ودك 
ومحبتك » فيهتدون بما يقذفه الله تعالى من سر روحك ثم بعد ذلك لأهل 
قطرك حسب ما قدر لك » ثم ألى الملا الأعلى فتنفع وتنتفع وتعرفمقام 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتلذذ من شراب بحره الفياض » وتعرف 
أن حيرة القاب أمام ا ل و 
وت الثاليق م أن الناسن السو تضم الاسام قلط تسرب لانو د 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


حاءت السطور المتقدمة فى رسالة بعث بها ننيدى وشيذى 
الشيخ عبد السلام الحلوانى طيب الله ثراه الى تاميذه الصالح الممارك 
الصديق الكريم ا م الله له فى دبنه ودنياه » وهى 
تربنا أثر جهاد النفس ى ذات المسلم في آله وذويه وأحبابه وأهمل 
وطنه » كيفما شساء الله تعالى وقدر ٠‏ 


وقد أرانا سيدق ار 5 النفس يتدرج تنصضاحبه تسئافشيتا 
سعلهم .له تعالى عما سواه ٠‏ د الأولى التى بعع ع المؤمن 7 
لي تيه لتقي مان امهيا تقد انه الى من حوله من أهله وخاصتهء 
ثم الى أصدقائه الذين يتصلون به » ثم الى أهل وطئه فلا بف سره عند 
الأقررين بل يتعداهم الى غيرهم » وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء ٠‏ 


وبقول السادة الصوقية أن المؤمن فى تهذيب . نفسه بنتقل من العدادة 
2 العيودية دم منتقل من العبودية الي العبودة 4 فالعبادة تكون بأهل 
المجاهدات » والعبودية تكون لأهل المكايدات والعبودة تكون لأعهقمل 


مه 58 3 .هد 


هواها » وبيحكى سيدى 0 1 القاسم ال الجئيد ول ق ذلك : 


. أرقت ليلة » فقمت الى وردى ( من الصلاة ) فلم أجد ما كنت أجده من 
الخاوة والتلذذ بمناجاتى الرى #افتعيرت #افارمت أن أنام فلم أقدر ‏ 

فقعدت فلم أطق القعود » ففتحت الباب وخرجت فاذا رجل ملتف فى عباءة 
مطروح على الطريق » فلما أحس بى رفع رأسه وقال : يا أبا القاسم الى 
لي اي ل ا ا ا و 
القلوب أن يحرك الى قليك » فقلت : قد فعلت ذلك » فما حاجتك ؟ فقال: 
متى مصير داء النفس دواءها ؟ قلت : اذا خالفت هواها صار دواةؤها 
داءها » فأقيل على نفسه وقال : اسمعى » قد أجبتك بهذا الجواب سيمع 
مرات فأبيت أن تسمعيه الا من الجنيد » فقد سمعت » وانصرف عنى » 


ولم أعرفه © ولم أقق عليه بعد ٠‏ 


أقول والقرآن الكريم يؤيد السادة الصوفية فى فهمهم هذا ؛ فانه 
سبحانه وتعالى يقول ( وأمأا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فان الجنة هى المأوى ) » ويقول الامام أبو حفص رضى الله عنه : من 
لم بتهم نفسه على دوام الأوقات ‏ ولم دعالفها ف متم الأخوال: :وم 
يجبرها على مكروهها قى سائر أيامه كان مغرورا 2 ومن نظر اليهيا 
باستحسان شىء منها فقد أهلكها » وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه 
والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق 
بن ابراهيم الخليل ( خلدهم المنلاة والسلام ) تقول ( وخا أبرى+ لفنبى 
ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى ) ٠‏ 

وبقول سيدى الامام الجنيد رضى الله عنه : النقس الأمارة بالسوء هى 
الداعية الى المهالك » المعينة للأعداء » المتبعة للهوى المهتمة يأضصناف 
الأسواء ٠‏ ومن حكم السادة الصوفية : نفسك كالدابة ان ركبتها حملتك 
وان ركبتك قتلتك ٠‏ ويقولون :؛ النعمة العظمى الخروج من النفس لأن 
النفس أعظم حجاب بينك ونين الله عز وجل ٠.‏ ويقول سيدى أبو يزيد 
اللبسطامى رضى الله عنه : وقفت نفسى مع المصلين فلم أر لى معهم 
اننا ودققت اشسو يي الساتقو: تلم اا بيد قدما » فلت يارب : 
ف الوصول اليك ؟ فقال و ا 
التسترى برضن ١الهاعنه‏ :اما عه االة يقىء مثل مقالفة النقس والفوى > 
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وف نهى النفس عن هواها وفاء يعهد الله تعالى وخوف منه سيحانه . 
وقد قال تعالى لبنى اسرائيل ( وأوفوا بعهمدى أوف يعهدكم واياى 
فارهبون ) » وبقول سيدى الامام القشيرى رضى الله عنه فى لطائف اشاراته 
عند هذه الامة الكريمة : 


عهده سمحانه حفظ المعرفة » وعهدنأ اتسال المغفرة 6 عهده حفظ مخابه 
وعهدنا لطف كوابه 6 عهده حضور الياب وعهدنا جزيل الماأب 5 


أوفوا يعهدى يفحظ السر أوف يعهدكم يجميل البر » أوفوا يعهدى الذى 
قبلتم يوم الممثاق أوف بعهدكم الذى ضمنت لكم يوم التلاق 4 أوفوا بعهدى 
فى ألا تؤثروا على غيرى أوف بعهدكم آلا أمنع عنكم لطفى وخيرى وأطال 
رضى الله عنه فى تلك الروائع الى أن قال : 


أوفوا بعهدى فى المطالبات بترك الشهوات أوف يعهدكم يكفايتكم تلك 
المطاليات » أوفوا بعهدى بأن تقولوا أيدا : ربى رمى » أوف بعهدكم 
بأن أغول لكم عبدى عبدى : وابأى فارهيون أى أفردونى بالخشيه 
لانفرادى بالقدرة على الايجاد فلا تصح الخشية ممن ليس له قدرة 
ولامنةه 


ومن حكم سيدى أبو سليمان الدارانى رضى الله عنه قوله : من . 
اسن الله كوف ف طزارة ٠‏ ون أعدن فى تهاره كوه فا لله مون 
سدق فى ترك شهواته كفى مؤونتها » والله أكرم من أن يعذب فليا ترك 
00 
بصاحبها الى الهوان عند الله تعالى » وى ذلك أنشدوا . 


نون الهموان من الهموى مسروقة 
وحجريع كل محوى: صريم هران 
وق جهاد النفس يستقصى السادة الصوقية عبوبهم الناطنة وهى عتدهم 
المأكل والمشرب واللملبس والمركب ٠‏ 


1# 


(ب) وعبوب القاب 4 وتتأتى من تعلقه بالشهوات القلبية 4 كحب الحاه 
والريا والكو و الحوضى و الحينة و الحقد ولك توق عاق القشا طن 


(ج) وعيوب الروح » وتتأتى من تءلقها بالحظوظ الباطنة » كطلب 
الكر امات والمقامات ٠.‏ 


وهم لا محرمون زينة الله ال حي احرج اده و الطبياك عن الووف 2 
انما برون ألا بنخد عن يم الدنيا فيقف عندها وبجعلها نهاية 
أفقه بل يمد نظره؟ ا ملعت شين عا وال رن لماعتي 

نكال :ال القلويت والأحزاك * 3 لطر يرثأ 5-5-5 دؤغلأشكال » ولذلك 
ورد ل الكذيت الفري ٠‏ الي 1١‏ شعك اه ع دوين لا يؤبه به لو 


سم على الله لأبره ونوم العرا سن © ولق ب 7 : 


ا ا الصوفية قى +طؤاال المعيثيه.قولهم : الدنيا كلها 
فضول الا خمس خصال : خبز يشلبعه : وماء.يروهه : وثوب بستره. 
وبيبت بيكنه » وعلم يستعمله ٠‏ ويقول الامام يجلال الدين الروهى رضى 
الله عنه فيما ترجمه عنه صديقى الفاضل: الشمنخ الصاوى شعلان : 
« اقرأ ما كتب الرحمن فى صحائف الأكوان ٠‏ ولا تجعل الظواهر منتهى 
بصرك ومبلغ علمك حتى لا تحجب الحقيقة عن عبنك وتنحرف بك الأهواء 
عن سبيل الرشد ؛ واعلم أن الدنيا لو كانت كلها طوع يدك ما كان لك 
سوى القوت » فلا تأكل فى سيعة أمعاء » ان أهوال قارون لم تزده لحظة 
على العمن الفذور انالا حك لكر قر الجيوفر الزاحفة ثم زحف 
عليه الاجل المختوم وقهره ف الوقت المعلوم 3 


22 أبها المؤّمن م( أن آثام الام الى عقارب العد 54 وسكرة الدنيا هى 
ابن المبطض صخرا القيامة ٠ ٠‏ 

2 أبها المؤمن أسيق ورد الطاعات من دموع توبتك, حتئى تستر تسبدر واحر 
الفقردوس أنسام جناو انك م( وتستقيل الحور هدايا الطبب والعطر من 
حسسناتك » وتنظم عقود 0 6 


فأاذا 0 حلذرل؟ دثوون ن اي 1 كوه ف ا الله 22 3 


5800| سد 


وهذه النية عندهم آلذ من طعم الطعام ذاته » واذا ليسوا اللباس قصدوا 
به ستر العورة وأخذ الزينة للصلاة ولا يقصدون به التباهى ادر 
كنا رميو كامة النانى .و اذا أخوا ادهع سوا أن مدنا أن 
ونساءهم عن الحرام انك الطيب + ومقول مولانا أمير المؤّمنين 
عمر بن الخطاب رضخى الله عنه : ما أتيت أهلى قط بنية الشهوة ة ولكن بندة 
أن يرزقنى الله منها من يوحد الله ولا يشرك به شيئًا ٠‏ 


وقد أرادوا أن يغير رضى الله عنه ملبسه بآفخر منه حين ولى الخلافة : 
ورحوا من سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى اله عنها أن تكلمه ق ذلك 
ذكلمته فقال لها : برضى الله عنك يا أم المؤمنين تريدين أن أغير ما كنت 
عليه نه زو ترعيول اله جتان الله علي ويام ؟ 


ركه ليلا 5 ثم قال أنزولنى : 4 أنزلونى قالوا لماذا ف 9 0 » قال 
أخشى أن 5 الغعرور ٠‏ 


ولا تعجب أن بسلك السادة الصحاية هذا المسلك » فقد صحبوا مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأموا به فى أقواله وأفعاله وأحواله 
وقد بلغ فى زهده ما لم يبلغه الا رسول كريم وكان يستطيع أن يعيش 
عيشة أملوك لو شاء » ولكنه آثر ها بيقى على عا يغفنى جحتى لقد دخل على 
ابنته السيدة الزهراء رضى الله عنها فوجدها تطحن بالرحى وعليها كساء 
من وير فقال لها : تجرعى با فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخرة ٠‏ 


وقد روى عقبة بن علقمة قال : دخلت على علئ رضى الله عنه قاذا 
بين بدبه طعام خشن فقلت : با أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا ؟ فقال : 
كان رسول األه صلى الله عليه وسلم يأكل أبيس من هذا وبلئس أخشن 
من هذا فان لم آخذ نفسى بما أخذ به نفسه خفت. آلا ألحق به ٠‏ 

وبستعين السادة الصوفية ق جهاد أنفسهم بمراقبة الله تعالى 
واستحضار عظمته سبحانه » ومقولون قف هذا المقاهم.': تعهد نفسك ىق 
ثلائة مواضع : اذا عملت فاذكر نظر الله اليك » واذا تكلمت فاذكر سمع 
الله اليك » واذا سكت فاذكر علم الله فيك ٠‏ 


كة"”١!‏ ب 


والجهاد عند السادة الصوفية ثلاثة أتواع : جهاد فى سرك مع الشيطان 
حتى تكسره » وجهاد فى العلانية فى أداء الفرائمض حتى تؤديها كما أمر 
الله تعالى » وجهاد مع أعداء الله فى غزو الاسلام ٠‏ وهم يقولون ان 
أقوى القوة غليتك نفسك » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره 
أعجز » ومن أطاع من فوقه أطاعه من دونه ٠‏ 

وبقول سيدى شقيق البلخى رضى الله عنه : عملت فى القرآن عشرين 
سنة حتى ميزت الدنيا عن الآخرة » فأصبته فى حرفين وهو قوله تعالى 
( فما أوتيتم حن شىء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير 
وأبقى ) ٠‏ وبقول رضى الله عنه كذلك : اذا أردت أن تكون فى راحة فكل 
5 أصبت والبس ما وجدت وارض بما قخى الله عليك ٠‏ وبقول سيدى 
ابو يزيد البسطامى رضى الله عنه : أن الله أمر العباد ونهاهم فأطاعوه 
فخلع عليهم خلعه فاشتغلوا بالخلع عنه » وانى لا أريد من الله الا اللهء 

ومن كلمة سيدى أبى يزيد المتقدمة ترى أن القوم لا يشتغلون بالنعم 
عن المنعم ٠‏ ويقول السادة الصوفية اذا كان الله قد أمرك بالاحسان الى 
ارك بؤمراغاء حقةدافجان قنك حاوغو لكوت أولى ,بالا تفيحه ول" 
تعفل عنه ولا تمكن حلول الخواطر الرديئة به ٠‏ واذا كان جار نفسك 
هذا حكمه فجار قليك ‏ وهو روحك ‏ أولى أن تحامى على حقها ولا تمكن 
لما بخالفها من مساكنتها ومجاورتها » وجار روحك ‏ وهو سرك أولى 
أن ترعى حقه » فلا تمكته من الغببية عن أوطان الشهود على دوام 
الساعات ٠‏ 


وهم بقولون ان النفس والقلب والروح والسر شىء واحد فى أصله 
ودحسب ما يكون فيه مجاهد نفسيه بوصف دوصقه » قاذا جاهد نفسه 
الامارة صار الى ذليه » واذا جاهد قلبه صار الى روحه واذا جاهد روحه 
صار الى سره » وهذا السر يكون بينه وبين ريه فلا يطلع عليه ملك فيكتيه 
ولا شيطان فيفسده » ويشبهون ذلك بالبذرة التى تكون فى الأرض فانما 
اذا نمت كان جذعا ثم فروعا ثم زهورا ثم ثمارا وأصلها واحد واختلفت 
مسمياتها بحسب أوضاعها التى تكون عليما ٠‏ واذا نضحجث الشجرة 
استظل الناس بظلها وآكلوا من ثمرها » وكذلك المؤمن اذا نضج فى تربية 
مفسه أالتف الناس حوله وانتفعوا بتجريته وترسسته اذا كان الله اراده 
اماما للناس ٠‏ 


بحم 1 يك 


والسادة النوني يتواون كيرا ف تزبية النفس على صحية الشيخ 
المربى » ويقولون آ ن السالك الى ربه بنفسه يبكون كالشجرة التى تنمت 
بنقيها فائها تورق ولكنها لا تثمر » واذن لابد للمريد من شيخ يربيه 
فى جنب الله ويعينه على جهاد نفسه والتخلص من كدوراتها ورعوناتها - 
ويقول سيدى أبو طالب المكى رضى الله عنه : 

واعلم آن الأنس لا يوجد فى كل عالم » ولا فى كل عاقل » ولا فى كل 
عايد زاهد » ويحتاج الأنس الى وجود معان تكون فى الولى » فاذا اجتمعت 
فيه كمل فيه الأنس » وانتفت عنه الوحشة » ومن لم تكن فيه لم يوجد 
فيه آنس » ومن لم تكمل فيه وجد فيه بعض الأنس » واذا حصل الأنس 
ففيه الروح من الكروب » والاستراحة من الغم » والسكون وطمأنينة 
القلب. فكذلك عز حن يوجد فيه الأتس لعزة خصاله وهى سبع : : علم : 
و كي المع ١‏ لو ل ل ار 
فان فقد بعضها لم يجد خلا يأنس لكماله ٠‏ وأضذادها وحشة كلها ؛ 
لأن القاك اي ننه بو لاحي لا أثيل يه 14 البحك بي الكليق 
لا أمهس عنده : والخبيث والمتكير لا أنس معه فاعرف هذا ٠‏ 


وآخناف رشى :الله نه قولة. + 

وهذا الذى فيه نفع من الدنيا ولا ثمر له فى العقبى » ويحتاج اليه فى 
وقعله ) ومنهممن فيه ثمر وليس له ظل » وهذا يصلح للآخرة ولا يصلح 
واوا مشوايت سج كر د ع 
له الا اب 
فى وصف الناس : 

الناس شستى اذا ما أنت ذقد 

لا ييستوون كما لا يستوى الشسجر 
ذارب ظل » وهذا عنهه ثمر 


مد 


ولس العام الذى شرطوه فق الداعى الى الله تعالى علم دراة 
فحسب بل هو علم هراسة وعلم وراثة أو علم وراثة يغنى عن الدراسة » 
نكم من عالم راوية لم يصل الى الدراية والوعاية التى تصحب أهل الدق 
والحقفة كن القعاة الى الأشهر وجل مبوهة | بها مقبير :فول مالل رضي الله 
عنه : ليس العلم بكثرة الرواية وائما هو نور بقذفه الله فى القاوب » وقوله: 
لا آحب من الكلامالا ما كان تحته عمل ٠‏ وى الحديث الشريف ( من عمل 
نما تعلم (ورقة. الله علم_ ناا لم جطلم: ) +كبويقول: اماونا «التيسافعن .رضي 
الله عنه: 


فبحكوت الى وكيع س وء حفظى 

فارقيتكتى الى تمركة المعجحجياضن 
وآخبرنى يأآن العم نور 

ونور ألله لا يهدى لعماصى 


ولهذا العلم النورانى بشير سيدى وشيخى ااشيخ على عقل رضى الله 
عنهى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


بحعطعر التجمسلى لله ح كمة 

كم تس كر الأرواح من عذيه 
دع ما ينقول اتناس من عمهم 

ما دمت تنقى العام من ستييه 


وليس فى صحية اللمريد اشيخه استغال بالناس عن الله لأن الشيتخ 
انما هو بد الله وعونه المريد وقد ربط سبحاته الأسياب بالمسبيات » 
والامامة فى سبيل الهدى ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هن دعائم 
الدين والنه تعالى بقول فى وصف عباد الرحمن ( والذين بقولون ربفا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين اماما ) كما يقول 
شرعا فهو اغتيايهم واستقصاء عيوبهم والأولى .امن أن يشتغليعيوب 
نفسه ويصلحها بمعاونة آحد العارفين بالله تعالى من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر على نور من ربهم ٠‏ 


1101نت 


وقد ترك :سيو القنيت طاري قل يك الله لتق كن حكن التجلى 
00 وأروى * وبقول متحدثا يتعمة ريه عليه فى الهامه الريانى 


0 2 ا نقحهات _ رمى 

فما بلغوا مذاقى أو شوولى 
ولى من مشرق الايمان عطللم 
حنموة - فنة:. على كل ٠الفكعديعيول‏ 
ومدين رضى الله عنه أن الالهام الربانى الذى يقذفه الله فى قلوب أوليائه 
من أهل القين انما يجيئهم بعد مجاهدات شاقه لا ينصير عليها اللا 
أولو العزم ممن باعوا أنفسهم لله تعالى واستسهلوا فى سبيله كل صعب 
ونظروا الى فضله ولم ينظروا الى أعمالهم بل أبقنوا أئه سيحائه ان 
قبلها منهم فائما يقبلها كرما بعد تجاوز ع 0 
الله ثراه : 


ومن له قلب قوى البقين 
بلبيسه الخالق أسفى وسام 
كم من مصلل لم يذق قليبيه 
طعم |( لاة أو طويل القهيام 
وص اائم يزبد فى وعه 
والروح لا تفهم معنى الصييام 
تاكوق بق:. لقنن كه ليه 
وانه والله أشهى طعهام 
قالوا ينام الليل عبد الصِفا 
فقلنت عبب عنيدنا أن يبام 
أيدعى الحب ويه وى الكرى 
الككنة ذا موالامينة كن سحيب آم 
اق السة ابوس يروي 
ما صح فق الأوليسا الاعتصام 
لكنهم بالذكر يعطونها 
والحذكز أركني مبرىء لالس قام 
يا باع الروح لخلاتهميا 
تقلطسل ل البي م مغير التزام 


1415 لس 


مقهولة بالطيع عند الكرام 
واللله ربى أكرم الأكردمين 
دقيلنا ا سم والسلام 
واذا أراد القارىء الكريم أن يقف على مواجيد سيدى الشيخ فى 
صلته الله تعالى فليقراً ما وصفها به رضى الله عنه فى الأبيات الآتية 
التى كانت الهاما لوقته من غير تفكير : 


٠طلاتب‏ ق نتسره عد ماين غرامى 


وحياتى حية عام قوم 
عرف الحق دون أى فتون 


377 امى 5 5 آ' ١‏ 
دعواتى من الخسياء ضاء 

صرت كالفرقدين فى التبيين 
ن سكنت الثرى بيجسمى فروحى 

فى سلماء الهدى ونور اللبقين 


برمسن اناس ق القيور ورمسى 


وسمعت الطيور وهى تتناجى 


و الت اجى 31 / "9 : !| 3 7 
فتقاجيت بالأغقفساريد حتى 


لم أمقع بغعْسير ريى قَلبى 


1448 سد 


وآنا لثابت المهب دولما 
لست أخثى عذل من عذونى 
لو يذوقون بعض ماذقت فى الحب 
خففوا ع ذلهم وقد عزدرونى 
أخضع الراسيات من كلم العشق 
فتعئشنو الجحبال عند أنينى 
شهيدا ففى البلرحاب ذرونى 


أملى فيه أن يكفر عنى 
ما تجوزت من حددود الدين 

أنا ان كنت مذنبلبا وأثيما 
اننا ذو الحملال لا يردينى 

أنا أن كنت مذنيسا واثيما 
فرحيم العياد لا يخزينى 

آنا ان كنت مذنسا وأشسِسا 
فرضنا الله سسوف لا يخطينى 


أنا ان كنت مذنبا وأشيسما 
فالهى من الضنى يش نفيتى 


أنا ان كنت 7 وأثيمسا 
علم الله أن قلبى ذ : 
فروانى يمماء عين اليقين 


والفضل فى تسجيل الأبيات المتقدمة والتى تنشير لأول هرة كانللصديق 
الفاضل الدكتور مظهر سعيد وقد تكرم فنسخ لى صورة منها ومن غيرها 
اجرح ا راع اروك اك عر كو كمد 
ان شاء 0000 0 


الا رضى الله عن مشايخنا العارفين بالله الذين أوردونا موارد الايمان: 
وسقونا من رحيق الاحسان » ومشارب العرفان » وصدق الله العام 
فأنبئكم بما كنتم تعملون ) 

ل ه116 ده 
٠‏ س الصوفية 


مسالمة الناس ومعرفة 
النل م تجعهاكل 


« با سالم أنت ان شساء الله سالم » أنعم الله عليك بالسلم والمسالمة 
وحفظ الله عليك عقلك » وأوحى فى قنيك ها أراده لتتصرف به » وجعلك 
مو أفل. الكدن موييقاك. للق ات اللؤئة .وعد شيراب اقيم ٠.‏ رلك 
قوم مشرب » ومشرب انقوم أهل الله معرفة الله على قدر تصيزالانسان 
ف فهم أسماء الله وصفاته لان حقيقة المعرفة إلا بتحملها الانسنان » وقد 
نظر سيدنأ عوسى عليه السلام للجيل فرآه اندك من تجليات العظمة 
لحك اودر حوسى صعقا فلما أفاق قال سمحائك تبت المك وأنا أول 
امو عن )كب طلب لدو اله كان الجحهل قرينه » ومن عجز عن الادر اك 
ركه الله ملطفه وفقه أنه خادم ووحب عليه أن يؤدى الخدمة كما أمره 


سيده 0( و« 


حاءت هذه السطور 2 ورسالة معث بها سيد ى الشيخ عيث السلام 
الحلوانى طيب الله ثراه الى تدميذه الصالح التقى الصديق الوق 
السيد / سالم جمعة مد الله ى عمره وهى ترشّدنا ايخ التحلى بمكارم 
الاخلاق وترينا مشرب السادة الصوفية فى معرفة الله تعالى وف عبادته 
سسبحانه ٠‏ 


ومكارم الاخلاق تقتضى حسالمه المسلمين خاصة فلا نؤذى احدا منهم 
دألسنتنا واوا لد رو مصوعيم ا تكذيهم أو «تثاشهم أو تعتدى يعن 
قريب أو يعدد على دمائهم أو أمو الهم أو أعراضهم » فالمسلم أخو 
المسلم يحب له ما يحب لتفسه ويكره له ما يكره لها « 

وق وكنق الله قال افيكات رسول اللهاسلى اللة عليه وبا 
فقال فى كأنهم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) فاجتمع لهم شدة 
على الاعداء ورحمة بالاخلاء “وهدح سبحانه سادتنا الانصار فى حه 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر الدهم ولا يجدون فى صدورهم” 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 


151 لس 


بوق شح نفسه فأواكك هم المفلحون ) وعلم الله سبحانه الخلف آلا 
بئسوا أسلافهم من «دعواتهم » فقال تعالى ( والذين جاعوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجمل ى 
قلوينا غلا للذين آمنوا رينا انك رعوف رحيم ) ٠‏ 


وى التاريخ الكبير للبخارى أن مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « طوبى ان ذل نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت 
علانيته وعزل عن الناس ششره » طوبى أن عمل بعلمه وأنفق الفضل من 
قاله وأمسك الفضل من وله »6 ٠‏ 


والاسلام بربى المسلمين على المسالمة ومكارم الاخلاق قيما بينهم » 
وللمسلم على أخيه المسلم عشرة حقوق » أن يسلم عليه اذا لقيه. 
ويجبيه اذا دعاه » ويشمته اذا عطس » ويبعوده اذا مرض © وبشهد 
حنازته اذا مات » ويبر قسمه اذا أقسم عليه » وينصح له اذا استنصحه 
وبحفظه يظهر الغيب اذا غاب عنه » وبحب له ما بحب لئقسة ؛ وبكره له 
ما بكره لئفسه 3 


وبقول السادة الصوفية فى معنى قوله تعالى ( رحماء بينهم ( أى 
أنهم متوادون فيما بينهم » بدعو صالحهم لطالحهم » فاذا نظر الصالح 
الى الطالح من المسلمين دعا الله له وقال » اللهم اهده وتب عليه واغفر 
له » واذا نظر الطالح الى الصالح دعا الله له وقال ٠»‏ اللهم بارك له فيما 
تنيبيت .من الخير وثبته عليه واتقعنا يه + 


عن الخلق مشى على الماء ٠‏ 1 
ومن أروع ها قرأت للسادة الصوفية فى الكبائر أنها تكون ف القلوب 
وفى اللسان » وى البطن » وى الغرج » وى اليدين » وفى الرجلين » وى 
جميع الجسد ٠‏ ويفصلون ذلك فيقولون : 
الله تتعالى » والقنوط من رحمه الله تعالى » والأمن من مكر النه تعالى٠‏ 
وآما كبائكر اللسان فهى شهادة الزور » وقذف المحصن (وهو الحر 
البالغ المسلم ) واليمين الغموس ( وهى التى تبطل يها حقا وتحق بها 


كت 117 ده 


بالق بوسر تلقل دقام يها باون لاقل ملالا ولو ميو كا مرو دك 
فى النار ) والسحر ‏ والسحرة هم النفاثات فى العقد الذين أمرنا الله 
بالاستعاذة منهم ٠‏ 

وكبائن: اليطن بهن تعربت نفس واالشكر مق الاقيرية 1ه اواك بان 
انيتيم ظلما » وأكل الربا وهو يعلم ٠‏ 

وكبيرتا القرج هما » الزنا » وعمل قوم لوط فى الادبار 


و 


وكبيرة الرجلين هى الفرار هن زحف العدو » بأن يفر الواحد من 
اثئين غير متحرف الى الامام ولا متحيز الى فئّة ولا معتقد الكرة ٠‏ 


وكبيرة الجسد كله هى عقوق الوالدين » وتفسير العقوق جمة ان 
يقسما عليه فى حق فلا يبر قسمهما » وان يسآألاه فى حاجة فلا يعطيهماء 
وأن بأمناه فيخونهما » وأن يجوعا فيشبع ولا يطعمهما » وأن يشتماه 
فيضريهما ٠‏ 


وحن الاستنياطات الراكعة لسيدنا عيد الله بن مسعود رخى الله 
عنه قوله حين سكل عن الكباكر 4 اقرأ من أول سورة النساء الى رآأس 
ثلاثين آية منها الى قوله تعالى ( أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) وانك اذا راجعت هذه الايات 
البينات وجدته انما استنبط ذلك بنور منربه » وسبحان هن عل م أصفياءه 


ويروى سيدى الامام أبو طالب المكى حديثا مسندا عن مولانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه « ان العيد 'ليوافة القيامة بحسنات 
أمثال الجبال لو خنصت له دخل الجنة » ويآتى. قد ظلم هذا » وشتئم 
هذا » وضرب هذا » فيقتص [هذا حن حسناته ولهذا من حسناته » حتى 
الا تبقى له حسنة » فتقول الملاككة با رينا قد فنيت حسناته » وقد بقى 
طاليون كذثير » فيقول الله تعالى » آلقوا عليه من سيئاتهم ثم صكو له 
رصكا الى النار 6 ٠‏ 


١58‏ ب 


ودقول السادة الصوفية فى معنى قوله تعالى ( قل انما حرم ريبى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ان أنفاحشة الباطنة هى الحسد ٠‏ 
وبقولون فى حكمهم الحاسد جاحد » لانه لا دمرضى يقضاء الواحد ٠‏ كما 
بقولون » الحاسد اذا رأى نعمة بهت » واذا رأى عثرة شمت ٠‏ 


وبقول سيدى يحبى بن معاذ رضى ائله عنه » ليكن حظ المؤمن منك 

ثلاث خصال » ان لم تنفعه فلا تضره » وان لم تسره فلا تغمه » وان 
لم 'تمدحه فلا تذمه ٠‏ وقد كان سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى 
رضى الله عنه متمثل بالبيتين التاليين : 


كن كف شكت فان الله ذو كرم 
وما علبنك اذا أذنمت من بماسن 
الشرك الله والاضرار والكت حجان 


وقد جاء فى الخبر « الدواوين ثلاثة » ديوان يغفر » وديوان لا يغفر» 
ودبوان الا بترك ٠‏ فأما الديوان الذى يغفر فذئوب العياد قيما مذ 
وبين الله تعالى » وأما الديوان الذى لا بغفر فالشرك بالله تعالى ٠‏ وأمأ 
الديوان الذى لا مترك فمظالم العياد « اى أن ائله أيه ترك مؤاخذة 
العبد على تلك المظالم التى هى من حقوق العباد ٠‏ 


لكن ينبغى أن نعلم أنئواب الله على الصالحات منجز للعبد أما 
العقاب على المعاصى فان الله فيه بالخيار ان شاء عذب العاصى وان 
شاء غفر له ٠‏ ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى قوله 
تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) أى 
يغفر انذنب العظيم أن بشاء ويعذب من بثساء على الذنب الصغير ٠‏ 


وأسوأ العبديد حالا فى رأى السادة الصوفية عبد يذنب ثم يتيم الذنب 
مثله أو أعظم منه » وبقيم على الاصرار » ولا ينوى توبة ولا يعقد 
استقامة » ولا برجو وعدا بحسن ظنه » ولا بخاف وعيدا لتمكن أمنه » 
فهذا هو حقيقة الاصرار ومقام بين العتو والاستكبار » وى مثل هذا 
جاء الخبر « هلك المصرون قدهأ الى النار » ونفس هذا العبد هى النفس 
الامارة » وروحه من الخير فرارة » وبخاف على مثله سوء الخاتمة » 


كك 


ولا ببيعد منة سوء الخضاء ودرك الشفاء » وان اللعنة هى الخروج من 
الذنب الى أعظم هنه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالناء 


ويقول سيدنا الامام جعفر الصادق رضى الله عنه » ان الله تعالى 
خبا ثلاثا فى ثلاث » رضاه ف طاعته » فلا تحتقروا منها شسيئًا لعل رضاه 
فيه » وخبأ غضيه فق معاصيه » فلا تحتقروا منها شيا لعل غضيه فيه 
وخبأ ولابته فى عباده المؤمنين » فلا تحتقر وا منهم أحدا لعله ولى ائله 
تعبالى ٠‏ 


وقول القباةة السوعة اومن ارجا تتحمان ‏ الللةن مهد الفا + 
وحميل الصير عليهم » وحسن الصفح عنهم » ولطيف المدا رأة لهم . 
تقرما الى الله عز وجل دذلك ٠»‏ وتخلقا بأخلاقه سيحانه فانه بعفو عن 
ال 1 يه ب جاو اح ع يا 
لعفو الله عنه فى قوله الكريم ( وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يعفر 
الله لكم والله غفور رحيم ) » 

أما عن الشراب اللذيذ الذى أشار البه سيدى الشيخ فى عبارته وهو 
شراب القوم » أى أهل الله » وهم السادة الصوفية فائما بقصد به 
معرفة الامو د وجا ع لي وا مو 0 
نه ؛ خوج اناس من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شىء فيا تيل » وه 


ان عسرقفان ذى الحطلال لمر 
وضلياء وبيههلة وسرور 
وغلى: (الصحازفة: اتعمبينا اماء 
وعليهم من المحبة تور 


والمعرفة عند السادة الصوفية هى دعامة ائندين » ومقولون فى تعريفها 
انها صفة حن عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته » ثم صدق الله 
تعالى فى معاملاته » ثم تنقى عن اخلاقه الرديئة وآفاته » ثم طال 
بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه » فحظى من الله تعالى بجميل 
اقياله » وصدق الله ىق جميع أحواله » وانقطعت عنه هواجس نفسه » 


تت 7 .|1 كك 


ولم يصغ قنبه الى خاطر يدعوه الى غيره » فاذا صار من الخلق آجنبيا؛ 
ومن آفات نفسه دربا » ومن المساكنات والملاحظات نقيا » ودامت ق 
السر مع الله مناجاته ه وحق فى كل لحظة اليه رجوعه » وصار محدثا 
( آى ملهما ) من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيما يجريه من 
نضاركف اأقدازة يمون قكة :ذلك ارك وده جنا لكه هقر 4ه عد اها العرري 
عند العلماء فهى العلم » فكل علم معرفة » وكل معرفة علم » وكل عالم 
بالله عارف » وكل عارف عالم ٠‏ 


أما ما يشير اليه سيدى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه من أن 
معرفة الله تكون على قدر تمييز الانسان فى فهم أسماء الله وصفاته 
فمفسره مأ بقول نه السادة الصوفية من أن المعرفة معرفتان 6 معرفة 
على ها أبرز للخلق هن الاسامى والصفات أما معرفة الحقيقة فلا سبيل 
المها لذن .يحقيقة: مره لذ مطنقها اتكلق دولا ذرة نهنها الآ الكون 
بما فيه بتلاشى عند ذرة من أول باد يبدو من بوادى سطوات عظمته : 
لذلك قالوا » ما عرفه غير أن الصمدية م لدغةه عن الاحاطة والادراك 
بقوله تعالى ( ولا يحيطون به علما ) ٠‏ وقد حكى عن سيدنا أبى بكر 
الصديق رخى الله عنه أنه قال » سبحانه هن لم يجعل للخلق طريقا 


وقد سكل سيدى أبو الحسين النورى رحمه الله » كيف الا تدركه 
العتول ولأ مغرف: ال بالعقول #ققال © كنف يدرك ذى أمذ امن ل أمد 
له ؟ آم كيف بدرك ذو عاهة من لا عاهة له ولا آفة ؟ أم كيف يكون 
مكيفا من كيف الكيف ؟ أم كيف يكون محيثا من حيث الحيث ؟ 


وقد قيل فى آبيات نسبت لامامنا على كرم الله وجهه : 


٠ |‏ له 0 3 أنت 3 : 


رأبت ربى بعين قلبى 
أنت" الذن:«خدرت كل أبن 


2 وم 
انث 


فيعرف الابن أبن آنت 


ولبس للكيف منك كيف 
أحطت علما بكل ثشىء 
وق فنائى فنى فنائى 


ختد كل دس ه أراه 3 ذذلت 


وف فنائى رأبيت أنت 


ل أو6أ| - 


وعلى قدر معرفة العيد بريه تكون خشيته منه » ولذلك قال تعالى 
( انما يخشى الله من عداده العلماء ) فمن الا خشية عنده لا بعتبر من 
علماء الأآخرة وان حصل كثيرا من العلم وانما بكون من علماء الدننا 
وكان السادة أنصوفية اذا أشناروا الى واحد من هؤلاء بقولون » حدئنا 
فلان وكان من أوعية العلم ولا يقولون وكان عالما ٠‏ 


وبقول امامنا على كرم الله ورجهه ق علماء الآخرة هو لاء » هلك خزان 
الأموال وهم أحباء والعلماء باكون ما بككى الدهر 6 أعبانهم مفكودة 
وأمثالهم ف القلوب موحودة 4 بحفظ الله تعالى دهم حجحهة حتى بودعها 
نظراءهم » ويزرعوها فى قلوب أشباههم » وهجم بهم العلم على حقيقة 
اليصيرة » فياشروا رو اليقين » فاستلانوا ما أستوعره المترفون » 
معلقة ,الملا الأعلى أوائك أولياء الله من خلقه » وعماله فى أرضه » 
والدعاة الى دنه 6 كم دحى وقال 4 واشوقاه الى رؤبتهم ٠.‏ 


وذلك الذى قائه امامنا على بفسر لك ها قاله سيدنا عبد الله بن 
مسعود عند موت أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » فقد قال » أحسب 
أن تسعة أعشار العلم قد مات بموت عمر » فقالوا له » تقول ذلك 
وفينا جلة الصحابة » قال لست أعنى العلم الذى تريدون » انما أعنى 
العام بإللة-تمالى + فجمل رشن ائله عته العلم بالمعلومات غير يحقيعة 
العلم » وجغل العلم بالله تعالى تسعة أعشار العلم ٠‏ 


ويرشدنا سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه الى طلب العلم واتعمل 
ده فيقول » تعلموأ العلم فان تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته 
تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه ان لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله 
قرية » وهو الأنيس ف الوحدة » والصاحب ف الخلوة » والدليل على 
السراء والضراء » والزين عند :الاخلاء » و القريب عند الغرباء » وهار 
سبيل الجنة » يرفع الله به أقواما » فيجعلهم الله فى الخير قادة وهداة 
يقتدى بهم » أدلة فى الخير » تقتص آثارهم » وترمق أعمالهم ويقتدى 
بقعالهم » وينتهى الى رأيهم » وترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنحتها 
# حتى كل رطب ومائسس لهم هستتقن + حت بحيتان البعسر 

وهوامه » وشسباع البر وثتعامه » والسماء وتجومها ٠‏ 


كت 58515و حت 


سديدا ) ان الله تعالى جعل هفتاح القول السديد والعلم الركسيد 
والسهع اللكين التقوق #توعى وصينة الله ثعالى ان قبلنا كما عن وضيته 
لقا اذ متوك بقانى ( ولخد زجنا الفين: أرقر. الححاك ين فلكم .و اباحة 
ان اقرا الله ويمياوق أن هده لان الاخيرة من القلب اذى يدور 
عليه القركن الكريم كله ٠‏ 
وبقول الامهام سهل التسترى رخى الله عنه ٠‏ العلماء ثلاثة » عالم 
الغارفك الموقن 6 ويعتئ: بالتالى 'العالم يجام الأخلاض وبالاخوال 
والمعاملات : ويعنى بالثالث العالم بتفصيل الحلال والحرام ٠‏ ويقول 
رخى الله عنه كذلك ٠»‏ الناس كلهم موتى الا العلماء : والعلماء نيام 
وق التفرغ لله ومحيته المحبة التى يعتد دها السادة الصوفية 
ويبذلون فى سبيلها كل هجوود مستطاع يقول سيدى عمر بن الفارض 
وهو سسطان العاشقين قف احدى غر امباته 3 
مساك حص ليا الخيين سان 
فأهك البوق. حقدق وحكس ان الكل 
وكل فى درم_لوى فاأئنى امامه 
يهب الذى يهبوى فيشره بالذل 


وق احدى مناحاته مقول رضى الله عنه 


أنتتم فروخى ونفلى 
با قبلتى ق.متنححادتق 
جمالكم نصب عبنى 
وسركم فى هخمسيرى 
اتشفيك دق الفحينى خصار! 
قلت امكثلوا فلعلى 
دئنوت منها كفاح ا 


اذاو تبنت امسلي: 
اليه وحجهنت لتدميون 
والقغلب طلور التحستلى 
امحجيد!: "عدقييت أهلى 
احمنحو هيه اى العبسلن 
ردوا ليالى وص لى 


حت “87م 


ى 
وصرتث موسى زمانى مذ مر طاو دعخى ذى 
فالموت قبه كبنائي وق د كان لدي 


أفيخا: “التشتحي العحكدي > رققيطؤا) لختحالن. وذلى 


وف الاديات المتقدمة يشير سئطان العاشقين الى ها وقع لسيدنا 
موسى عليه السلام عند تحاى الحقللجيل الذى أذذك عع صالادته من 
هبيه المتجلى © ولد أشعان الو ذلك سددى الشيخ عدد انسالام رحى 
الله عية يقوله عن الحدل 9 اندك عن تجلبات العذامة وااحلال ٠.‏ وبتعرصضس 
سعدى الامام القشضيرى رضى الله عب 4 لوي موقفف سيدئ أ دومسى فق 
هذا المقام عند قوله تعالى ( وملا جاء هوسى ابقائنا وى الآنة ( ذيقول 
بلا موسى » جاء موسى 'ولم ببق هن موسى شىء لموسى » آلاف الرجال 
قتطعوا عحسافات طويلة فلم يذكروا » وهذا عوسى خطا خطوات فائى يوم 
القدامة دقرا الحسسان ) ولما جاء عوسىن لممقاتنا ©» ( و« 


ومستطرد رضى الله عنه قاكلا 3 
« ومقال لما جاء موسى لبقات ماسط الحق » سيحانه : سقط سما 
الخطات فلم بيتمالك: نختى قال( أرتن اتن اليك )ااقان. غلبات الوهد 
عليه استنئطقته يطلب كمال الوصلة من الشهود : وكذا قالوا : 
وأيرح ما يكون الس وق يوما 
وق اذلك اقنان الى قابة القرت مآ نا الخال لان قرب لكان 
فنطق ما نطق » والسكران لا يؤخذ بقوله » آلا ترى أنه ليس فى نص 


وأضاف رضى الله عنه الى ها تقدم روائع هن لطائف اشاراته الى 
أن قال * 


« ويقال فى قوله تعالى ( انظر الى الجيل ) بلاء شديد لموسى لانه 
نفى عن رؤّبة مقصودة ومنى برؤية الصل :ولو أذن ليه أن بيعم 
جفنه فلا بنظر الى ثىء لكان الأمر أسهل عليه ولكنه قال ( لن ترانى 


« ثم أشد من ذلك أنه أعطى الجيل التجحلى : فالجيل رآه وموسى 
لم بره » ثم أمر هوسى بالنظر الى الجبل الذى قدم عليه فى هذا السؤال 
وهذا والله لصعب شديد ؛ ولكن موسى لم بنازع » ولم يقل أنا أريد 
النظر انيك فاذا لم أرك لم مظن لون غيولكة كل هال 5 أرفع تصرى 
عمأ أمرتنى بأن نظو اليه فاق معئاه اتقدوا 6 اه 


أرئد وصالهة وبريدك صرق 


( ويقال لما رد موسى الى حال الصحو وأفاق رجع الى رأس الأهر 
فقال ( تبت اليك ) يعنى ان لم تكن الرؤية هى غابة اارتية فلا أقل من 
التوية » فقيله تعالى لسمو همته الى الرتية العلبة » ٠‏ 

« وف قوله ( تبت اليك ) اناخة بقوة العودية » وشرط الانصاف 
الا تبرح محل الخدمة وان حيل بينك وبين وجود القربة لان القرية 
حظ نفسك ؛ والخدمة حى ريك » وهى تم بالا تكون بحظ نفسك ٠‏ 


الشيخ عبد السلام الحلواني : ومن عجز عن الادراك أدركه الله بلطنه 
وفقه أنه خادم وجب عليه أن دؤدى الخدمة كما أمره سيده »© وصدى 
سبحانه وتعالى اذ يقول ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) والهام 
العارفين من كلمات الله النى للا تنفد فهم بعرفون من وعين وأحد 
5 تهابة أدده يقاوب خشضعت وخخعت فعرغت : فشرئدت وسقت غبر ها 


وذلك وأ برهز اليه الامام السهروردى حن قال 1 


ومقولها صريحة شيخى وسيدى الشيخ على عقل فى فتوحاته الملهمة 


ل هه( ا 


وان الكت تغرف نا لمان ويفا كن" اللتهاة انه ساك 
دعاة الحب أكثر ما تلاقى وقل الصادقون فما تلاقتى 
ألا يا ساقى العشاق ههلا تعالى املأ كؤوسك من حقاقى 
غرامى قد مزجت به رجائى على خوف فمن خوق مذاقى 
وروحى أدركت معنى التجلى فمنه أرى اصطباحىو اغتباقى 
وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه فى الاكوان باق 
ومن عرف المحبة عن يقين محال أن يميل الى فراق 


للفو العيها علي لبان الدرمرة السييال الاين اسيمية قدراك 
محصتك الصافية » ومودتك الخائصة وقلت فيهم ( بحبهم وبحيوته أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
لوعة لاكم ذلك فضل الله يؤتيه عن يشاء والله واسع عليم ) ٠‏ 


 ١ةهك١كال‎ 


النتمسك بالله تعالى 


« فالعقل أن يتمسك العيد بالله ولا يميل عما قضاه » والكتاب مشير 
نذير » والنبى رسول كبير » بلغ الكتاب وفسره » ما كذب الفؤاد ما غيره 


الآ بتعير » ٠‏ 


جاءت السطور المتقدمة فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ 
عبد السلام الحلوائى » طيب الله ثراه » الى تلميذه الصالح المبارك 
الصديق التقى السيد/ سالم جمعه » حفظه الله ورعاه » وهى ترشدئا 
مكتماتها 'النوراشية: الى التمفك نبالله: على هدى: الات بوالسئة .© ىق 
العسر والبسر » والمنشط والمكره » والسراء والضراء » والسر والعلانية 
وذلك شأن المؤمنين الصادقين » أهل الوفاء والتمكين الذين قالوا رمنا 
الله ثم استقاموا على الطريقة فغمرهم نور الحقيقة ٠‏ 


ويقول سيدى الشيخ : فالعقل ان يتمسك العبد يائله » وهو قول 
حق يؤيده كتاب الله الكريم فى قوله تعالى مؤنبا بنى اسرائيل ( أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) فقد 
نقى العقل عنهم حين نصدوا غيرهم ولم بنصحوا أنفسهم » ونفس 
الانسان أقرب البه من نفس غيره » وهى أولى بالرعاية وأحق بالعناية 
ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز ٠‏ 


أما عدم المل عما تضاه الله » فدختخضى الرضا والتفويض أدية قيما 
كان وما يكون » لانه سبحانه لا يقع فى ملكه الا ما يريد » وانما يجرى 
القضاء بأحكام الله » الست تراه تعالى يقول لأحب أحبابه سسيدفا 
ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( واصبر لحكم ربك فانك 
باعيننا ) كما قال له ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ) وقال 
أنفة | و اتير افان” النه لا يعو أدر لصن ) بوعي ذلك حي ى 
كقافة: الله عز وحل :+ 


ل للآاه١‏ - 


وقد اجتمع اولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر من أطرافه 
تعدو على الطاعاقة وها عنها لوق التسكاليقة + رفن عل اناك 
وما فدها من التصاريف وصير على الناس وها فيهم من المتاعب وصير 
ى العو ا فنوها مهما سن النتوء آم السيكاك فلم يكن لها لبه شيل 
فد شر الله صدره : ووضع عنه وزره » فهو المعصوم بعصمة الله 
والطاهر المظطهر تأمره ستبحاته ٠‏ 


وقد جعله سبحانه اسوة حسنة إن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا : لذلك حرص السادة الصوفية على أن يكونوا على 
صورة أصحكاأبه الاعلام الذين لم بدعوا مجهودا فى مرضاة الله ورسوله 
الا يذلوه فأخذوا بالعزائم والمجاهدات » دون الرخص والتأويلات » 
وبقول سبدى جلال الدين الرومى رضى الله عنه فيما ترجمه عنه من 
الفارسية الى العربية صديقى الفاضل الشيخ الصاوى شعلان مد الله 
قي عمره : 


« ولقد كان الأوئون فى بعض ما أحل لهم أزهد منا فيما حرم علينا 
وكانوا لصغائر الذنوب أشسد استعظاما منا لكبائر المعاصى + حتى كادو! 
بفوقون بخفطرهم صومنا ؛ ويتحدثون بنومهم يقظتناا » وريما تركوا سمعه 
وكسيوا حلالا : وأكلوا طبيا : وانفقوا برا » وقدموا أجرا » فعش أنها 
الاحجار المتراكمة من الخطايا تحطم قلبك : فان الفخار اذا انكسر 
لا برقع ولا بعاد طينا » ٠‏ 


« أن الظواهر أخبات أبليس فلم بر حكن جوهر آدم الا الماء والطنين 
وأضلت الظواهر أينأ جهل حين نظر معنينيه الى سيدنأ محمد القرشى » 
صلى الله عليه وسلم » على انه يتيم أبى طالب » ولم يره على أنه رسول 
الله » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وما ذنب اليمستان اذ! 
قحرت عن حنى ثماره وما ذنب النهار اذا أغمفت العين عن شهود 
أنواره »© ٠‏ 


وبقول اأسادة الصوقبة أ الله تعالى من رحمنه معباده تعرف الي 
“يخلقه بما يلائمهم » فتعرف الى العامة بخلقه فقال سبحانه ( أفلا 


 ١هقلال‎ 


بنظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيف رفعت ٠‏ والى 
الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الأرض كيف سطحت ) وتعرف آلى الخاصة 
دكلامه وصفاته » فقال تعالى » ( أفلا بتديرون الكران .ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وقال تعالى ( وتنزل من القركن 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وقوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها ) » وتعرف الى الاتبياء بنفسه كما قال تعالى ( وكذلك أوحيئا 
اليك روحا من أمرنا ) ٠‏ 


والقرآن الكريم كلام الله الذى لا يأتيه اثباطل من بين يديه ولا ص 
خلفه + آنرله سبحاتة على .رسوله.ضلى: الله عليه ونسلم فتلغة كما أنزل 
اليه » وفسر ما أجمله من أحكام الله تعالى » فكانت السنة مبمنة للشرع 
ومتممة له د والخووااص يذوقون من حلاوة القر ان ما 'لة دذوقه العوام 
لان الكلام على من على وحكيم هن حكيم » ويعطى الله فى فهمه ما يشساء 
لى .كاه من عوامفن. خطافة. 4 وكر اص اعازاقه . 


وبقول سيدى عامر بن عبد الله رضى الله عنه : قرأت ثلاث آيات 

فق اكابه الله بع بوعل تمقف دين على بل أنالية... ذا رسفت وقول" 
تعالى ( وان بسك الله بخر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير 
فلا راد لفضله ) فقلت : ان أراد أن يضرنى لم يقدر أحد أن ينفعنى 
وان أعطانى لم يقدر أحد أن بمنعنى ٠‏ وقوله تعالى ( فاذكرونى 
أذكركم ) فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه ٠‏ وقوله تعالى ( وها من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها ) فوالله ما اهتممت برزقى مند 
فرأتها فاسترحت ٠‏ 


وقد اشتغل الناس بهم الرزق عن الرزاق مم انه سبحائه ضهن 
الرزق لكل دابة فى الأرض » وكان الاولى مع هذا الضمان الصادر من 
القادر المقتدر أن يشتغل العباد بيربهم وهم مطمئثنون على وصول 
أرزاقهم اليهم من الأسداب التى اقامها وكلفهم أن بسعوا فيها درءا 
للتواكل والكسل + وريطا بين العمال والعمل » فان أفضل ما أكل العيد 
الا كو كنا عقي يدوه برند خعت الالياة حاهم الصاذة ر اده 
عيشهم بأيديهم » وبرهم الله أمير انشعراء شوفى اذ يقول : 


حت 11 بت 


مرسية نكي الح كن السك هار] 
ودعي نف السحيا معان 


وقد رعى صلى الله عليه وسلم الغنم » وعمل وكيلا أجيرا فى أموال 
السيدة خديجة رضى الله عنها فى شيابه البياكر ٠‏ 


ومن عجيب أهر الله تعالى أنه برزق عبده المال وبثنى عليه فى أانفاقه 
ودذمه ف السخل به + لاظهار الاحكام » وديان الخلال والحرام : 
والتبشير بالثواب » والتخويف من العقاب ٠‏ فقد أظهر أمره » وأخفى 
قدره » ليهناً العاملون بأمره » وتسقط حجة المستندين فى التقصير الى 
قضاكئه وؤفدره ٠‏ 


وبقول سيدى الامام التشيرى رضى الله عنه فى 'طائكف اثاراته 
عند قوله تعالى ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) 7 


5 5 1 الكل بلا أ تثناء » وهن.استثقل شيئا من التكليف أو دّى 
منه نفس لكراهية شىء فيعد غير مستسلم لحكمه ٠‏ 


« وبقال نور ف البداية هو نور العقل » ونور فى الوسائط هو نور 
العلم » ونور فى النهاية هو نور العرفان » قصاحب العقل مع البرهان 


« ويقال حن وجد أنوار الغيب ظورت له خفايا الأمور ٠‏ فلا يشكل 
عليه شى ء من ذوات الصدور عند ظهور الذور 4 وقال صلى الله عليه 
وسلم « ائقوا فراسسة اللمؤمن فانه ينظر ينور الله » ٠‏ 
وهمساوىء غده 4 ثم بسعله عن شهود نفسيه مما بلوح أقنيه حن شهود 
كالناظر ق قرص الشمس تستهلك أنوار بصره فى شعاع الشهدس » 
كذلك تنستهلك أثنوار المصيرة ف حفائق الشهود 4 فيكون العيد صاحب 


عمدره 


7 ا كا 


الوجود دون أنشهود » ثم بعدهة خحمود العبد بالكلية ؛ وبقاء الاحديه 


ويقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه : اجتهادك فيما 
ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس المصيرة منك » 
وهو فى هذه الحكمة البالغة يوجهنا بمنطق سليم الى العمل للآخرة » 
لان الله سبحانه ضمن لنا رزق الدنيا ولم يضمن لنا رزق الآخرة » وهم 
أن ررق الدنما مضدوون ومكفول قد بذلنا فيه كل حهودنا المستطاعة 
ولم يمنعنا الضمان من دذلها : وكان الأحرى أن نسعى بالمثل أو أكثر 


ويقول سيدى ابراهيم بن ادهم رخى الله عنه : اعرينا فى الكلام 
واحنا ف الأعمال : قباليتنا لحنا فى الكلام وأعرينا فى الأعمال ( وهو 
دتعي "الى هنا نكناد بالطو شرتو همالا المواطن. م هاتف ككرمن عاو 
000 السقتنا لد ارك » ولا نعداً مفساءد أعمالنا » وكان الأولى 
نا فكي اذا لمتستطيم ' تمجيع 'التاحيتين .هيا + 


ولست أنسى ما حييت تجرية تربوية وقعت لى فى شبابى ونفعتنى 
طول حياتى » وذلك انى كنت مرشحا للترقية وتهيآات لى ظلروف الفوز 
بها من كل جانئب » ولكنى لم أظفر بها » فوقع فواتها منى موقعا سيئا 
ضاق له صدرى ٠‏ و.جزعت يه نفسى ضيقا شديدا » فرأبت أن أزور 
سعقاىق الشيخ عبد السلام لأنفس الشدة » وبدينما أنا راكب اليه » 
وى وسط الطريق » اذا بهاتف رحدانى يهتف فى صدرى : ده ده أنت 
ها تعمل زى اللى بيقول فيهم ربنا ( ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتئة انقلب على وجهه خسر 
الله تعالى واستغفرت ربى وأنيت وتيت اليه وسألته العفو عنى » 
وصرفت نفسى عن الاشتغال بموضوع الترقبة كلية » وما كدت أصل 
الى سيدى الشيخ حتى قصصت عليه أهر الهاتف فابيتسم رضى الله 
عنه وقال لى : دى خواطر القرآن عظيمة جدا » وكأنه يقول لى : الزم 


2 00 
الصوفية‎ - ١ 


وتعودت بعد ذلك أن أترك ما أريد لما يريده ربى عز وجل » وتآكد 
لى مما جرت به المقادير صدق ما ورد فى الحديث الشريف : ما كان 
تك فهو آتبك على ضعفك وها ليس لك فلن تدركه بقوتك ء 


هذا بوَكها "تافل اقدان الناين. فى الذنيا م كذلك: مفاضل درجاصهم 
2 الآخرة ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
واكو نتفناة ): ويقول: السادة "الضرفية إن الأمفن بتفاضاون. ذقنا 
بينهم : تالعياد يقفخل الله بعضهم على بعض فزكاء الأعمال » و العارفون 
بم عدم لافنا الاحوال » فقوم تفاضلوا دصدق القدم » وقوم 
تقاضلوا .نعلو الهمم + والتفض يل فى الآخرة أكبر ٠‏ فالعياد تفاضلهم 
بالدرجات » قال صلى الله عليه وسلم 2 انكم لترون أهل علبين كما 
ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء وان آبا بكر وعمر منهم © ٠‏ 


ويل ا يحاض اللضيف ريق الله بوقه و: مخيلة جين يهل 
بالطاعات وبقول ائنى أعملها ابتغاء مرضاة الله » ثم تراه أبدا ساخطا 
على الله رادا لحكمه » أتريد أن ترضيه ولست براض عنه ؟ كيف يرضى 
عنك وأنت لم ترض عنه ٠‏ وهو بذلك يحذرنا من السخط على المقدور 
مهما كان مرا » فنكون مع الله على ما أراد » ولا نميل عما قضاه كما قال 
سيدى الشبخ عبد السلام رضى الله عنه ٠‏ وبقول سيدى حاتم أيضا: 
أربعة دندمون على أربعة : 

المقصر اذا فاته العمل ٠‏ 

والمنقطع عن أصدقائه اذا نابته نائية ٠‏ 

والممكن مئة عدوه يسوء رأبه ٠‏ 


والجرى على الذنوب ٠‏ 


ومقول السادة الصوفدة : أصل الطاعة ثلاثة أشباء : الخوف والرجاء 
والحب و وأصل المعصمة ثلائة أشباء . الكدر والحرص والحسد ٠‏ 


الله كم استقاموا : الاستقامة لها ثلائة مدارج : أولها التقويم ثم الاقامة 


د 15[ سس 


ثم الاستقامة » هالتقويم من حيث تآديب النفوس » والاقامة من حيث 
تهذيب القلوب » والاستقامة من حيث تقريب الاسرار ٠‏ 

وبرشدنا السادة الصوفية الى أن الطاعات بنجب أن يصحبهأً 
الاخلاص والصدق » وان تكون خالية هن الرياء » ويعرفون الاخلاص 
بأنه التوقى من ملاحظة الخلائق » والصدق بأنه التنقى من مطالعة النفس 
فالمخلص يه رناء له » والصادق لا اعجاب له ٠‏ وقول الآمام الجنيد 
رضى الله عنه : الاخلاص سر بين الله تعالى وبين العيد علا يعلمه 
ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله ٠‏ ويقول سيدى سهل 
التسترى رضى الله عنه : أهل لا اله الا الله كثير والمخلصون منهم 
قليل ٠‏ ويقول السادة الصوفية : ما أخلص عبد قط أريعين يوما 
الا ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على لسائه ٠‏ 


ويفرق السادة الصوفية بين الصادق والصديق فيقولون أن الصادق 
وأحواله ٠.‏ وأقل الصدق عند هم استواء السر والعلائية ٠‏ ويعول السادة 
ويقولون ان الذكر ركن قوى فى طريق الحق سبحانه وتعالى » بل هو 
العمدة ف هذا الطريق ول" بصل أحد.: الى الله تعالى اله يدوام ذكره 
عز وجل ٠‏ 

ولذلك يقول سيدى وشيخى الشسيخ على عقل رغى الله عنه ف الهامه 
الفورى الذى نقلناه عنه : 

ان الطريق هى الذكر الكثشير فَلدٌ 


كما بقول رضى الله عنه : 


والعاشقون لهسم قف الحب ان صيروا 
روض عن العز لم يذبل:له ثمير 


195[ سد 


نتسامه الكقتمير: والعتسوف مت انيه 

والعام والدين والآيات والعيي 
١ 04‏ ' | ارف 1 . اق مومه أ ا 

ان كنت منهم فسر وأسسهر كما سهروآا 


وذكر الله عند السادة الصوفية على قسمين.: ذكر اللسان » وذكر 
القلب » والتأثير لذكر التلب » فاذا كان العيد ذاكرا بلسانه وقليه فهو 


ويقول سيدى الشيخ على عقل رخى الله عنه فى ذكر القلب : 
وقفنت على نجه وى الالله جوانحى 
لذالك قلبمى منززل كله ذكر 
وأخليت قلبى من هناجاة غيره 
فأصيح طلواا لا يزلزله الخير. 
أسسارع مشستاقا: وأسكت هائكما 
وأنطق اجلالا وما عاقنى سير 
ففى صحوتى شوق وفى غفوتى هوى 
وق حشيتى علم وق وقفتى سر 


وبقول فى أثر ذكر اللسان على القلب رضى الله عنه : 
رب يسر لى وأحسن صمطوقفى 
ذاك قلبى طالبا متنك شقاهءء 
ولسانى لم يكن الا 
لم أحصرك سوق الله الشسفاه 


ومبرشدنا رضى ألله عنه الى التمسبك مالخالق وعبادته وذكره 4 
ويحذرنا من الاشتغال بالخلائق فيقول : 


اذا مارمت أسباب 55-2 
تسك ف حياتك بالسٍادة 


دعو قت 


وان رهت الخنحصاة: الجا اليه 

وان رمث العملاء قبدع عصساده 
ولول الذكر ما كسبيتتةه قللوبب 

يمقر الذكر تكتسب الافاده 
- فئينا ف المحسنتة عن سواه 

وأدرككا بتقلوه وداده 
دصحتو الفاسسن عن >< زن. ولك 5 

دمصوع العسارقين من العسادة 

ويجعمله من الدذيما محجبتر أده 
ويندد رضى الله عنه بأهل الغفلة عن الله تعالى فيقول : 
من لم يذوقوا ذكر خلاق السما 

والفيافلون " عن تدع باشمتّاء 
والاصل ف الدنيا المحصة والهدى 

لولاا الهدى لم تخ قق الاشياء 


ت 4 بل ما من وكنلته من الاونات الا والعيد 00 6 الله اما 
فرضا واما نديا ٠‏ والصلاة وان كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز فى. 


بغض الاوقات ٠‏ والذكر بالتلب حستد أم ف جمدم الحالات 6 ويقول 
ف ذلله يسوي ألو بكر الشبلى رضى ألله عنه : 


11 ل 


ذكزلتك لا أنفنى نسيتك لمحمة 
وكدت يلا وجد أموت هن المسوى 
وهام على القلب بالخفق ان 
شلهددتك موجسودا بكل مكن 


فخاطيبت موججلودا بغير 
ولاحلت معلكوما يصير عيان 


ويقول بعض العارفين : لولا أن ذكره تعالى فرض على لما ذكرته 
اجلالا له » مثلى يذكره ؟ ولم يغسل فمه بآلف توبةءومن خصائص الذكر 
ان الله تعالى يذكر لاله ذاكره فيعطيه ويرقيه لانه تعالى يقول 
إكارانه الى 00 الله -- ا المحمدية ف ذلك" فيقول أنه سبحانه 
ل ا ا 0 
وكأنه رضى الله عنه أراد أن بدين لنا الا نقتف فى معرفة الله عند التحدث 
ل دع اح او » فنجمع بين الفضيلتينوتغمرنا 
عبده التوفيق للطاعة ويثيبه عليها » ويمدحه بها مم 1 ن الفضل فضله 
والغيذ بهلكه اه 


وقول السادة الصوفية : اذا تمكن الذكر من القلب » فان دنا منه 
الشيطان صر ( كما مص الانسان اذا دنا منه الشيطان ) فتجتمم 
الشياطين فيقولون : ءا لهذا ؟ فيقال : قد حسه الائس ويبقول 
سعدى سهل التسسترى رضى الله عنه :ها من يوم الا والجليل 
سمحانه ينادى : ما عبدى ما أنصفتنى © أذكرك وتنسانى » وأدعوك 
الى وتذهب الى غيرى ٠‏ وأذهب عنك: البلايا وأنت معتكف على الخطايا. 
يا ابن آدم ما تقول غدا اذا جكتنى ؟ 


111 سس 


وحين بتعرض السادة الصوفية للحديث القدسى : « أنا جليس من 
ذكرنى » » يقولون للذاكرين : ما الذى أفدتم من مجالسة الحق 
سبحانه » وكآنهم بذلك يقولون من لم يستفد فهو غافل عن ذكره سبحانه 
ولو كان ذاكرا..حقيقة لامتناد ..:ولذاكة يقول بنهدئ: آبو. علين 'الذقان 
رضى. الله عنه : الذكر منشود الولاية » فمن وفق للذكر فقد أعطى 
المتشوت :وين سلب الذكر فته اعزل. + 


وكم رأيت ذاكرين من ذوى الهمة فى أتباع القطب الاكبر وشيخن 
الاشهر سيدى الحاج وحدد أبى خليل ساكن ضريحه اشرق بالزقازيق 
طية اللة نكر افده دولك أنينى :"ات جرزة ظليها ف عولد المنارك. عن صديتن 
الراحل الشيخ أحمد غلبون رحمه الله رحمة واسعة ان يصحبنى لزيارة 
بعض الاحباب فى سرادقهم : فقال لى انتظر حتى أكمل الاسم الذى 
أذكره فقلت له كم بقى عليك لاتمام ذكره فقال عشرة آلاف » فانظر 
كيف كانت همته فى طلب الله تعالى حتى صارت الآلاف عنده فى الذكر 
كالاحاد » ولا تعجب أن بكون هذا حال الذاكرين الله كثيرا فقفد توج 
الله بهم أرباب المقامات الجليلة فى قوله الكرديم ( ان المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين واللمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصايرين والصايرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتضدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) ٠‏ 


ل للا1 1١‏ ده 


الصبر والشكر 


« اما عن صحتى » فقضاء قضاه القاضى فى جميع الامور ٠‏ قدر ونفذ 
القضاء » ولطف فى قضائه وقدره حيث علم ضعف هن قفى عليه » فلطف 
ده لطفه الخفى » وعامل باحسائه من أبقن أنه لابملك لنفسه نفعا ولا 
ضرا » ولاموتا ولا حياة ولا نشورا » وانه بين يدى ربه ء فالداران له 
سمحانه وتعالى » ومنه واليه تعالى الحمد والشكر » فان تفضل على عبده 
اقدره على حمده وشكره ؛ وبه جل وعلا نحمده ونشكره ونسأله اللطف 
فيما جرت به المقادير » ٠‏ ( 

جاءت تلك السطور فى رسالة بعث بها شيخى وسيدى عبد السلام 
الحلوانى : رخى الله عنه » الى تلميذه الوق الصالح السيد / سالم 
جمعه حفظه ألله ورعاه » وواضح منها ان سيدى الشيخ كتيها وهو 
رين لكتةا له ايشك امرض + ل فين .على الداده بودظار «الير على أنه 
كضاء عن ون الارهن و الميهاء: سبحية :اطق الله الكنى :د واخساته الين 
عنده الضعيف الذى لا يملك لنفسه نقعا ولا ضرا + واحسائة سبحائه 
انما جاء عن قدرة ؛ فكان رحمة من الرعوف الرحيم الذى وسعت رحمته 
كل شىء » ومع صير الشبخ على البلاء » حمد الله وشكره بتوفيق منه 
سبحانه » فكآن سيدى الشيخ فى هذا المقام من القلة الكرام البررة 
الذين قال تعالى فى تسأنهم ( وقليل من عبادى الشكور ) ٠‏ 

والرضا بما يجرى به قضاء الله من أعظم مقامات اليقين » وممايقوله 
شاعر الصوفية الاكبر » وصاحب ااثنوى » سيدى جلال الدين الرومى 
طنت الله كراطة 

« فالذى يهب الروح يجوز له أن يقئل » فضع رأسك أمامه مثل 
اسماعيل وأسلم الروح على خنجره فرحا ضاحكا حتى تبقى روحك 
ضاحكة الى الأبد » ومن أجل تلك الحال كان الامتحان الذى يميز 
الخبيث من الطيب » فهو كالنار ألتى تخلص الذهب من الزيد » وان 
الطفل يرتعد امام ايرة الطبيب ولكن الام المشفقة يسعدها مثل هذا 


الألمر » 3 


#8( سه 


اقوك والفسر “على العلاة ام لو اه اشنا والعسعاقم وا سير 
السادة الصوفية الصبر فيقولون هو الوقوف مم الملاء محسن الادب» 
بالرحب والدعة » وأنش دوا فى ذلك ٠‏ 
02 كىَّ ترضى وأتلف حسره 
وحسبى أن ترفضى ويتلفنى صيرى 
كما أنشدوا : 
ضورت. .ول طلخ اعوزاك: طق تيرق 
مخافة ان يشكو ضميرى صبابتى 
الى دمعتى سرا فتجرى ولا أدرى 
ام ا ا 
فهو الصابر لا من صبر وشكا ٠‏ 
ويحكى السادة الصوفية ان الامام الشبلى رضى الله عنه حبس وقتا 
فدخل عليه جماعة فقال لهم : من انتم » فقالوا : أحباؤك جاعوا زائرين» 
فأخذ يرميهم بالحجارة وأخذوا يهربون » فقال : يا كذابون » لو كنتم 
أحبائى لصبرتم على بلاثى ٠‏ 
صيره فيقول : 
لاد 0 ا 
مط وى ؛ لقعم الدلنا لى ابله صو ظنه فاحقاتة ب لقي 
أما وقد بلغ أمير المؤمنين ى صيره هذ المبلغ فلايعجب القارىء الكريم 
عق شولة رضي اللديعه : لو كان الفيير :و الشكن يبورين ها بالك ايهما 
أركن + 


ب556ا! سس 


وقال أبن عبينة رضى الله عنه فى معنى قوله تعالى ( وجعلنا منهم 
.رأس الامر ( بعنى الصير ) جعلناهم رؤساء ٠‏ 


ويقول الامام أبو على الدقاق رضى الله عنه : ان الصبر حده الا 
تعترض على التقدير » فآما اظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا 
يناف الصير » ويستدل على ذلك بقصة سيدنا أيوب عليه السلام حيث 
قال تعالى فى شأنه : 

( انا وجدناه صابرا نعم العيد انه أواب ) مع انه تعالى اخبر عنه 
انه قال ( انى مسنى الضر وانت أرحم الراحمين ) ويضيف رضى 
الله عنه قائلا : استخرج الله منه هذه المقالة ( مسنى الضر ) لتكون 
متئفسا لضعفاء هذه الامه ٠‏ 


وقالفعفن. السادء'الحوفية' :ان الله عمالى :كال دقان يونا 
أيوب عليه السلام ( انا وجدناه صابرا ) ولم يقل صبورا لانه كان فى 
'بعض أحواله يستلذ البلاء ويستعذيه فلم يكن ى حال الاستلذاذ 
صابرا فلذلك لم بقل الله « صبورا »6 ٠‏ 


وبحكى الامام القشيرى رضى الله عنه فى رسالته المباركة انه 
استاذه أبا على الدقاق رضى الله عنه يقول : حقيقة الصبر الخروج 
من البلاء على حسب الدخول فيه مثل أبوب عليه السلام فانه قال ى 
آخر بلائه : « مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين »6 ولم يصرح بقوله 
« أرحمنى » ٠‏ 


ويقول السادة الصوفية فى معنى قوله تعالى ( فاصير صيرا جميلا ) 
الصبر الجميل ان يكون صاحب المصيية فى القوم ولا يدرى الناس من 
مو ٠*٠‏ 

وفة هك :ان التعامنا "السنيظ ابئ «غيف الله الحديورين .على رض لله 
عنهما فلم ير الناس عليه جزعا فسألوه فى ذلك فقال وما أروع ما قال: 
نحن أهل الببت نسأآل الله فيعطيئا » فاذا أراد ما ثكره فيما بحب 
رضينا ٠‏ ويقول رخى الله عنه فى وصف الدنيا وأهلها : الئاس عبيد . 


ا 0 لك 


الدنما 6 والدين لعق على السنتهم يحوطوته مادرت فة4 معايشهم فِاذا 
ع و اك 


وام امون ور 

د البلاء الاختبار » فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو كفرانهم» 
ويختيرهم أخرى بال محن ليظهر صيرهم أو ذكرهم أو نسيانهم ٠‏ 

« والملاء الحسن توفيق الشكر فى المنحة » وتحقيق الصمر ف ال محنة» 
وكل ما يفعله الحق فهو حسن من الحق لان له أن يفعله » وهذه حقيقة 
الخينن وغو ها الفاغل آثر مقعلة + 

« ويقال : البلاء الحسن أن تشهد المبلى فى عين البلاء + ويقال البلاء 
الحين حالة دعورئ لصاحة ان كان كعمة ول تكو أن كان مخنة '. 
ويقال البلاء الحسن ما ليس فيه ضجر أن كان عسرا ء ولا بطر ان كا 
0 

« وبقال بلاء كل أحد على حسب حاله ومقامه»قاصفاهم ولاء أوفاهم 
بلاء » قال صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء 
ثم الامثل فالامثل »6 ٠‏ 


ويضيف الأمام القشيرى رضى الله عنه ف أشارته عند قوله تعالى 
( ان الله سميع عليم ) : 
«اتتقيين توم وعدية لقوم ع اتحاب الزفق يعولا ليق ان الله 
تح » لالظ برو طيوم بوذا وتكهم زويكيك جيم درم 
وانشدوا فى ذلك : 
اذا ساكس الاين وفكينا :وزاقية 
تمتك أن اسنتكر ١‏ الك فتسمييا 


« واما الاكابر فلا يؤذن لهم ف التنفس » وتكون المطالية متوجهة 
البهم بالصير » والوقوف تحت جريان التقدير من غير اظهار ولا شكوى» 


ل ١9!‏ ب 


فيقول : لو ترشح منك ماكلفت بشربه توجهت عليك الملامة » فان لم يكن 

« وبقال ف قوله تعالى ( عليم ) تسلية لارباب البلاء » لان عن علم 
'ان مقصوده يعلم حاله سهل عليه مايقاسيه فيه » قال سبحانه لنبيه 
صلى الله عليه وسلم ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ٠‏ 


وبتكول السادة العدواي أن الله تعالى وصف لثنية عليه 0 
عق مدرك. ينا بترادن + ايع جعت ا 0 
واعبد ربك حتى بآأتيك اليقين ) أى ان ضاق صدرك بسماع ما يقوله 
اعداؤك فيك من ذهك فارتع بلسانك فى رياض تسبيح ريك والثناء عليه 
فيزول ضبق صدرك » وقف على يساط العبودية بالخدمة تلحق مالرفيق 
الاعلى وتجلس على بمسباط القرمة » فان أشرف خصالك قبامك بحق 

ألما ما بقوله سيدى الشيخ عبد ٠‏ السلام رضى الله عنه : ومنه واليه 
تعالى الحمد والشكر » فانه يشير به الى ها يقوله السادة الصوفية 
من أنه سبحانه مستحق للحمد لظهور سلطانه » ومستحق للشكر لوفور 
احسانه » وحقبقة الخمد الثناء على المحمود يذكر نعوته ألجليلةوأفعاله 

وللشكر عند السادة الصوفية كلاثه أقسام 1 

فشكر باللسان » وهو اعتراف العبد بالنعمة بنعت الاستكانة ٠‏ 

وشكر بالاركان » وهو قيام الجوارح بالعبادات والوفاء بالخدمة ٠‏ 
الحرمة ٠‏ | 

وبقول الاهام الشيلى رضفى الله عنه : الشكر رؤية المنعم لا رؤبة 
النعمة » وبقول بعض العارفين شكر العامة على المطعم والمليس » 

يا كك 


وبهون السادة الصوقبة على أنفسهم بلاء الدنيا مادام د 
محفوظا عليهم » ويحكون فى هذا المقام ان رجلا شكا الى الامام سو 
النتسترى فقال ؟ أن لكا حك داري واحد ماني نال له : أشكر الله 
7 » لو دخل اللص قلبك ( ف يعنى الشيطان / وأفسد التوحيد هاذا 


كنت تصنع ٠‏ 


ويقول الامام أبو القاسم الجنيد ان اسنتاذه الامام السرى السقطى 
سأله بوهما فقال له : يا ابا القاسم » ها الشكر فآجابه : الا يستعان 
بشىء من نعم الله على معاصيه » فقال له : حن اين لك هذا ؟ فأجايه : 
من مجالستك ٠‏ 


ويقول السادة الصوفية فى الفرق بين الشاكر والشكور ان الشاكر 
هو الذى يشكر على الموجود » والشكور هو الذى يشكر على المفقود» 
وفى قول آخر الشنكور الذى يشكر بماله ينفقه فى سبيل الله ولا يدخره» 
ويشكر بقلبه ربه فلا تأتى عليه ساعة الا وهو يذكره » ويشكره بنفسه 
فيستعملها فى طاعة الله ٠‏ 


0 ورد ان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ليله 
فتوضاً ثم قام يصلى فبكى حتى سالت دموعه على صدره » ثم ركم 
فيكى الي فى نم بلع مسال للم للك حر 5 
هلال فاذنه بالصلاة » فقالت له ام المؤمنين سيدتنا عاكشة : مابيكيك 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر » فقال صلى الله عليه 
وسلم : أقلا أكون عبدا شكورا ؟ 


ويحكى السادة الصوقية عن امامنا السبط أبو محمد الحسن بن على 
رضى الله عنهما أنه التزم الركن من بيت الله الحرام وقال يناجى ربه: 
الهى نعمتئى فلم تجدنى شاكرا » وابتليتنى فلم تجدنى صايرا » فلا 
أنت سلبت الئعمة يتركى الشكر » ولا أدمت الشدة بتركى الصير» 
الهى ما يكون هن الكريم الا الكرم ٠‏ 


السادة الصوفية من الاية الكريمة ( وهو الذى انشا 
- والامصار والافكدة قليلا ما تشكرون ) أنه تعالىذكرنا معظيم 
منته علينا بأن خلق لنا هذه الاعضاء وطالينا. بالشكر عليها » وشكره 


7 رفخ كا 


عليها هو استعمالها فى طاعته » فشكر السمع الا تسمع آلا يالله ولله» 
وشكر اليصر الا تنظر الا يالله ولله » وشكر القلب الا تشهد غير الله والا 
تحب مه غير الله ٠‏ 


ومقول السادة الصوفيه ان فضل الله على العيد كما يكون فى جلب 
النعم يكون كذلك فى دقع النقم 'ويستدلون بقوله تعالى ( وود فضل 
الله عليكم ورحمته وان اللهءرءعوف رحيم ) وقد جاءت مكررة أعنى 
آبة سابقة عليها ى سورة النور وهى (:ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ل الدنيا والآخرة :اسكم: فيما' اقختم فيه عداب عظيم )4 وهفيقولون 
أنه مع عظيم جرمهم فى حديث الافك فانه لم ينتقم منهم وأمرهم 
0 العودة الى ولك انا لامر الله ل ل | نتم 
ودرحمئته وجميل عطائكه » وكثير من مشهد حسن العطاء ومشكر الله 
عليه » وقليل من يشهد من ربه حسن الدفع عنه فيحمده على ذلك » 
دن العطاء ظاهر جلى ودفع الضرر باطن خفى وقد عبر عنه سيدى 
الشيخ بقوله : فلطف يه لطفه الخفى ٠‏ 


اليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
ويقول السادة الصوفية فى التعقيب على هذه الاية : لقد بالغ فى الاحسان 
الك ون كان يظين لك النسه يمن عين الكقابين: أو يكرق اكنفاعه قيلف:ه 


أما ما يقوله سيدى الشنيخ : فان تفضل على عبده اقدره على حمده 
وشكره » فانه يشير به الى ما يقوله السادة الصوفية من تفاوت طبقات 
الحامدين لتبيانهم فى أحوالهم » فطائفة حمدوه 0000 انعامه 
حيو ا عي ع ا 0 لاح لقلوبهم من 
عجائب اسراره ومكنونات بره وخفى غييه » فهو سبحانه رب العالمين 
رجمى الاأشباح بوجود النعم وربى الأرواح يبشهود الكرم » وأعيت 
نعمه العادين يقوله الكريم ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ومن 
ذلك ندرك ما أرشدنا اليه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عجزنا عن حمده تعالى والثناء عليه مما هو اهله حين قال صلوات الله 


ا 1984 لس 


وسلامه عليه فى هناجاة ريه جل وعلا : « لآ أحصى ثناء عليك » أنت كما 
اثنيت على نفسك »6 ٠‏ 


وفى عجز الخلق عن حمده يما هو أهله سيحانه بقول الامام القشيرى 
رضى ألله عنه : علم الحق سيحانه وتعالى شدة ارادة أوليائه محمده 
وثذاكه » وعجزهم عن القيام بحق مدحه على مقتضى عزه وستائه » 
فأخبرهم أنه حمد نفسه يما افتتح به خطابه بقوله ( الحمد لله ) 
فانتعشوا معد الذلة » وعاشوا معد الخمود » واستقلت اسرار هم يكمال 
التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن الحق بخطاب الحق ٠‏ 


وول الكمام أنو ظالنم الكن رضي الله عله أن الله مسال خرن 
الشكر بالايمان ورفع بوجودهما العذاب ققال تعالى ( ما. يفعل الله 
بعذابكم أن شكرتم و آمنتم وكان الله شاكرا عليما ) ويضيف رضى الله 
عنه قائكلا : وفى أحد الوجوه من قوله عز وجل ( لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم ) قال : طريق الشكر » فلولا أن الشكر طريق يوصل الى 
أللة ,تعالى. نلا" عول العدى.علن قطعه وا قال ابلبينى اللفين ( وله عمد 


وبقول رضى الله عنه كذلك : والشاكر على مزيد » والشكور فى نهاية 
الؤية .»وهو الذى بيك شكره على القليل. من الغطاء :6 ويتكرر تمنه 
الشكر والثناء على الشىء الواحد من النعم ٠‏ وقد قطع الله تعالى ٠‏ 
بالمزيد هم اأشكر ولم يستثن فيه » واستثنى فى خمة أشياء : ى 
الاغناء » و الاجابة » والرزق » والمغفرة » والتوبة » فقال تعالى ( فسوف 
يغنيكم الله من فضله ان شاء ) وقال تعالى ( فيكشف ما تدعون اليه ان 
شاء ) وقال تعالى ( برزق عن يشاء ) وقال تعالى ( يغفر لمن يشاء ) 
وقال عز وجل ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من بشاء ) بينما قال 
تعالى فى الشكر ( لكن شكرتم لأزيدنكم ) ٠‏ 

وق الخينان النتى ضلان اله طلية ولق :قال لكل كيف التيدكة 
قال : مخير » فأعاد النبى صلى الله عليه وسلم السؤال ثكانية : كيف 
أنت؟ قال : بخير » فأعادوا علبه الثالثة : كيف أنت ؟ فقال مخير 
أحمد الله وأشكره » فقال صلى الله عليه وسلم : « هذا الذى أردت 
منك © أى اظهار الحمد والشكر والتناء ٠‏ 


986!] لدم 2« 


وقول السادة الصوفية ان قوله تعالى ( وسيم بغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنه ) مع قوله تعالى ( وذروا ظاهر الاثم 0 ) فيه تنبيه لذوى 
الألياب الذين وصل لهم القول ليتذكروا ان يذروا ظاهر الاثم , 
شكرا لظاهر النعم ويذروا باطن الاثم شكرا لباطن النعم ٠‏ 


كما بقول السادة الصوفية ان أكثر عقوبات الخلق حن قلة الشكر 
على النعم » وأصل قلة الشكر الجهل بالنعمة » وسبب الجهل بالنعمة 
قصور العلم دالله تعالى وطول العخلة عر المنقة , وترك التفكر فى نعمه 
للفلاح فى قوله الكريم ( فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ), والآلاء 

هى النعم ٠‏ 

والله تعالى يقول ( ان ن الأدان ازنة لكدوك ) أوععكاها آنه يكب كو 
المصاكب وينسى النعم: » مع أن ١؛‏ لنعم التى يتقلب فيها أضعاف المصائب 
التى تحل به ٠‏ وبرى السادة الصولية أن المصائب لا تخلو من ثلاثة 
أقسام وكلها. نعم من الله تعالى : فهى اهأ ان تكون درحة وهذا للمتردين 
والمحسنين » واما ان تكون كفارة + وهذا لخصوص أصحاب اليمين» 
أو تكون: عقوبة » وهذا للكافة من المسلمين » وتعجيل العقوبة فى الدنيا 
رحمة ونعمة » ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين ٠‏ 


وبرى السادة الصوفية ان الايمان نعمة كبرى 6 ودوام الانمان نعمة 
أخرى » فلو لم برد الله سيحانه دوام الايمان لرجع القلب الى الكفر » 
لانه تعالى يقول ( بمحو الله ما يشاء وبثبت ) أى يمحو ما لا يشاء 
ثبوته » ويثبت ما يحب ٠‏ وقد من سبحانه على فريق المؤمنين فى قوله 
ضح الحم سكين ور 1 ب وت 00 
بمدد يثبته ويقويه » وهو معنى قوله تعالى ( ب ثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) ٠‏ 


ولذلك كان من دعوات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووامكات العاوحة تيت عاد على طاعتك + علو قلحي ييعاتة كلوينا بين 

لتوحيد كمأ تتقلب جوارحنا فى الذنوب فبأى شىء كنا نطمئن » فشبات 
- الايمان فى القلوب من كبائر النعم » ومعرفة ذلك شكر لنعمة الايمان ء 
وجهله غفلة توجب العقوبة » ونعوذ بالله من الغفلات والعقوبات ٠‏ 


ال ك1 ل 


ويقول السادة الصوفية ان حياء العبد من تتايع نعم الله عليه شكر » 
ومعرفة العيد بتقصيره عن شكر الله شكر » والاعتذار الى الله من قلة 
الشكر شكر » والتواضع بالنعم شكر » وشكر الخلق والثناء عليهم شكر 
لم تشكرنى مالم تشكر من أجريت النعمة لك على يديه © ٠‏ 


وقد علمنى شيخى وسيدى الشبخ عبد السلام الحلوانى طيب الله 
ثراه درسا فى الصير والشكر مما لا أنساه » وذلك أنى دخلت عليه فى 
مرضه الأخير فوجدته فى حالة شديدة للغاية وخيل الى أنه يحتضر فقد 
كان صوته خافتا جد!ا » ولكن حمله أديه العالى أن يخفف عنى ما أحسه 
ليع لالجو ع لك ا يو أ ا 
قال : أى شىء » قلت : سأتكلم ان شاء الله عندما مقت يقتضى الكلام ؛ وكان 
اموي جاه اشن جد باد سواه قاد سياه اكه درق حى 
يكلامه معى فقول رضى الله عنه : له الملك وله الحمد » عطف سيحانه 
الحمد على الملك » والملك يشمل الخير والشر + وذلك اشارة منه تعالى 
الى أنه يجب أن يحمده عباده فى الخير والشر على السواء » ثم سكت 
الشيخولكن كلماته جالت بى فعالم الملكوت ونقلتنى من اليس الى الرجاء 
ومن الجزع الى الصبر » ومن القلق الى الرضا » ومن الرضا الى الحمد 
ل لى فضل الله على سيدى الشيخ فى صبره 
وشكره » وحمدت الله على ادراكه والأخذ عنه » وذلك حظ جزيل » 
د امعط اوبكر الله عاد الا والعكر كن ره اولضت[ القيم 
حقه مهما أئنئدت ثنيت عليه » وكفاه شرفا أنه جمع بين الصير والشكر » وتند 
قون: الله قعالى كينهما ووضف: !لو هنين بَهُما فى قوله الكريم ( ان فى ذلك 
لآيات لكل صبار شكور ) ٠‏ 


2 
ل الصوفية 


مايثاء الالمكات 


« وقد خلق مالك الملك خلقه » ويأمره دار الفلك كما خلقه » فسير الخلق 
بما به دار » فكان لكل خلق قرار ورسالة يقوم بها » وكل يظن أنه مصيب 
بفعلها » مم أن البعض مخطىء و البعض حصيب » و البعض ناجحو البعض 
يخيب » والله هو الفاعل المختار » فليس لانسان أن يختار أو يحتار » ٠‏ 


عبد السلام الحلوائى لتلميذه الصالح المبارك الصديق العزيز السيد / 
سالم .جمعه حفظه الله ورعاه » وهى تمس قضية دقيقه حيرت أفهام الناس 
رمام ألا خوك قدا بخ لا قرل رجا اللخم يعد تبوقها + 


والخوض الذى نهينا عنه هو التدخل فى سلطان الله سبحانه وتعالى 
والبحث عن حكمته فيما يجرى به قضاؤه أو السخط على المقدور بينما 
نحن مطالبون بالرضا بما قضى وقدر » وأخفى وأظهر » فلا سخط على 
المقدور ولا اعتراض منا على أمر من الأمور » بل تسليم مطلق » ورد الأمور 
لمشيكته العالية والنافذة سبحانه » لأنه تعالى مالك الملك والملكوت » يؤؤتى 
ملكه من,يشناء » فلا هاتم سا اعلى © ولا معطى نا مثم © وكل أفعاله 
تعالى حسنة » ولكن قل من بفهم ذلك » فأكثر الناس يرى أن ما صادف 
هواه ون كلك الأفمال عو الحييفة 4نزها حالف هؤاه نهو السبيكة ولعسة 
تعالى يقول ( قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا). 


وقد يشتبه ذلك القول الكريم على بعض الافهام مع قوله تعالى 
( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) واو 
فون المؤمن أن السيكة من الله ايجادا ومن أنفسنا اسنادا لزال الاشتياه 
واستقام الفهم على الوجه الشرعى الصحيح » ويؤيد ذلك قوله تعالى 
« أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من 
عند أنفسكم ان الله على كل شىء قدير » فى حين يقول سبحانه قبل ذلك 


ل ثلا! 


( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثوابالدنيا 
نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ) ٠‏ 


اذا علمنا ذلك على الوجه الشرعى تبينا معنى ما يقوله سيدى الشيخ 
عبد السلام « والله هو الفاعل المختار » فليس لانسانآن يختارأويحتار» 
وهو قول رائع كما ترى » وتتميز روعته فى ضوء ما بينه فى ذلك المقام 
امامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه » فقد سأله رجل عن القدر فقال 
الامام للرجل : طريق دقيق لآ تمثى فيه » فقال الرجل » يا أمير المؤمنين 
أخبرنى عن القدر » قال الامام » بحر عميق لا تخض فيه » فقال الرجل » 
با أمير الممنين : أخبرنى عن القدر » فقال الامام : سر خفى لا نفشيه » 
فقال الرجل » ما أمير المؤمنين أخيرنى عن القدر » وكأنما كان الرجل فى 
الحاحه هذا محتارا فى القدر » 

فقال أمير المؤمنين وأبدع : 

ان الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شكت » فقال » كما ششاء » فقال 
الامام : ان الله يبعثك يوم القيامة كما شتت أو كما شاء » فقال الرجل 
كما شساء » قال الامام للرجل:ألك منسيكة مع مشيكة الله»أو فو قمشيكة الله 
أو دون مشيئة الله ؟ اما ان قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه ؛ وان 
قلت دون مشيئته استعنيت عن مسيثته » وان قلت فوق مشيكته كانت 


ولامامناأ الشافعى رضى الله عنه فى تلك المشيكة الريمانية شعر رقيق 
يتاجى فيدازعه تعالى يقول .غيه: : 


وما شتت كان وان لم أشاً .وما شئت ان لم تشأ لم يكن 


خلقت الععاد على ما علمت ففى العلم يجرى الفتى والمسن 


أما شيخنا الملهم سيدى الشيخ على عقل رضى يي 0 


ل كلا اس 


ماذا يضيرك لو رضيت 
واذا عجزت عن الأمور 
واذا رضعءوتث قضشاء ربك 
انى من ااتوجهجمد ىق 
ومنايت الأشوواق من 
وفعت ,ذلهحا: اخلفيت 
شرفت به وتلذذت 
ان كان جسفى بالفناء 
فالروح بعد فنائه 


وبئهانا رضى الله عنه عن البيحث ف القضاء فيقول فى الهامه الفورى 
الراكع : 


سلم لأمر الله لا تقف الهوى 
ومنازل التسليم خير وقاية 
ماذا يفيدك أن تعلل رحمة أو 
تعس الذى لم يبغ الا علة 
ومن البلادة أن ينقب عاجز 
خذ من _حياتك عدة من شرعه 


5 الأمتور كما هيه 


فاستمسكت بالياههيه 
يقبت وان تك فانتيه 


4.4 


بشهوده ف عافيه 
ميحكوفية: يوه اعيحةة 


من سلم الأمر احتواه أمان 
ممن يخوض ومله عرفان 
أن يكون على القضاء بيان 
وقضى ولم يسطع له برهان 
عن سر من من خلقه الأكوان 
ان الشريعة للهدى ميزان 


أويقول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى الكبير ( والد سيدى الشيخ 


ويعلق رضى الله عنه على هذين ابيتين بقوله فيقول 1 
امي ا 

وبين لنا امامنا الشافعى رضى الله عنه أن أرزاق العباد ليست مرتبطة 
بمواهبهم العقلية بل ترتبط بقضاء الله الذى تخفى عنا أسراره فيقول: 
ب .م[ سد 


كم من قوى قوى فى تقلبه مهذب الرأى عنهالرزق ينحزف 
ومنضعيفضعيفالرأى مختلط كأنه من خليج البحر يغترف 
هذا دليل على أن الاله له سر خفى علينا ليس ينكشف 


لشن عنتى هذا ان تتواكل الناسن .وله يكتهذون: القدياف ل التكسس: 
بل يجب اتخاذ الاسباب شرعا والتفويض لله فى نتائجها » ويقول 
سيدق ابن عطاء الله السكندرى ف ذلك * فلايد لك من الاسباب وحودا 
ولابد لك من الغيبة عنها شهودا » فأثبتها من حيث اثبتها تعالى بحكمته 


ولعلم الله تعالى بضعفنا البشرى ضمن لنا سبحانه الرزق لثلا 
تشغلنا أسباب طلبه عن الرازق فقال تعالى مؤكدا عونه فى أرزاقنا (وما 
من دابة فى الارض ألا على الله رزقهاا ) وكما كلفنا السعى على ارزاقنا 
فى الدنيا كلفنا السعى فى طلب الآخرة لنيل رضاه سبحانه فقال تعالى 
( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو هومن فأولكك كان 
سعيهم مشكورا ) ثم بين لنا جل وعلا ان التفاضل فى درجات الآخرة 
أكبر منه فارزاق الدنيا فقالتعالى ( انظر كيففضلنا بعضهم على بعض 
ولاكخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) وبين لنا صورة من 
صور اسلافنا الصالحين فى السعى للآخرة فقال سبحانه ( أمن هو 
قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الالباب ) 
ومن لوازم السعى للاخرة صفاء العبادة والمعاملة ٠‏ 


القرشى الفارسى رخى الله عنه فسآلوه عن صفاء العبادة والمعامطة 
/ 
فقال : 


« ان للعقل دلالة » وللحكمة اشارة + وللمعرفة شهادة » فالعقل 
بدل » والحكمة تشير » والمعرفة تشهد أن صفاء العبادات لا ينال اذ 
يصفاء معرفة أربعة . فاول ذلك معرفة الله تعالى « والثانى معرقفة 
النفس » والثالث معرفة الموت » والرايع معرفة ما بعد الموت من وعد 
الله ووعيده ٠‏ 


١إخم!ا‏ سس 


« فمن عرف الله تعالى قام بحقه » ومن عرف النفس استعد اخالفتها 
ومجاهدتها » ومن عرف الموت أستعد لوروده 6 وعن سهد وعدد الله 
بتزجر عن ثهبه ويئتئدب لأمره ل 


« فمراعاة حق الله تعالى على ثلائة أوجه : على الوفاء والادب 
والمروءة » فاما الوفاء فانفراد القلب يفردانيته والثبات على مشاهدة 
وحدانيته بور أزليته والعيش معه »ء واما الادب فمراعاة 
الاسرار من الخطرات وحفظ الاوقات والانقطاع عن الحسد والعداوات» 
واما المروءة فالشبات على الذكر نطقا وفعلا وصيانة اللسان وحفظ 
النظر وحفظ المطعم والملبس » ويثئال ذلك بالادب » لان أصل كل خير فى 
الدنيا والآخرة الادب »6 . 


هذا وقد كتب الامام الحسن اليصرى الى أمامنا السبط الحسسن 
افون غلى ,رقي الله غتهما فيجالة عن العفيا ةو القدن. © فكقب المسط 
الكريم يقول فى روعة بالغة كما ترى : 


ا من لم يؤمن بقضاء الله وقدره » خيره وشره » فقد كفر » ومن 
حل ذنيه على ريه فقد فجر » وان الله تعالى لا يطاع اسثكراها ولا 
يعصى بغلبة » لانه تعالى مالك لا ملكهم » وقادر على ما أقدرهم » فان 
عقادا بالطاعة الم بيتهم بودن ينا خطوا #«فان لم يفقلو|. فلييسن هو 
الذى اجبرهم على ذلك » ولو اجبر الخلق على الطاعة لاسقط عنهم 
العقاب » ولو .اهملهم فان ذلك عجز فى القدرة » ولكن الله له فيهم 
المشيكة التى غيبها عنهم » فان عطوا بالطاعة فله المنة عليهم » وان 
عطوا بالمعصية فله الحجة عليهم » ٠‏ 


فأحرص أبها القارىء الكريم على الانتفاع مهذأ الكلام النفيس 
الذى لا يتكلم به الا أهل بيت النبوة » وهم معدن العلم والمعرفة » 
ومصدر البيان والتبيين » واليك درة أخرى هن درر ذلك السبط الكريم 


« ان الله لم يخلقكم عبثا » وليس بتارككم سدى » كتب آجالكم » 
وقسم بينكم معايشكم » ليعرف كل ذى منزلة منزلته » وان ما قدر له 


ب 9خم1 ل 


المعيادته » وحثكم على الشكر » وافترض عليكم واوصاكم بالتقوى.. 
وجعل التقوى منتهى رضاه » والتقوى باب كل توبة » ورأس كلحكمة. 
وشرف كل عمل بالتقوى © فاز حنفاز من المتقينءقال الله تباركوتعالى 
( ان للمتقين مفازا ) وقال ( وبنجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم 
السوء ولاهم يحزنون ) فاتقوا الله عباد الله » واعلموا ان من يتق 
الله يجعل له مخرجا من الفتن » ويسدده فى أمره » وبهبىء له رشده» 
ويفلجه بحجته » ويبيض وجهه » ويعطيه رغبته مع الذين انعم الله 

واليك درة ثالثة من درره رضى الئه عنه » لا تقل صفاء عنسايقتيها 
يقول فيها : 


« يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا » وارض مما قسم الله 
تكن غنيا وأحيسن جوار من جاورك تكن مسلما » وصاحب الناس ممثل 
5 تحب أن بصاحبوك به تكن عادالا ٠‏ 


« انه كان بين ايديكم قوم يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا » وياملون 
معيدا » أصبح جمعهم بورا » وعملهم غرورا » ومساكنهم قبورا ٠‏ 
فجد بما فى يديك فان المؤّمن متزود » والكافر يتمتع » وكان رخى الله 
عتهيتلو عقب كلامه هذا قوله تعالى ( وتزودوا فان خيبر انئزاد التتوى)ء 


ونعى سبدى وشيخى على عقل رضى الله عنه على الؤمنين عنايتهم 
بأمور دنياهم وتهاونهم فى أحور دينهم فيقول فالهامة الفورى الذى 
نقلناه عنه : 


الناس فى أيامنا سروقة 
يسعون للدرهم فى قوة 
وان دعوا انين الصلاة ادعوا 
لخلدوا. للركرن والنوق كان 
اتركوا غيكم وكونوا جنودا 
كل سىء بحد غس هواه 


تبني التنى عم انحاف العنى 


هعهم المال ولبس الجديد 
لا حر يثنى سعيهم أو جليد 
أن اشتداد الحرعاق السجود 
فترت همة وطاب تعود 
للذى عرز 2 حماه الحفود 
لم تحطه من القلوب حدود 
أن الغنى من نجا بالخلود 


ب 179 سدم 


واعلم ايها القارىء العزيز ان الله تعالى خاقنا بقدرته من العدم » 
فهو اذن غنى عنا وعن طاعتنا لا تنقانة طاعة الأطيع كما الااتضيره معصية 
العاصى » انما نحن الذين تعود علينا آثار الطاعة أو المخصية © وقد. 
تبين لنا ذلك فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم »؛ والثواب 
منه تعالى بمحض فضله » والعقاب بمحض عدله » لا يسأل عما يفعل» 
وكيف يسأل هن يتصرف فى ملكه بسلطانه ؟ 

ويقول سيدى الامام جعفر الصادق حفيد امامنا الحسين السبط رضى 
الله عنهما فى ابداع ظاهر : 


ان الله تعالى أراد منا شيئا وأظهره لنا » وأراد دنأ شيكًا وطواه 
عنا » فلا مبحوز ان نشتغل يما أراده يبنا عما اراده منا ٠‏ 
ويقول العارفون ان الله تعالى يبعث الخلائق يوم القيامة فيسألهم 


وبروى لنا سيدى سفيان الثورى رضى الله عنه حديثا عن سيدنا 
عبد الله بن عسعود مقول فيه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم:. 


2 لا ترضين احدا بسخط الله تعالى » ولا تحمدن.احدا على فضل 
الله عز وجل » ولا تذمن احدا على مالم بِؤّنتك ألله تعالى » فان رزق 
الله لا بسوقه اليك حرص حريص » ولا برده عنك كراهة كاره ه وان 
الله تعالى بعدله وقسطه » جعل الروح وأنفرح فى الرضا واليقين » 


أقول وانما يحمد العيد ريه على نعمتين » نعمة الابجاد » ونعمة 
الامداد » ولابد لكل مخلوق منهما : ولذلك علمنا سمبحانه حمده ؤنفاتحة 
الكتاب » وأهرنا مع ذلك ان نشكر من جرت نعمة الله لك على يديه ( ان 
اشكر لى ولوالديك الى المصير ) فالحمد مختص بالله وحده والشكر 
يكون له سبحانه ولعباده الذين تجرى على أبديهم نعمه وقد ورد ىق 
الحديث القدسى : « عبدى لم تشكرنى مالم تشكر من أجريته النعمة 
لك على يديه » ٠‏ 


وتدينا: الضادة الفوفنة الن بهييالة دفية :فل الرفنا بالففساء 
فيقولون ان واجب العبد ان يرضى بالقضاء الذى أمره الله ان يرضىيه؛ 


7 الا كك 


الال كل نذا هو يفتك الله مهوو اللنيد :اديعب عليه الرضنا ية..ه 
فلا يجوز مثلا أن يرضى بالمعاصى كما لا يجوز له ان يرضى بالمحن التى 
تصيبه المسلمين فيجب أن يترك المماصى ويدعو بكشف الضر عن 
المسلمين ٠‏ 

وقد سآل تلميذ استاذه : هل يعرف. العبد ان الله تعالى راض عنه؟ 
فقال لا » كيف يعلم ذلك ورضاه غيب ؟ فقال التلميذ : بل يعلم ذلك» 
فقال : وكيف ؟ فقال : اذا وجدت قلبى راضيا عن الله تعالى علمت أنه 
راض عنى فقال الاستاذ : احسنت يا غلام ٠‏ 


ويقول السادة الصوفية : من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلتزم ماجعل 
الله رضاه فيه ٠‏ كما يقولون : الرضا على قسمين رضا به سبحائه ورضا 
عنه » فالرضا مه ان براه العبيد مديرا » والرضا عنه أن فرخى العيد 
نما قضاه تعالى + .وقد عرفوا الرضا فقالوا : هو سسكون القلب الى 
أحكامه وموافقة القلب مما رضى الله به واختاره: لعبده ٠‏ وقد سكلت 
السيدة رابعة العدوبة رضى الله عنها : متى يكون العبد راضيا ؟ فقالت: 
اذا سرئه المصسية كما سرته النعمة ٠‏ 


يقول : الفقر أحب الى من الغنى والسقم أحب الى من الصحة » فقال: 
رحم الله ابا ذر » اما انا فأقول : من اتكل على حسن اختيار الله تعالى 
له » لم يتمن غير ما اختاره الله عز وجل له » ولا تعجب ان يقول ذلك 
احامنا الحسين السبط » فقد مات له ابن من ابنائه فلم ير الناس عليه 
جزعا فسألوه فى ذلك فقال » وها أبدع ها قال : نحن اهل البيت نسأل 
الله فيعطينا فاذا أراد ما نكره قيما بحب رضينا ٠‏ 

وقد سكل آنو عفمان الصنوق.زقئ الله .عنه عن قول الشبرنهنلئ": الله 
عليه وسلم « اسألك الرضا بعد القضاء » فقال لان الرضا قبل القضاء 
وما أهنا أهل الرضا والرضوان من المؤمنين الذين قال تعالى فيهم : 
عند ربهم جنات عدن تجرى هن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك أن خشى ربه ) ٠‏ 


ل ه186 هد 


« وانى أتوكل عليه سيحانه موقنا بربوبيته وعجيب قدرته وأنه 
يقول للشىء كن فيكون » فكم ضاق أمر وكاد العيد أن ساس عن القرج 
ولكن سرعان ها يأتى الفرج القريب بأعاجيب قدرة المولى جل وعلا 
ا ل التوكل عليه »6 ٠‏ 


جاءت تلك السطور فى وسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلوانى رضى الله عنه الى تلميذه الصالح المبارك الصديق 
السيد ‏ سالمجمعة حفظه الله ورعاه وزاده فضلا واحسانا وهى كما 
تراها تفتح للمؤمن باب الرجاء وتغلق عنه باب اليأس وتبين ان الرجاء 
فى الله تعالى مظهر هن مظاهر صدق التوكل عليه سبحانه وقوة اليقين 
به وأن انتظار الفرج بعد الشدة عبادة من عبادات المؤمنين المخلصين. 


ومقول, امسادة الصوفبة : على العيد فرض ان يبرجو مولاه وخالقه 
ومعبوده ورازقه من حيث فضله وكرمه لا عن حيث نظر العيد الى 
اليقين عند المقربين وهو ظاهر أوصاف الصديقين » ونور اليقين بالله 
عندهم يفوق نور الشمس المشرقة ومن كلامهم فى هذا المعنى : 
هصذه الشسمس قايلتغنا ينور 
فرآأيتنا يههة التنور لكن 
ويقول سيدى ابن عطاء رضى الله عنه : على قدر قربهم من التقوى 
أدركوا ما أدركوا من البقين » وأصل التقوى مبابنة النهى ( أى الانتهاء 
عمأ تهى الله عنه ) ٠‏ ومبايتة النهى مباينة النفس ( أى مخالفة هواها ) 


- 181 سح 


والله سبحانه وتعالى يبتلى عبده بأنواع من البلايا ليمحصه بالصبر 
وتحطه بها على اليقين به سبحانة والتوكل عليه فى كشف ضره:+ ويقول 
امامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه : الصير من الايمان بمنزلة 
الرأس من الجسد » ومبقول سيدى أبو القاسم الحكيم رضى الله عنه 
فى قوله تعالى ( واصير وما صيرك الا بالله ) اصير © أمر بالعيادة ء 
وما صيرك الا يالله » عبودية » فمن ترقى حن درجة لك أى من درجة 
الصير لله » الى درجة يك ( أى الصير دالله ) فقد انتقل من درجة 
العبادة الى درجة العبودية ٠‏ 


ومن تمام عبوديته صلى الله عليه وسلم انه كان يقول : بك احيا 
ويك أموت » وكان ابن شهرمة رخى الله عنه اذا نزل مه ملاء قال : 
سحابة ثم تنقشع » وقال ابن عيينة رضى الله عنه فى قوله تعالى ( وجعلنا 
منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) لما 
أخذوا برأس الامر ( يقصد الصبر ) جعلناهم رؤساء ( أى أثمة ) ٠‏ 


والفسين جد الاكتترفى مدر اد حيرا على فاطو ريه الاك الجا 
عليك وسيدنا آيوب عليه السلام حين قال ( أنى مسنى الضر ) لم يكن 
صبرها بالققاء واتفا كان -متضرغا: بالذعاة ولذلك وخسفة ريه #الضيز 
الجميل وقال فى حقه عليه السلام ( انا وجدناه صابرا تعم العبد أنه 
أواب ) والاواب هو التواب الرجاع آلى الله ى همة قوية : وقد جعل 
الله له » عليه السلام » فرجا من شدته حين قال له ( أركض برجلك هذا 
مغتسل يارد وشراب ) فضرب الارض برجله فآخرج الله الماء بقدرته 
فاغتسل وشفاه الله وشرب فرواه الله وكان بينه وبين الشنفاء والرى 
ضرية الارض باذن الله وسبحان من ملك ( باللام المخففة ) وملك 
| باللام. التجد ) وستعان مق ابتلى وعاق واننم بالضير وائاب اق 
الدنيا بالفرج القريب وف الآخرة بالاجر العظيم » وف الخبر « ما حن 
عبد آلا يعطى أجره بحساب وحد الا الصايرين فانهم يجازفون مجازفة 
بعيّنَ ميزان ولا حد ٠‏ 

وكان الامام سهل التسترى رضى الله عنه يقول : الصالحون فى 
الؤمنين قليل » وأحسن الئاس صبرا عند المصائب أكثرهم يقينا » وأكثر 
الناس جزعا وسخطا ف المصائب آقلهم يقينا » ولذلك كان هن دعائه 
صلى الله عليه وسلم « أسألك من اليقين ما تهون به مصائب الدنيا » 


ل لاق1. سس 


وف تفضبل الصبر على الشكر يقول السادة الصوفية ان الله تعالى 
جعل الشكر له ولعباده فى قوله تعالى ( أن اشكر لى ولوالديك ) ولم 


( واصير لحكم ربك ) ٠‏ 


ومن لطف الله تعالى يعباده أنه ابتلى أكرم الناس عليه واقربهم 
زلفى لربه وهم سادتنا الانبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه 
وكذلك الأولياء الأصفياء وفى ذلك تسلية لعامة المؤمنين الذين هم 
أضعف قوة فى حمل أعباء البلاء » ويقول صلوات الله وسلامه عليه 
د نحن معاشر الانبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل » وف ذلك 
تنفيس على المكروبين من عامة المؤمنين ٠‏ 


ويقول الامام الحارث المحاسبى رضخى الله عنه فى كتامه « المسائل » 
أن التفويض من خالص التوكل على الله عز وجل للثقة مه والمعرفة بنفاذ 
قدرته ورحمته ورأفته » والمريدون فى ذلك رجلان : 

رجل اعتقد من قلبه أنه ألجأ أموره كلها الون الله » متيركا من الحول 
والئقوة هن نفسه ومن الخلق » الا الى الله تعالى » ولا ينتظر لطفا 
ولا صنعا الا حن عنده » قدد طابيت وسخته نفسه بالجائه الامور إل 
مولاه ٠‏ 

'والرجل الثانى اعتقد فى قلبه انه لا أمر له ولا حول ولا قوة » ولكن 
ربه مالك نفسه وجميع آموره فيقول ف نفسه : الامور كلها لله » وبالله 
تكون وتتصرف » فألجأت الامور كلها لله عز وجل وأنا منتظر ما يقفى 


٠ وبقدر‎ 


ويضيف الامام المحاسبى قائكلا : والمفوض مكتف مستريح » ألم 
تسمع مولاى وهو يخير عن العبد الصالح حين فوض آمره اليه سبحانه 
( وأفوض أمرى الى الله أن الله بصير بالعباد ) ثم قال الله تعالى 
( فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ) ٠‏ 


وبعرف السادة الصوفبية الرضا فيقولون : هو أن مكون العيد ساكنا 
نحت حكم الله عز وجل 3 ودقول سيد ى امن عطاء رحمةه الله : أن 


ل ةمأ 


ان الله تعالى اختار له الافضل ( فيما يراه الله بعلمه ) فيرضى به 
ويترك السخط ٠‏ ويحكى سيدى ذو النون المصرى رضى الله عنه فيقول 
دخلت على مريض أعوده فبينما كان يكلمنى أن أنة » فقلت له : ليس 
بصادق فى حبه من لم يصير على ضريبه » قال : ليس يصادق فى حبه من 
لم يتلذذ بضريه ٠‏ 
وقول السادة الصوفية كذلك ان علامة الصوف الصادق ترك الشكوى 
انتباهنا التى قوله تعالى ى حق رسوله صلى الله عليه وسلم ( فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنة 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ويعقبون على تلك الآية الكريمة 
فيقولون : 
موضع التشديد فى هذه الآية ان الله تعالى أقسم أنهم لا يؤمنون 
حتى يحكموا رسول الله فيماا شجر بينهم ثم ان وجدوا ى أنفسهم 
حرجا » يعنى فى قلوبهم وأسرارهم وباطنهم ضيقا » أو كراهة فى حكمه 
لو أنه حكم عليهم بالقتل » فقد خرجوا من الايمان » وأقسم الله على 
خروجهم من الابمان » فلو قسنا على ذلك ما أمرنا الله به من الصير 
على أحكام الله عز وجل » والرضا يما قسم لنا من الاخلاق والارزاق 
والآجال لم نجد معنا ومع كثير هن الناس ذرة هن الايمان » ولولا رجاء 
الخلق فى سعة رحمة الله تعالى لهلكوا يذلك ٠‏ 
ولسيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى ( والد شيخى وسيدى 
الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنهما » حكمة بقول فبها شعرأ: 
لرمفك ماةة: واصير اذا آشتد | 6 
: فدى : 3 
والقرآن الكريم يؤيد الحديث الشريف الذى تضمنته الحكمة السايقه 
ف مواضع كثيرة من آيات الله البينات هن مثل قوله تعالى ( آم حسيتم 
ان تدخلو! الجبة ولمنا داتكم بمئل الذين كلوا عن قبلكم متهم الباساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
ألا ان نصر الله قريب ) ومثل قوله تعالى ( ما أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 


لاكلكما! سس 


وكان الله بما تعملون بصيرا ٠‏ اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
واذ زاغت الابصار ويلغت القلوب الحناجر وتظنون بالنه الظنونا ٠‏ 
هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ) ثم انظر كيف كاب سيدنا 
يعقوب عليه السلام قوى اليقين بالله حين قال لبنيه ( يا بنى اذهيوا 
لا يضيع أجر المحسنين ) ٠‏ 

فبيهما » وللسادة الصوفية دقة فى فهم قوله تعالى ) فاتقوا الله 
ما استطعتم ) فيقولون : اتقوا الله بجميع استطاعتكم فلا يدخر 
المؤهن محهود ا مستطاعا اله بيذله فى مرضاة رئه © وهم بقولون أن 
التكاليف الشرعية كلها فى حدود استطاعتنا لانه تعالى ثم يكلفنا اللا 
ما نستطيعه لانه حكيم فلا يكلف النفوس فوق طاقتها ٠‏ 


وبقول السادة الصوفية فى معنى قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) الرضا فى الدنيا تحت مجارى الاحكام يورث الرضوان ف الآخرة 
يما جرت به الاقلام » وهم يروونعن سيدنا عناد الله بن مسعود رضى 
الله عنه قوله : ها أبالى على أى الحالين وقعت » على غنى أو فقر » 
ان كان فقرا فان فيه الصبر » وأن كان غنى فان فيه الشكر » ويعقبون 
على كلامه المتقدم فيقولون : ذهب عنه التمييز بين الارفق وضده » 
وغلب عليه رؤية ما للحق سمحانه من الصير والشكر ٠‏ كما بروى السادة 
الصوفية عن سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه قوله : آحب الموت 
اشتياقا الى ربى » واحب المرض تكفيرا لخطيكتىءوأحب الفقر تواضعا 
لربى ٠‏ ويقول سيدى أبو بكر بن عبد الله رضى الله عنه : فى المحن ثلاثة 
أشياء » تطهير وتكفير وتذكير » فالتطهير من الكبائر والتكفير هن الصغائر 
والتذكير لاهل الصفاء ٠‏ 


ويقول سيدى سهل التسترى رضى الله عنه : أول مقام فى المعرفة 
أن يعطى العبد يقينا فى سره تسكن يه جوارحه » وتوكلا فى جوارحه 


5 9.6! ما 


يسلم به فى دنياه » وحياة ف قلبه يفوز بها فى عقباه » أقول وهمؤلاء 
العارفون ,الاوفياء الاتقياء الاصفياء هم حزب الله وهم المفلحون كما 
أخبر سبحانه عنهم » ولله در القاكل ىف وصف أجدهم : 
تمججام: يه الس اق كيببل: وأ 
ففلىكى أى واد سيى لم يهد 
امه شما حن. يوان الجا 
أراد عبعما كان حغعل_ى أريد 
ويقول سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى رمى الله عنه ى 
محبة الله لاهل الابتلاء : 
ياصاحب البلوى دع الشكوى الى 
واأشسكره فهى نعمة أذ قد أتقى 
اذا أحعطب الله عمدا امستلاه 


وق الحديث الشريف : « اذا أحب الله عبدا ابتلاه » فان صير 
اجتشاه وان رضى اصطفاه 6 « 
وبقول سيدى القطب الكبير عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه فى 
التسليم لأمر الله تعالى : 
ولا الأامور التى تحطرى بتقديرى 
لى خالق رازق ما شساء يفعل بى 


ل[ [(5أ سه 


أما سيدى على البيوهى سلطان الموحدين رضى الله عنه فيقول : 
كل لهورهد يكون وسيلة 
ممائشسه ومعاكده ومم ب اده 
وجعلت وردى ىق الخروج عن المسسوى 
وأكون مع مولاى تحت مراده 
وأماا سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيقول فى ثباته عند الاحداث 
والتزامه البقين والتقوى » مما نقلناه عنة من الهامة الفورى - 


تفحون كمف امسو الين' اللحبة 
وانجالهوا خجعيةو ا الرفنبا يهان 


ود [2: | وما ٠.‏ لق | 5 : 
بل جعلنا تقواه منا لس اننا 


وملاةنا من الثفن ات حجن اننا 
ولسنا من الحيماء شلعررا 
وجعلناه فوقنا طيلس أنا 


قد علمنتقتأا أن المحمة 1 
كل من صانتها سم يتب افا 
وهو فيما بقول بعلمنا رضى الله عنه أن المحبة تقتضى الرضا 
والتسليم فمن شكا من ملاء نزل به خرج بشكواه عن حال المحبين من 
السادة الصوفية الذين يقول أحدهم : لو قطعنى البلاء اربا ارا 
ما ازددت لك الا حبا حبا » وأنشد بعضهم : 
السييا حن الفؤاد الى سواك 


1569 ل 


و القت بتع من السوزيرة االو تدا نون بداكمية ه جدود فا 
أصابه فقال التلميذ لشيخه : انى طريح الفراش هكذا منذ أريعة أشهر 
فقال له شيخه معلما ومرشدا : أحصيت أيام اليلاء فهل أحصبت أيام 
الزخاء فدله بارشاده على أن ينظر الى العافية التى متعه الله بها 
سنوات طوال يدل ان يشكو من علته فى مدة قصيرة اذا قيست يسنوات 
الستافية ٠‏ 


ومن الرضا عند أهل الرضا الا يقول العبد هذا يوم شديد الحر » 
ولا هذا يوم شديد البرد ولا مقول : الفقر بلاء ومحنة + والعيال هم 
وتعب » بل يرضى وبسلم ويطمثن ألى حسن التدبير ولطف التقدير » 
وقول سيدى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أصبحت وهالى سرور 
الا ى انتظار مواقع القدر . 


والرضا .يكون .فى المصاكت والقدائد التى تضعب العيد غ:ولا يتبغى 
ان يرضى العبد بالمعايب ويقول أنها هن تقدير الله على عبده مع أن 
الله نهاه عنها وحذره منها » وقد ذم الله المتخلفين عن جهاد الاعداء 
فقال تعالى ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) أى مع النساء ثم قال 
( وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) وذم من تمتع بمتاع الدنيا ونسى 
العمل للكخرة فقال تعالى ( ورضوا .الحياة الدنيا واطمأنوا بها ) ٠‏ 


مثل فى إلثيات عند الشدائد وف اللجوء الى الله فى تفريدجها فيقول 
المشؤومه : 


اللهم أنت ثقتى فى كل كرب » ورجائى فى كل شدة » وأنت لى ى 
كل أمر نزل بى ثقة وعدة ء كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
الحيلة ويخذل فيه الصدبق ويشدمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك 
رغية مان البق عفن شنواك تدر حفحه وكتتفعه ع (قانت ولى كل قمية 
وضاهية كل هينه ومضيي كل روغية الوى :انلك ولمن فى الذننا والككرة 
الاتولدى :الث الخى قرل الكامية ويعق نو اوج العا لنحوق ذه 


13 عنم 
الصوفية 


وكان أنوه الامام على كرم الله وجهة بذعو عند كل ده هذا الدعاء: 


د ما ( كبعص ) أعوذ بك من الذنوب التى توجب النقم » وأعوذ بك 
من الذنوب التى تغير النعم » وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك الحرم» 
وأعوذ بك من الذنوب التى تحيس غيث السسماء » وأعوذ بك من الذنوب 
التى تديل الاعداء » انصرنا على من ظللمنا »© ٠‏ 


والسادة الصوفية مع الرضا والتسليم يلجأون فى الشدائد الى الله 
تعالى بالدعاء الكشف الضر عنهم ؛ وقد قالوا فى تعليل الدعاء مع التسليم: 
الدعاء مظهر للعدودية فالداعى بزين جوارحه بدعاء ريه » كما أن الدعاء 
اكتمار دأمر الله تعالى وهو انقائل ( أدعونى استجب لكم ) وى ذلك 
المعنى قيل : َ 

أدرعوك رب كما أردت تضرعاأا 
فقاذا رددت يمدى فمنذا يرهم 

وقد قال رجل لسيدى ذى النون المصرى رخى الله عنه : زودنى 
كلمة » فقال له : 

« .لا تؤئرن الشك على اليقين » ولا ترض حن نفسك مغير التسكين 
وان تأتك ناقية الدهر فتحملها بحسن الصير » وارم يآمالك نحو الداكم 
الخمير تجده بآمالك قائما » واغتنم مواصلهة الله تعالى فان لله تعالى 
عبادا ألفوه فاستائسوا مه © وعرفوه فأملوه على معرفتة © وواصلوه 
على عين يقين » فسمت أبصارهم نحو عظيم » جليل قدرته » فسقاهم 
من حلاوة مواصلته » والعقهم من لذاذة مخالصته » فلبكائهم حول العر 
دوى » ولدعائهم حنين تتقعقع أبواب السماء لسرعة تفتحها لاجابة 
دعائهم ٠‏ 

ومن دعاء 0 الجنيد رضى الله عنه : 


168 سم 


وعلم .الا يكون شىء الا بمشيثتك » ولا يشفع شافع اليك آلا عن بعد 
أذنك » فكم من قبيح قد سترته » وكم من بلاء قد صرفته » وكم من 
عثرة قند أقلتها وكم من زلة قد سهلت بها » وكم من مكروه ند رفعته 
وكم من ثناء قد نشرته ؛ أسآلك يا سامع أصوات المستعيثين » وعالم 
خفى أضمار الصامتين + وأنت المطلع فى الخلوات على أفعال, المتحركين 
وناظر الى ها دق وجل هن آثار الساعين » أسآلك الا تحجب بسوء فعلى 
عنك صوتى » ولا تفضحنى بخفى ما اطلعت عليه من سرىءولا تعاجلنى 
العقوبة على ما علمته من خلواتى ء وكن بى فى كل الاحوال رافقا » 
وعلى فى كل الاحوال عاطفا ٠.٠٠‏ »6 ٠ه‏ 


ويقول سيدى القطب الكبير الامام عبد القادر الجيلانى قدس الله 
سره فى الاستغاثة .الله عند الشدائكد : 


فنا من تحل يذكره عقد النواكب والشدائد 


يا من اليه المشتكى 
يا حى يا قيوم يا صمد 
أنت العليم يما بليت به 
فرج بحولك كريبتى 
لكا عير "وا اتيديف 
يسر لنا فرجا قريبا 
ياذا الجلال وعافتى 
هذى يدى ويشدتى 
فلكم الهى قد شهدت 
ثم المصلاة على النبى 
وعلى الصحابة كلهم 


واليه أمر الخلق عائد 
تنزه عن مضادد 
وأنت عليه ثعغاههد 
با من له حسن العوائد 
يه على الزهن المعانئد 
والتجيل: 7 السصهياءة 
عا ليع ل اباد 
مما من البلوى أكابد 
قد جكّت يا مولاى قاصد 
لقيفن " لظقتك بهن عسو اق 
وآله الغر الاماحجد 
ماخر للرحمن ساجد 


©1946 سس 


فآما سيدى العارف بالله الشيخ احمد الحلوانى الكبير فيقول فى 
استغاثته من قصيدته المستغيثة : 


يا عدتى فى كربتى وصاحبى ى غربتى 
وحافظى فق شلدتى ويا ولعيو نعمكتى 
أنجهز قضاء طلبتى ولذتى ببغيتى 
وسق الى حاجتى ولا تطلل تستتى 
أجب أجب لى دعوتى فأنت أنت عمددتى 
ولد 5 5 حد 3 آك فنا أمند 


ولا" يعطولى طلءتسحى تقخضى ولا مق'وتى 


بحجاه سمح الملة ازكى المرايا المخئنت 
وعم كل الامةهة وازفف له تحيتى 


ببجبب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله 


3 هم الله قليلا ها تذكرون ) , 


1١51‏ ل 


المحية ثن الله'تعالى 


د وقد حملنا لك حبا كله لله » يتصل مالدم والعظم والجسم ١‏ نيغى 
به آلا وجه الله تعالى » لانه حب الاخوة فى الله تعالى » فمن هذا الحب 
ومن القلب اهديك سلاما لا تشوبه شائبة من هوى”"النفسن » واشكر اكم 
مكاتبتكم: التى تدل على صفاء القلب يل صفاء الحب فى الله تعالى 6ه 


جاءت تلك السطور فى رسالة بعث مها سيدى وشيخى العارف بالله 
اح عد العام الحلوانى رضى الله عنهة الى تدميذه الصالح المنارك 
الصديق الوفى التقى السيد سالم جمعة حفظه الله ورعاه » وهى 
سطور من نور تضىء لنا سبيل المحبة فى الله تعالى فى صفاء لا تشوبه 
شائبة من غرض دنى يجعل المحبة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى اذا جاءه لم يجده شيئًا كمحية أهل الدئيا المعلولة ٠‏ 
والمحبة فى الله تعالى تقتضيها الاخوة التى أقامها الله بين المؤمنين مم 
اختلاف أوطانهم واجناسهم فى قوله الكريم ( انما المؤمئنون اخوة ) 
وى قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقد من 
سبحاته علينا تحن الؤمنين مالتآليف بين قئوبنا على بساط المحبة فى 
الله تعالى وبين لنا أن ذلك التألئيف نعمة منه عز وجل فقال تعالى 
ع د دي ا ا ا 0 
ال وي لمعيه اخوان وكنتم على شفا 
من النا ر فأنقذكم منها كذلك ى ببين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) 
فالجماءة رحمه ة والفرقة عذاب وندد الله عم الجماعة ٠.‏ 


والمحية فى الله “4 تعلى عامة وخاصة » فالعامة تكون نعامة السلمين 
والخاصة تكون لخاصتهم من الوالدين والاقزبين والاساتذة والشسيوخ 
لمن والأنساء وامرسلن > :وتلك الكة الخاضة كتناوت تفوت النف 
الاخروى » فكلما كان نفع الممن ى طريق آخرته أكبر كان حبه ان 
انتفع منه أقوى » فحب الموؤمناولاتنا رسشول الله ضاى الله عليه 
وسلم أقوى من حبه لوالديه بل وهن حبه لنفسه » وقد قيل لبعضهم 


ل .للإا5] سم 


لم تحب شيخك أكثر من حبك لاببك ؟ فقال : أبى سبب حياتى الفانية 
وشيخى سيب حياتى الباقية ٠‏ 


أقدم اسنتتاذى على حق والدى 
وان :كلقي من ...والمو ف المق و القترف 
فهذا عربى الجروح والروح جو 
وذاك عردى | الجسم 0 كالضدف 
ومن حق الله على عيده المؤعن أن يبحب حيبيه ويعادى عدوه لانه 
ليس من هحبة الله أن تحب من يبغضه ائله أو تبغض من يحبه لان 
ذلك من آقوى شواه: المخالفة ٠‏ وقد ناجى بعض االلؤمنين ريه فاستكند 
فى مناجاته الى محبة أحباب الله فقال مناجيا : 


حان الرحيل وما آ'عددت من عمل 


وكأنه فى مناجاته يشير الى ما جاء فى الحديث الشريف ان رجلا سال 
رسول ألله صلى .عليه وسلم : حتى الساعة ؟ فقال له : ما أعددت لها؟ 
قال عا اموت لها كر شوق و اده إلا عمد للقتو يعر له وتفقال 
صلى الله عليه وسلم : المرء مع من أحب » قال أنس رفى الله عنه : 
نا مرح بن رحا جترلة- لى دنه وله : المرء مع من أحب, . 
لانه رضى الله عنه كان والسادة الصحاية واثقين من يه لولانا 
رسول أثله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الى اثنين من تلاميذه الذين صحبوه الى بلادنا العزيزة فقال احدهما 
لصاحيه أن فلانا؛ اساءك فلاطفته مع . أساعته لك ء قفأجابه انى تذكرت 
رأى المجخنون فى البيداء كليا 
فير له هن الاحسان ذبلا 


 ا5468‎ 


وقجالوا: شه انلت: التنكلك علا 
فقال دعوا الملامة ان عيتى 


قالوا فما كاد سيدى ابو الحسن الشاذلى رضخى الله عنه يسمع 
اليك الآخين حصن اهترز طربا "وآخذ يكروه وهو يتمايل يمنة ويسرة + 
العالمين فلا نقايل السيئة بالسيئة بل نعفو ونصفح ان لم نستطع ان 
نقايل السيكة مالحسنة ٠‏ 


ويقول الاهام الغزالى رضى الله عنه فى « الاحياء » ان حب الله 
تعالى اذا قوى غلب على القلب واستولى عليه حتى انتهى الى حد 
الاستهتار فيتعدى ال كلل موحجود سواه 6 فان كل موجود سو أه أثر 
من آثار قدرته » لذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا حمل اليه باكورة 
من الفواكه مسح بها عينيه وأكرهها وقال انها قريية عهد بربها. ٠‏ 


ويستطرد امامنا الغزالى رضى الله عنه قائلا فى المحبة الخالصة لوجه 
الله تعالى : وما عن مؤمن محب للآخرة ومحب لله الا اذا أخبر عن 
حال رجلين احدهما عالم عابد والاخر جاهل فاسق فوجد فى نفسه ميلا 
الى العالم العابد ثم يشعف ذلك المبل وبقوى محسب ضعف ايمانه 
وقوته وبحسب ضعف حبه لله وقوته » وهذا الميل حاصل وان كانفا 
غائبين عنه بحيث يعلم انه لا يصيبه منهما خير ولا شرف الدنيا ولا ى 
الاخرة » فذلك اللمميل هو حب فى الله ولله من غير حظ ٠‏ فاته ائما بحبه 
لأن الله يحبه ولانه حرضى عند الله تعالى ولأنه يحب الله تعالى ولانه. 
متغول بعبادة الله تعالى » الا أنه اذا ضعف لم يظهر اثره ولا يظهر 
به ثواب ولا أجر » فاذا قوى حطل على الموالاة والنصرة والدفاع 
بالنفس والمال واللسان » ويتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم فى حب 
الله عز وجل ٠‏ 


ويضيف رضى الله عنه قائلا : ولو كان الجحب مقصورا على حظ ينال 
ومن الصحابة والتابمين بل من الانبياء المتقرضين صلوات الله عليهم 


9569| سم 


وسلامه » وحب جميعهم مكنون فى قلب كل مسلم متدين » ويتبين ذلك 
بغضبه عند طعن اعدائهم فى واحد منهم وبفرحه عند الثناء عليهم وذكر 


ويقول الوزير لسان الدين بن الخطيب ف كتابه القيم « التعريف 
بالحب الشريف © ها ئصه : 
« فمن علامة الله محبة الله محبة كل من أحبه اتله ومن أخئصه الله 


وقربه أو نص كتابه على محبته اياه » من ملك ونبى » ورسول وولى » 
ومؤمن وتائب » ومتطهر ومحسن ومجاهد » ومثلهم ممن أشاد بمزيته 


وفضل منزلته ٠‏ 
« وتتفاضل الوسيلة بحسب هنزلة المحبوب الثانى من الحبيب الأول» 


فلا وسيلة اذن اعظم ولا أنجح من حب أحب أحباب الله وهو سيدنا 
ومولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله » ولذلك يقول 
سيدى محمد بن أبى المجد : 


وضمخ لسان الذكر هنك يطييبه 
ولا تيان بلمبطلين قانما 


ويقول صاحب روضة التعريف رحمه الله تعالى : 


« ان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على انحاء » قيل معناها 
اتباعه ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم ) وقيل اعتقاد نصره والدفاع عن سنته 
واجتناب هخالفته والانقياد لامره » وقيل دوام ذكره » وقيل ايثاره 
وقيل الشوق اليه » وقيل وجوب مناصحته « اذا نصحوا لله ورسوله » 
وقيل توقيره وتعظبمه ( ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى ) وقيل احترام أهل بيته ( قل لا أسألكم عليه أجرا الا 
المودة فى القربى ) وقيل رعاية أزواجه ( وأزواجه أمهساتهم ) وقيل 
الصلاة عليه ( باأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وقيل 


حم < واشت 


زيارة قبره » ويلحق بمحبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابهو خلفاكه 
ومحبيه وقد ورد فى ذلك كله من الاحاديث الصحيحة ما هو مشهور ٠»‏ 


وائى أقول ان المحب يجب أن تجتمع فيه كل المعانى المتقدمة ا 
إعودها عباضة:روفة التعريف ف همدي الفية »الانها حمعا خاطف ونا 
تتاف ويلته ينها" بلنضا زوه روغ الاضيل ‏ العية ل« الله كذالى 
|والترايط بينها قائم على الدوام ٠‏ 

ويقول صاحب روضة التعريف أيضا ٠‏ 

:« واما عداوة العدو وبغضه البغيض فلازم منه ما لزم عن ضده مع 
اختلاف قصده » قال تعالى ( ما أيها. الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء ) وقال تعالى ( باأيها الذين آمنوا لا تتخذوا غدوى 
وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة ) وقال تعالى ( باأيها الذين آمنوا 
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) وقال تعالى ( افتتخذوئه وذريته أولياء 
من دونى وهم لكم عدو بكس للظالمين بدلا ) ويقول الشاعر : 


5-0 الآخر 
الخخشتص عندى 
بين لح ودادى 
وه ادى من اعيجححجنادفق 


وعلامة محبية الله ورسوله أئما هى الطاعة » فيآتمر المؤمن المحب 
بأوامر الله وينتهى بنواهيه سبحانه » وقد سبثل الامام الجنيد رضى 
الله عنه عن علامة المحبة فقال : لا تستثقل اتباع أوامره واجتناب 
كمال المحصة » ومن ذلك ندرك معنى دعاء سيدى الامام أبى الحمسن 
الشاذلى فى حزيه الكبير حين بقول : واجعل سسكاتتا سيكات حن أحببت 
ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت » فالاحسان لا ينفع مم اليغض 
منك » والاساءة لا تضر مع الحب منك » وقد أنرهمت ا 


9:30 عب 


ونخاف »© فآمن خوفنا » ولا تخيب رجاءنا » فليس كرمك مخصوصا 
بدن أطاعك وأقبل عليك » بل هو ميذول بالسيق هنك من شكت من خلقك 


أقول : وقد اشترك عبدان ف المعصية » آكدم عليه السلام » وابليس 
الث اكمة على أبليس والعياذ بالله » وكذلك من علامات محبة الله تعالى 
عداومة ذكر المحبوب سبحانه » ويقول سيدى يحيى بن معاذ الرازى: 
ماولع المردد بذكر شىء الا استفاد منه محدة ذلك الشىء 0 وأنشدوا ف 
خطرات ذكرى تستثير مودتى 
. كأن || ٠‏ ائّى ذاه 7 لوه | 


والذاكرون الله كثيرا ينجذب بعضهم لبعض بحكم التجانس القائم 
بينهم والتقاء أرواحهم. على:مسناط مضتة .تسحاتة وتعثالي 6 وتحب 

لكككة ما مح للقي روركرة كنا جك فر لها + بووكمت سوق الخد 
ا ا ا 0 
على اخيه عشرة حقوق وهى : ان يسلم عليه اذا لقيه » ويجبيه اذا 
دعاه » ويشمته اذا عطس » وبعوده اذا مرض » ويشهد جنازته اذا مات. 
وببر قسمه اذا أقسم عليه » وينصح له اذا استنصحهه » ويحفظه 
يظهر الغنب اذا غاب عثه » ويحب له ما يحب لئقسة » ويكره له 
ما مكره لنفسه ٠‏ 


وقد قالوا فى معنى وصفه تعالى للسادة الصحابة رضوان الله 
( رحماء بينهم ) يعنى متوادين بينهم » يدعو صالحهم لطالحهم > واذا 
نظر الصالح الى الطالح قال : أتلهم اهده وتب عليه واغفر له » واذا 
تعر الاك إلى الصات غال 3 اللهد مارك له فيك فييك نه بن بالخير 
وثيته عليه وانفعنا به ٠‏ 

وقد سثل امامنا على بن أبى طالب عن معض الصحاية فكقال عن 
أيهم تسألون ؟ قالوا عن سلمان » قال ادرت علم الاولين والآاخرين » 


و052 حب 


قالوا فعمار ؟ قال : حلىء ايمانا الى مشاشه » قالوا : حذيفة » قال 
صاحب السر اعطى الكشف عن المنافقين ٠‏ وها أنت ذا تراه .كرم الله 
وجهه قد ذكر كلا منهم بما حباه الله به ولم يحسده على ما آتاه الله 
من فضله وائله تعالى يقول ( ولينصرن ألله من ينصره ان الله لقفوى 
عزيز ) كما يقول ( ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ) ويقول على 
لسان لقمان عليه السلام (باينى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وائهعنالمنكر 
واصبر على ما أصابك أن ذلك عن عزم الامور ) ٠‏ 


تراهم يقطعون .العلائق والعوائق والشواغل التى تشغلهم عنه سبحانه 
كان الامام الشبلى رضى الله عنه يقول لتلميذه الحصرى ف ابتداءامره 
ان خطر بمالك من الجمعة الى الجمعة الثانية التى تأتينى فيها غير الله 
تعالى فحرام عليك أن تحضرنى ٠‏ كما ان السادة الصوفية: يقولون : 
الأشياء له الاشتغال بالناس لانه علامة الافلاس ٠‏ 


هذا واللغة التى خاطب مها سيدى الشيخ عبد السلام رضى الله 
عنه تلميذه الصالح السيد ‏ سالم جمعة هى لغة الحبء الخائص 
لله وف الله بين الثيخ وتلميذه ولاشك أن سيدى الشيخ كتب 
كأماته من ووجدانه الصادق وحبه الخالص وهو ما أهنىء به صديقى 
الحميم واخى فى الله السيد ‏ سالم جمعة زاده الله من فضله » وقد 
قال السادة الصوفية : ان قبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد 
لسعادته ومن رده قلب شيخه يرى علامة ذلك الا محالة ولو بعد حين.٠‏ 


ولا يفهم القارىء العزبز من ذلك انه يجب. على المريد ان يعتقد 
العصمة فى شيخه فان العصمة واجبة للرسل الكرام والأنبياء العظام: 
وائها الشيخ متقوط يغناية ,وياية. هله لقيادة امرمديق: له التسترىية 
الطريقية » وعلى المريد أن يحسن الظن بشيخه ويدع ما لا يفهمه من 
أحواله لله مادام الشيخ يربيه على آداب الكتاب والسنة والجماعة 


ل "5.1 لس 


بلسانه وقلبه وهى ممهة شاقة وان بدت للمريد انها سهلة حين يجنى 
دُمار ها مائعة وهى دانية القطوف » وما درى أن شيخفه حط عته 
المشقات حين أنزله منازل القربات ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وها ألتناهم. من عملهم من شىء كل امرىء 
بما كسب رهين ) ٠‏ ولبس ذلك مقصورا على ذرية الصلب انما هو 
شامل لذرية الروح ( بوم ندعو كل أناس. بامامهم فمن أوتى كتابه بيميته 
فأولكك بقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ) أما ذرية أبليس فيقول تعالى 
محذرا منها ومنه ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو 
بكس للظالمين بدلا ( ٠‏ 


وكبده تسود المريد مهمه شمخه الذى بسلك مه طردق الاخرة 
وهو طريق دقيق المسالك ولاشك ان الدليل ق صحراء القيامة اشق 
غَيكًا يون. الدليل فق سخراء الدننا لان هتخراء الذتنا طريقها: ظافر 
محسوس ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) اما صحراء الآخرة فطريقها 
خفى لا ينكشف الا لاهل اليمصائر النافذة ائذين هرهم الله لدلالة 
السالكين وارشادهم أنى بر السلامة والامن من الفزع الاكبر ٠‏ والمرمد 
الذى تصح عقيدته فى شيخه ولا يعترض عليه بقلبه ينال ما ة 
الله نه هن مكاشفات الغبب التى خص بها شيخه فلا يحتاج التطفل 
على موائد غيره لان بيت أبيه الروحى أولى بغذائه من بيوت الاخرين ٠‏ 


وصلة المريد بشيخه صلة روحية وهى بذلك لا تتوقف على حياة 
الشيخ الجسدية » ولذلك يتربى المريدون على يد خلفاء الشيخ فى طريقه 
وأن لم يعاصروا الشيخ ف حياته فكم مضت قرون على انتقال 
سادتى الاكمة أحمد الرفاعى وعيد التادر الجيلانى واحمد اليدوى 
وابراهيم الدسوقى وأبى الحسن الشاذلى وماتزال مدارسهم تخرج 
العارفين والهداة المرشدين وذلك ببركة «تابعتهم لجدهم سيدنا وهولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله وأحواله ( قل هذه 
على القع الى اللهنفلى يميه آنا معن أقعن وسجهان الله ىف انا 
من المشركين ) ٠‏ 


ضربحه المبارك بالزقازيق فى 5؟ بونية ١9٠‏ وحدثنى شاهد من اخواننا 
الاغاضل أن هجلس الذكر أقيم فى سرادق العزاء وحضره عدد عديد من 
والله والله العظيم خلاثه الشفسيخ حساضر 


فهام الذ اكرون وكادوا ان يطيروا من هبامهم لو استطاعوا لون ذلك 
سببلا وذلك عن قوة اتصالهم بروحة القومة وشدة محبتهم الريانية 
لشيخهم الذى سلك بهم طريق الفلاج الى ساحة القدس ء 


وتفسير ذلك ان الموت ليس بعدم محض هل هو انتقال من حال الى 

حال ومن عالم الى عالم » وانت فى نومك غيرك فى يقظتك » الان عالم 

لنوم غير عالم اليقظة » فالروح فى النوم تنتقل بالرؤيا من الغرش الى 
0 كما يقولون » سسينما البدن لا يبارح الفر اش ولا الغرفة التى 
يبنام مفيها » وكذلك عالم الموت تبطل فيه وظائف الأعضاء النى 
تستخدمها الروح حال الحاة البدنية حيبث كانت ت تنظر بالعين وتسمم 
بالاذن وتمشى 8 الرجلين وتتئاول ماليدين العم فهمدت تلك الأعضاء 
حك باريحك الروت بالوت الحسد. .وجار فته إلى عانم التررخ وهو 
الفاصل دين الدنيا والآخرة ٠‏ 


وخناة الرونى قعالم البرونخ :له جتنية افنها: ين اكايتة بالككنات 
والسنة ولئن كان الشرع الشريف عتمتا من الكلام ىمر الزوح تقوله. 
تعالى ( قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) غان 
الشرع اذن لنا بالتكلم فى حال الروح بعد الموت + ويقول الامام الغزالى 
رضى الله عنه فى « الاحياء » ما خلاصته : 


ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروح وانعدام ادراكهاآيات 
وأخبار كثرة : 
قتلوا فى سبيل ائله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم 
الله من فضله ) والآية نص فى أرواح الشهداء السعداء ٠‏ 


) اشككا 


ولما قتل صناديد قفريش بوم يدر ناد اهم رسول الله صلى الله 
عأبه وسلم تال * : مافلان ياغلان داغلان قد وجدتو.هاوعدنىربى حنا غفهل 
وجدتم ها وعدكم ربكم حقا ؟ فقيل با رسول الله أتناديهم وهم أموات؟ 
خقال صلى الله عليه وسلم « والذى نخسى سده انهم الأسمع لهذا 
الكلام منعم 1 انهم لا بقدرون على الجواب » رواه مسلم فهذا نص 
ف بقاء روح الشتى 00 ادراكها ٠‏ 

« ولا دخاو الميست هن سسمعادة أو شقاوة قال صلى الله عليه وسلم 
ف الك لم كر ماين تجن لقان أن وو كنة تون رداقن الهة هذا 
نص صريم على أن الموت دعناه تغير حال فقط ٠‏ 

« وعن أل سعدد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت ووو ل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « أن المبت يعرف من بغسله ومن يحمله وهعن 
بداية قْ كبر ه »6 زؤاة احمد واخساف الامام العزالى قاكلاً ٠‏ 

« ان روح المأمن لا تموت وعلم المؤمن عند موته لا يمحى وصفاؤه 
لاتتتكدو وانية ايان الامام الحسن البصرى 0 الخرزانت" لا يأك 
مكل :الأدمان ونا لأنمان اكفاوت وريهاك: السععة اء كما فاو ورحات 
الأغير ا فرهة نمك 2ق 8 | اخيال و كانه حا لمارف انو او ل ممتعن هنون 
ألى لقاء الله تعالى الا بأنوارهم قال تعالى ( يسعى تورهم بين أبديهم 
وبآيمانهم ) ٠‏ 


ثم يقول الامام الغزالى : 


2 والروح تعلم الاأشباء بنفسها من غير آلة » ولذلك تقألم بأنواع 
الحزن والغم والكمد وتتنعم بآنواع الفرح والسرور وكل ذلك لا يتعلق 
بالاعضاء » فكل ما هو وصف. للروح بنفسها غديقى معها بعد مفارقة 
البدن » وها هو لها بواسيطة الأعضاء فيتعطل دسموت الجسد قْ القير 
ولا يبعد أن تؤخر الى بوم البعث والله أعلم يما حكم به على كل عبد 
من عياده » ٠‏ 


حيث تمنيت أن لمن الى صحة انتسابى بالنبوة فى طريق الله الى 


5.1 سد 


ند كناكنه "الفترفقة” "انها العو ١‏ اللكفا ناور اله كليففه 'الازيري اكاك 
سيدى الشيخ ل السلام الحلوانى رضى أله عنه » فكان اي حظيت 
فى نفس الايلة برؤية سيد ىالشيخ أبى خليل فى رؤيا طويلة لا أنستى 
هدى الايام سعادتى بها فلقد احتضننى طويلا ومن مهابته القيت بوجهى 
اذوه توق يد المقلى على عانقى إلا بسر ويد المسترزقة ان لخ 
الايمن وبعد ربع ساعة على هذا العطف الابوى اتحانى كلمنى بالسريائنى 
كاكلا : "ل لو كنت:تاخذ تدده ذعد من فيلول ابنون كانت تعينك على 
للب العلم » أنا زهان كنت اجببها على ألم نشرح »6 ثم قدمت له أحد 
أمحاي الكين: كنت متهي فى الارين: لسيدى الكيت عبد المسادم 
تعاكه فقال لى وى الفيم الى تايل يوقي اللشعنه ١‏ اروم آنا ففته 
عم الاستاذ رشاد » ثم هم رخى الله عنه بلبس نعليه وقال : أقوم 
ب خويا أصلى الصبح أحسن الشحمس قربت تطلع » فانتبهت من نو 
نمورجدت أنه لم بدق على الشروق الا نصف ساعة فأسرعت بالوضوء 
بحي العم كاد نس ان طن لشو را ب الت 
ةدك 


وقد قصصت تلك الرؤيا على سيدى الشيخ عبد السلام فسرئّه 
وفسر لى الاستاذ رشاد بأنه المرشد » وقد استيشرت بها كثيرا لى 
ولصاحبى المخلص الاستاذ فهمى عبد الجواد المفتششن السابق دوزارة 
الترئية + ورايك يرك الرؤياءافيها غلمتى. اللةجعدها ما كنت أجهله يعن 
علوم الشربعة حتى صارت لى فدها مؤلنفات عديدة أسأل الله ان بنفعنى 
وقراءها بها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه + والرؤيا واضحة فى صلة 
الشيخ بااريدين فى طريقه وان لم يجتمعوا به فى حياته الدنيوية » وقد 
استحبيت ان أسأل سيدى الشيخ عبد السلام عن معنى « فيلول 
أينون » وكفانا ان نكون محل رعاية روحية من مشايخنا وهم فى 
برازخهم ٠‏ وى سيدى ابى خليل وخليفته سيدى عبد السلام وسيدى 
على عقل دقول أخى فق الله المرحوم محمد زكى عبد السلام الحلوانى: 
الله أكمعر قد وض حت طريقة 
وثيت اقداما وسدت منتاررا 
5 نود الحهق حولك داكما 
وشهدت حجندك للتقى أنصارا 


كك 


صمسايرددوا الانشاد والاذكارا 


دوجم السسماء تذحمرت انه بحارا 
ونحاء فق الرسالة التقعيرية أن ابا يكن الرقنيذف را مههذا الطوي 
فى المنام يقول له : قل 'لابى سعيد الصفار الأؤدب : 
5 لقره العو ل كيين 


ييل النف: قفي ا للمسحون عائمة 


قال فانتيهت وقلت ذلك لاسن سعدد الصفار فقال : كنت أزور قبر م 
كل دوم جمعة 4 فلم أزره هذه الجمعة ٠‏ 


وحكى عن بعضهم انه قال : رأيت ف المنام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحوله جماعة من الفقراء ( أى ألى الله ) فبينما هو كذلك 
اذ نزل من السماء ملكا نوسد أحد هما ست وسيد الآخر ابريق » فوضعم 
الطست بين يد زندول. الله صلى :للها عليه ونطلم فغسل: يده كم أمر 
الملكين حتى غسلوا أيديهم » ثم وضع الطست مين بدى فقال آحدهما 
لاخر : لا تصب على يده فانه ليس منهم » فقلت : يا رسول الله اليس 
قد روى عنك انك قلت « اأمرء مع من آحب »© فقال : بلى » فقلت وآنا 
آأحبك وآحب هؤلاء الفقراء : فقال صلى الله عليه وسلم : صب على 
000 
اجعلنا من أصفدائك انذين قلات فيهم ( د بحيهم و يحبونةه أذلة 
2 المؤمئين أعزة على الكافرين بجاهدون ق سبيل الله 0 0 
لووة لاكم ذلك فضل الله يؤتبيه من مشاء والله واسم عليم ) 


ا ل 


الإفتّاراإلى الله تعالى 


د الملائكة والأنبياء والمرسلون والشهداء والصالدون وكل الخلق 
لا مطليون تنواكا حفن "الضيفاء +وانك رين لأ تلها الفيوك فل 
تردنا عن مابك الذى وسع الخلق وقد شهدوا لك بالربوبية وقد قضيت 
وقلت ( أفحسيتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون ) بفضاك 
مؤمئون بالرجعى البك ٠»‏ فعاملنا بالاحسان أذ الفضل هنك واليك »6 ٠‏ 

جاءت تاك السطور فى رسالة بعث بها شيخى وسيدى عبد السلام 
الحلوانئى الى تلميذه الصالح البارك الصديق العزيز السيد ‏ سائم 
جمعة ود الله فى عمره وزاده من فضله + وهى كما برى القارىء تنطق 
مافتئقار الخلائق كاهم الى النه عز وجل «ههما علت اقدار هم ؛ ومستوى. 
فى ذلك الافتقار اهل السموات وأهل الارضض : فكلهم خلق الله » ويجرى 
عليهم من عطاكه غذاء الاحساد والارواح 7 وكما اذغرد سيكانه بخلقهم. 
انفرد درزقهم » وشسمل رزقه هن آمن به منهم ومن كفر » ومن جحد 
فضله ومن شكر ٠‏ 


وبلجأ سيدى الشيخ الى ريه لجوء المؤمن بريه ٠‏ المقر بفقره اليه 
وضعفه بين بديه فى حسن ظن بكرهه الذى بسع السائلين الواقفين بيابه» 
يرجون رحمته وبنتظرون احسانه ؛ وهو سدحانه أجود الاجودين ويعطى 
بسؤال وبغير سؤال ولكن السؤال مظهر من مظاهر امتقار العبد لريه ؛ 
كما هو اقرار بجود الله وكرهه » وبقربه من عبده » بسمع له ويستجيبء٠‏ 


وما أرق ها يقول سيدى ذو النون المصرى رضى الله عنه فى دعائه: 

لكثن وددت يدى أليك داعبا لطالما كفيتنى ساهيا : أأقطع وئك 
رجاى بما عهلت بداى ؟ حسبى من سؤالى: علمك يحالى ٠‏ وهو الذى, 
بقول : أطلب حاجتك بلسان الفقر » ويعرفنا رخى الله عنه كيف نتحقق 
بالفقر الى الله تعالى فيقول : هن أراد التواضع فليوجه نفسه الى 
عظفة ,الله كانها كدوم وتصيقق :2 ووو فظن إلى بنبلطان الله كه 
سلطان نفسه لان النفوس كلها فقيرة عند هبيته ٠‏ 


حت 141 حم 
١)‏ ب الصدوفية 


وبقول سيدى السرى السقطى رضى الله عنه : اجعل فقرك اليهتستغن 
به عمن سواه ٠‏ ويقول سيدى الحارث المحاسيبى رضخى الله عنه : صفة 
العبودية الا ترى لنفسك ملكا وتعلم انك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا 
كما يقول : اذا أنت لم تسمع نداء الله فكيف تجيب داعى الله » ومن 
استغنى دشىء دون الله جهل قدر الله ٠‏ وقول سيدى شقيق النلخى 
رخى الله عنه : هن لم يعرف الله بالقدرة فانه لا يعرفه » قيل وكيف 
يعرف بالقدرة ؟ فكال بعرف ان الله قادر اذا كان معه شىء أن بآخذه 
منه ويعطيه غيره » واذا لم يكن معه شىء أن يعطبه ٠‏ 


ومن اقوالهم هذه تعلم و الفقر عحدهم ليس معئاه فثكر الجدوب 
كما يتبادر الى الذهن » بل معناه الحاجة الى الله على الدوام فى أحرين 
فى حفظ ما أتاك من فضله 2 وق أعطاكك ما تحتاج البة عن أمر الدين 
أو الدنيا ٠‏ أما عن حفظ ما آتأك ذفيضمنه لك شكر نعمته سدحانه فقد 
قال تتلعالى ) لئن شكرتم لأزيدنكم ( فأكد الحفظ دل وزيانة النعمة » 
وشكر النعمة عند السادة الصوفية العارفين هو الا تستعملها فى معصية 
الله فان استعملتها فى معصيته تكون قد ددلت ذعمة الله كفرا : فكفرت 
اأذعمة ولم تشكرهاأ ".وى اما اعطاوٌك وا تحتاج الده ون من الدين والذنبا 
فانه تعالى فتح لك ماب كرمه الواسع دقوله سيدانه ( واذا سأاك 
عبادى عذى فائى كردس أجدرب دعوة الداع اذا دعان فلدستجبيوا 52 
ولبؤمنوا بى لعلهم درشسدون ( ولما كان الله تعالى قادرا على سلب النعمة 
فوحجب لي دطيعة العدد ذيها لبحفظها عليه وبزيده عن مخماهة ٠‏ ودسدوق 
فق ذلك النعم الظاهرة والنعم الماطنة 0 سكم تنعمهة ظاهرة 
وباطنة ( ودنصحنا السادة الصو غية العا. رفون ان نترك ك الذئوب الظاهرة 

شكرا. لنعم ائله: الظاهرة وان نترك: الذتوب. الباطنة شكرا لقعم الله 
الماطئة ولك الترك تتطهر ذلو اهرنا ودواطئنا علا نسرق ولا دزدى ولا 
تدان ولا نقتل النفيى القن قرم الله الاو الف الن عبن ذلك عن الحراكم 
الظاهرة ولا نحةد ولا نحسد ولا نشسمت يوصائكب الناس الى غير ذلك 
والبصر والرزق الخ » والنعم الباطنة هى الخافية كالايهان بالله تعالى 
ودرسواه ضلئ الله عليه وسلم 5 والدوم الآخر وما بتصل بالعقددة من 
كنان لشي من الاوفنا و الهس والمدون اللكنة ادك 


داء.!5 دا 


ولا مقف اثر الطاعة على حفظ النعم وزمادتها ف الدذنيا » بل يتعدى 
اثر الطاعة والمعصية الى حداتنا الاخروية التى آمنا بها » ولذلك يقول 
سيدى شقيق البلخى : هن دار حول الثشهوات فانه يدور بدرجاته فى 
انجنة لبأكلها » ومنقصها فى الدندا : كما بقول : جعل الله أهل طاعته 


النعم عن المنعم سيدانه خيقول : أن الله تعائى أمر العباد وذهاهم 
فآطاعوه فخلم عليهم خلعه فاش تعلوا دالخلع عنه : وائى لا أردي-_د معن 
الله الا الله ٠‏ فانظر كدف جرد عبادته من الشوائب والعلل حتى صارت 
كالعية لله الى مغطل يها أمرويه فقوله الكودم ( وها ادرو انالا ميدي 
الله مخلصين له الدين حنغفاء وبقيموا الصلاة ونؤتوا الزكاة وذلكُ ددن 
القيمة ) 


واحدة يل لابد 6 الوصول البها معن مجاهدات حتى يأذن الله للمجاهد 
ببلوغ النهايات مصداتقا لقوله الكريم ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سيلنا وان الله لمع المحسنين ) ويقول سيدى أبو يزيد متحدثا عن نفسه 
فى ذلك : غاحلت فى ابتدائى فى أرمعة أشماء » توهمت انى أذكره وأعرفه 
وأحبه وأطليه » فلها انتهيت رابت ذكره سبق ذكرى ومعرفته تقدمت 
معرفتى ومحبته أقدم من محبتى وطلبه لى أولا حتى طلبته ٠‏ ويقول 
سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى مجاهداته من الهامه الفورى الذى 
نقلنا عنه : 
حسبت الهوى سهلا فخضت عيايه 
فطورا به أطفو وطورا به غطسى 
الى أن أتتنى من لدنه عناية 
وصلت بها بر السلامة والأنس 
واكقول) لصوف نين بون اذ ير فى اللفعنها +1 كلاق كمال ون حينة 
الاولياء : الثقة بالله فى كل شىء » والغنى به عن كل شىء ؛ و الرجوع 
اليه فى كل شىء ٠‏ ولذلك يقول سيدى أبو القاسم الجنيد رخى الله 
عنه فى مناجاته : 


١(]؟‏ سد 


د با ذاكر الذاكرين بها به ذكروه » ويا بادىء العارفين يما به عرفوه 
ونا موفق العابدين لصال-ح ما عملوه ء من ذا الذى يشفع عذدك الا 
ماذنك ومن ذا الذئى يذكرك الا مفضلكَ ٠‏ 


ويرى سيدى الجنيد رضى الله عنه ان حسن الاعتماد على فضل 
الله لا يناى يذل المجهود قى ستييله سبحانه لان الأعمال الصالحة 
ائما رسمها الله لعباده ليجاهدوا أنفسكم بها فى الوصول الى حرضاته 
ومن أقواله فى هذا المقام : 


ان العارفين بالله أخذوا الاعمال عن الله واليه رجعوا فيها ولو بقيت 
ألف عام أنقص من أعمال المرذرة الا أن بحال بى دونتها وأنه لأوكد 
ف معر فتّى وأقوى فق حالى ٠‏ 


شم أنه رضى الله عنه بدعو ف المجاهد ات الى الاقتداء ممولانا رسول 
الله له بلغ فى مجاهداته وعبادته الغاية القصوى التى يستطيعها البشر 
ولااغرو فقد أهره هولاه بالعبادة الداكمة والاصطبار عليها فى مثل قوله 
تعالى ( رب السموات والأرض وما بيتهما قاعيده واصطير لعبادتة هل 
تعلم له سميا ) » وبقول سيدى الجنيد رضى الله عنه : الطرق كلها 
مسدودة على الخلق الا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم 
واتبع سنته ولزم طريقته فان طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ٠‏ 


وق الحاهةة: :و العبادة عدت أن منففت العف مولا 31 له حول 
ولا قوة الا بالله تعالى » ومما علمنا مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال لسيدنا معاذ بن جبل رخى الله عنه ما معاذ لا تدعن دير 
كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك٠وقد‏ 
قال تعالى لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وما رميت اذ رميت 
ولكن الله رمى ) ولهذا يجب أن يكون الؤمن مفتقرا الى ربه ومستندا 
اليه فى كل أحواله حتى لو جاعته الاسباب بما يحب ويرجى لانها من 
فضل الله علية ولا تعنيه الاسباب مهما كانت عن مسبيها سبحاته » 
ولذلك يقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى : فلايد لك من الاسياب 
وجودا ولابد لك من الغيبة عنها شهودا » فأثبتها من حيث أثيتها تعالى 
محكمته ولا تستند اليها لعلمكُ بأحديته ٠‏ 


ا 6 


ولهذا نراه رخى الله عنه فى هناجاته لريه تعالى بقول فى ابداع 
لا يخفى : الهى أنا الفقير فى غناى ؛ فكيف لا أكون فقيرا فى غفقرى 
وبش رم سيدى ابن عجسة الحسنى رضى الله عنه هذه المناحاة فيقول 1 


أنا الفقير فى غناى الوهمى الادعائى فكيف لا أكون فقيرا ى فقرى 
الحقيقى الاصلى ؟5 فغناى مموافقة الاسباب الظاهرة ليس وجحوده منى 
ولا مقاوٌّه بيدىهفأنا فقير ق حالة وجوده فكيفٍ لا أكونفقيرا ففحالةفقتده 
أو بقول : أنا الفقير فى حالة حباتى التى يظهر فيها صورة غناى 
بعشيرتى وأحبابى فكيف لا أكون فقيرا بعد مماتى حين يتخلف عنى 
أحبابى وجيرتى أو يقول : أنا الفقير اليك ى حال غناى بك فلا غنى 
لى عن زبادة مددك » وهذا كما فال القاكل : 

أنا الفقبير اليكم والغنى بكم 

فكيف لا أكون فقيرا فى حال فقرى اليك اذا كنت فقيرا فى حال 
نظرى ألى غناى بك ؛ وكيف لا أكون فقيرا فى حال نظرى الى فقرى 
اليك ولنه در القاكل 3 

انى اليك مع الأنفاس محتاج 
لو كان فى حفرقى الاكليك والتتاج 

وقال الامام أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه : من أشار الى الله 
ثم رجم. بحوائجه الى غيره أفقره الله الى الخلق ثم نزع له الرحمة 
من قلوبهم » ومن شهد محل افتقاره الى الله ورجع بحوائجه البه أغناه 
الله من حيث الا يحتسب ؛ واعطاه من حيث لا درتقب ٠‏ 

ثم مستطرد سيدى أبن عجيية قاكلا : 

فليئق العبد دربه » وليشتغل يما أمره به : وليكن كما قال يهلول 
المجنون : نعبده كما أهرنا وهو يرزقنا كما وعدنا » ولا يتعلق بمخلوق 
أصلا قليا ولا قالبا ٠‏ 

ويئاجى سيدى ابن عطاء الله السكندرى ربه هرة أخرى فيقول : 

« الهى أنا الجاهل فى علمى فكيف لا أكون جاهلا جهولا فى جهلى »> 


5١#”‏ ب 


ويشرح ذلك سيدى أبن عجيبة فيقول : 


انا الجاهل فى علمى العارض الذى علمتنى فكيف لا أكون جاهلا فى 
جهلى الاصلى الذى أركزتنى ؟ أو بقول : أنا .الجاهل فى حال نسبتى 
الى العلم الذى علمتنى » فكيف لا أكون جهولا فى جهلى الذى هو أصلى 
ومحلى ؟ 

وما نسية علم العبودية فى جانب علم الريوبية الا كنقرة العصفور 
من البحر ؛ كما قال الخفر عليه السلام لسيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام » قال تعالى ( وها أوتيتم من العلم الا قليلا ) ٠‏ 


ثم أن من تحقق يفقره الاصلى لا بسكن الى غناه العارض » ومن 
تحقق دجهله الاصلى لا بسكن الى علمه الفرعى » فان الامور كلهابيد 
الغنى الكريم والقلوب كلها بيد المادر الحكيم » كما أبان ذلك فى المناحاة 
الثالثة يقوله : 


العارفين بك من السكون الى عطاء ؛ والبأس منك فى بلاء ٠‏ 


ويشرح ذلك سيدى ابن عجيبة فيقول : 

اختلاف التديير هو اقامة كل عبد فى حكمته وعلى حسب ارادته 
ومشيكته من فقر أو غنى » من علم أو جهل » من عز أو ذل » من قيض 
أو مسط هن سم أو صحة أو مرض » من ايمان أو كفر الى غير 
ذلك من اختئلاف آثار القدرة وتفنوع مظاهر الحكمة وسرعةحلول المقادير 
هو تبديل تلك الاحوال فى أسرع حال » من فقر الى غنى ومن غنى الى 
فقر ؛ ومن علم الى جهل » ومن جهل الى علم » ومن عز الى ذل » ومن 
ذل الى عز ؛ ومن قبض الى بسط » ومن بسط الى قيض » ومن سقم 
الى صحة » ومن صحة الى سقم ؛ ومن ايمان الى كفر والعياذ بالله 
ومن كفر الى ابمان » فقلوب الخلائق بيد الواحد القهار » يقليبها كيف 
بشاء ويختار » ويفعل بها ها يشاء ( لا بسأل عما يفعل وهم يسألون ). 


وقول السادة الصوفية : علامة العارف أن بكون قلبه مرآة درىئ 
فيها ها غاب عن غيره » وجلاء القلب لا يكون الا بالادمان واليقين » فعلى 
قدر قوة الابمان يكون نور القلب ؛ وعلى قدر نور القاب تكون مشاهدة 


515 د 


الحق : ويقدر مشداهدة الدق تكون المعرفة داد.وائه وصفاته : وبقدر هما 
يحون التعظيم لذاته » ودقدر التعظيم لذاته يكون كمال العيد » ويقدر 
'كماله بكون استغراقه فى أوصاف العبودية » ويقدر استغراقه فى 
أوصاف العبودية يكون قيامه يذقوق الردوبية ٠‏ 


دول وكلاههم المتقدم يفسر لنا الحكمة القائلة : هن عرفنفسهفقد عرف 
ريه ؛ فدهن عرف نفسه بالفقر عرف رده بالغنى ؛: وهن عرف ذفسسه بالجيل 
عرف رمة بالعام : ومن عرف دئسيهة دالضعءعف عرف رمة مالئوة ؛ وهن 


عرف نفسسه بالحاجة عرف ريه بالاستغناء :. وهن عرف ذفسه بالحدوث 
عرف ريه بالقدم + وهن عرف سه دالفناء عرف رمة باليقاء . وهكذا 


وهكذا . 


ولست اعنى بالمعرقة العلم يذلك 00 ه وائما قصدت المعرفه 
العملية المذاقية » ويفرق ب.يدى جلال الدين: الرومى بين العام والعم 
فيقول : هل قطفتم وردا عن الواو 0 والدال ؟ اذهيوا فايدثوا 
عن حقيقه المسمى ٠‏ فهو رخى الله عنه يعلمنا الا نقف عند العلم 
دأانهحاء الخاص بكلمة ورد دل يبدب أن دسعى اليه لعرفته .: وذلك تعليم 
بالرمز اعتاده العارفون من الصوفية » وعندما سكّلوا لماذا تكثرون. 
فى كلامكم من الاشارات دون أن تصرحوا بالعبارات أجابيوا : اننا تكلم 


أهلفا ولا نكلم ال ل 06 الا أهله دين يتكلم معهم 
بالاقارة م 


ودقول الاخام العز الى رخى الله عنه : فرق بين ان بعلم الاتسيبان 
حد الصحة والشبعواسبابهما وشروطهما وبين أنيكون صحيحاوشيعان. 
وهن دك دُدَرَك أن الاذتقار لين الله تتعالى حال يبذوقه أهل الوجدان 
ل علما بروى باللسان ومع بالآذات” 4 وقد قال تعالى ) 5 أبهأ 
الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد ) وليس المراد 
غقر 7 0 إل بل المراد جميع الناس وفيهم أغنياء المال وأصحاب الجاه 
.واأسعاطان 3 ولؤد وفغت ذبابة على وحةه الخليفة فون حجعذر المنصور 
فدفعها ددداه فذعادت ودفعها عر أخ رق فعادت وكان بجااسه الامسام 
حجوكخر الصادق سايل الاهام الحسين رضى الله عنهما » فتساعل أدو جعفر 
انوك واشسعار هم أنهم 0 


جد حت 


فى مجلس غناء غفقال الخليفة : اسمعنا شيعرك با أنا العتاهية فقال : 


عششى ما بدالك كم تراك تعيش 

انظن سسهم الحادثئات بطيش.ن 
عش كبف شلكت لتأتينك وقفة 

يوما وليس على جناحك ريش 


فيكى الرشمد ؛ فلام جاساؤه ابا العتاهية فقال الرشيد : دعوه فقد 
وجدنا فى غفلة فأراد أن موفظنا منها ٠‏ 


جوهرة أظهر بها الربوبية ٠‏ ويشرح ذلك سيدى ابن عجيبة رضى الله 
عند فيقول : ان الربوبيه تقتخى مربوبا موصوفا بضد ما اتصف به 
به من الكمالات الالهية والنعوت القدسية : ها ظهرت أوصاف 
شامل لسائر الموجودات والغنى المطلق واجب لمن تج لى فى الارض 
والسموات 3 


ولهذا طئب سبدى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه أن يعأمله ريه 


وبقول أبوه العارف بالله سيدى الشيخ أحمد الحلوانى الخلدرجى ف 
؟ستغفاره رحمةه الله 51 


سررتك منها زمانا ار مخور 
نس قفتها ووعا مسا - ككاايبى الممسطور 
5 رب أ عقيوق وأنت رب لد ددر 
وان من بحل بغعضى اذا أسساء الحمقفسير 
ويستعيب عقاهما كيلا يقال نظير 


- 5١1 


0 انكو حعييير 
0 أ احتجهاجا. 
ولى اليك : 

به توسلت فاجبر 
وإاسكب علييه التحايا 


ولبنظر القارىء الكريم ١‏ فى اللجوء الرائع 


حجدا وأنت ال كير 
من ريه يا مجير 
سواه ليس يجطير 
يدر الفلام امثير 
كسرى فائى كس لير 
ما فاض منه النور 


الذى لجأ به الم رسول 


هدعا ريه في افتقار الده واستنجاد به وقال : 
| 


اليك الح عم توي وكا حادق : وهوانى على الئاس 
ام ل و ا 
الى بعيد يتتجهمنى 4 آم الى عدو ملكته أمرى ؟ ان لم يكن بك على غضب 
فلا أيالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذىأشرقتله 
الللمات + و علبه أحر الدنيا والآخرة » هن أن تنزل بى غضبك » أو 
بحل على سخطك » لك العتبى حتى ترضىءولا حول ولا قوة الا يك »© ٠‏ 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه « من اعطى الدعاء لم يعرم 


الاجابة » كما يقول : من أذن له فى الدعاء منكم 
الرحمة .وها سكل اللةشنكا أكت النه هن العفو والعاقئة + 


فقد فتحت له أبواب 


وف ضوء الحديثين المتقدمين يقول سيدى ابن عطاء الله السكتدرى 
رضى الله عنه فى حكمه النثرية : متى اطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه 
بريد أن يعطيك ٠‏ ويقول رخى الله عنه شعرا : 
ففى افتقارى وتسآلى وهد يدى 
أقوى دليل على ان تقضى 
لو لم تردنى لما ارجو وآطه 
من فيض جودك ما علمتنى الطليا 


ا كك 


الأربا 


ويقول رضى الله عنه : العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع 
غير الله قراره » ويفسر ذلك سيدى ابن عجيبة فيقول » وأما وجه 
كونه لا يكون دم غير الله قراره فلان قلب العارف رحل الى الله هن 
الكون بأسره + فلم تيق له حاجة الى غيره » فقراره انما هو شهود 
الذااك الأتديين. + وضايق انكام لا متركه مركن الى غبر جهو لذة: > نوها 
تولى الله أولياءه بمحبته حتى حفظهم من شهود غيره » فكيف بالركون؛ 
فكيف بالسكون ؟ هيهات هيهات » هذا لا يكون ٠‏ 


' وبقول فى هذا المقام سيدى وشيخى الشيخ على عقل نور الله ضريحه 
فى الهامه الفورى : 


الوذ بالله لا أيعى به بدلا 
ومن يلوذ يباب الله يسعده 

أحسيكان فؤّادى له من كل شبجائية 
ان عشت أو مت أعض ائى توحده 

وكيف أرضى بيغير الله متجها 
والكل والحنء والأحضاء تعسمده 

اذا مددت بدى لله ١‏ أله 
مددت الى يمعنى فضلكله بيده 


وكنت أمزح معه وأقول ما رأبت فى باب الاحتراس أبلغ من 
قولكم يا سيدى : مدت الى بمعنى فضله بده : وليت أهل الملاغة 
سمعوك فنقلوا كلامك هذا مثلا للاحتراس القوى الدقيق المتصلبعقيدة 
التوحيد والذى نفيت به التشبيه والتمثيل فى براعة » فكان رخى الله 
عله يبتسم وبدعو لى ٠‏ 


اللهم اجعلنا فى افتقار دائم اليك حتى تغنى بافتقارنا اليك عن غيرث. 
فان الافتقار اليك هو الغنى الحق ( ذدكَ الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) ٠‏ 1 


ل ما5؟ مه 


بتوراليواطن 


« ويتحول الاشراق هن الظاهر الى الباطن » فبعد أن كنت ترى الولى 
مشرقا تراه قد انطفاً الى الحالة العادية حتى لتناجى نفسك أين النور 
الذى كنت 5 أه ولا تدذرى أنه مع الله 6 زهد الخلق وتركهم وترك أحو الهم 
فلا بدلمه الا الله ومن مائله ف الدرجات والمقامات »6 ٠‏ 
رضى الله عنه 007 الصا المسارك 0 الوق السيد سالم جمعه 
حفظه الله ورعاه ؛ اوقل متطور من توورةررذا الا حقق: ف الحكد على الناسن 
عند الظواهر وتعلمنا أن قلوب بعض الأولياء تحجب أنوارها ولا تشم 
على الجوارح وتبقى خفية لا يعلمها الا الله » وقد يكشفها بما شاء لبعض 
خواصه فيقول 'بعضهم لبعض : 
له تخف ما فعلت مك الأمسيعو اق 
هؤلاء المحبين الكرام الذين 2 جوم يق الخوانم افلم تدرف الدهم 
الا أمثالهم : 
أحن على ذل وأهوى على هدى 
وأسرى على علم يقلبى أواصلكه 
وهل يدرك الآيات الا رجاللما 
وهل يعرف الوجدان الا مزاوله 
وذو الوحد لا معضى عن الحب لحظة 
به عاش حتى لو أصيبت مقاله 
شلهدنا وشاهدنا وطايبت نقو تتشحتةا! 
فهامت به آروا حنفنا آذ نسنائله 
استجتامو ليلى خاليا يشهوده 
وقلبمى بنور الحق فاضت مناهه 


0ؤا؟ - 


أما عن زهد الخلق وترك أحوالهم استغناء بالله عنهم فيقول فيهم فيما 


تخكل ولا تحفدل بجحجن ولا أنس 

وعش فى هدى الرحمن تسعد بالأائس 
وأقبل على مولاك بالقلب مخلصا 

وأسلم وسلم واتجه طالب القدس 
وخذ لك بالايمان أصسدق وجهة 

وطن يهنا تسسا عن الثىوالزجضن 
تجرد تجد وولاك أكبر ناصر 

وفوض له ما كان فى الغد والأمس 
اا تمان :لي ااطلب ملك «ريت. لاسي 

وان قبل لى اشرب قلت أنواره كاسن 


ويقول بح فى الهامه الفورى رضى الله عنه : 
وشراب الرحصال 0 0 ١‏ 
انعا نحن فوق ذاك شريئفا 
فتح الماب ثم قال لجحجوه 
فولجينتنا وبعدهها قد وصلا 
أما سيدى القطب الكبير ابراهيم الدسوقى رضى الله عنه فيصف حال 
الأولياء الأخفيماء يقوله : 


يقولون لى ما العام ما السر ما الذى 

هو الجوهر الغالى عن البحر خبرنا 
فقلن لهسم هذى مطالع نورنا 

ومغريبها فينا ومشرقها منا 
تركتيك النفان- الإرا وات نوراه 

فمن أين يدرى الناس أنى توجهنا 


حم ل ؟ دحك 


أن لله تعالى شير رابا يسقيه فى الليل قلوب أحبائه » فاذا شربوا طارت 

ويقول الامام القشيرى رضى الله عنه فق الرسالة : 

« أول رثبة ق القرب من طاعة الله والاتصاف ق دوام الأوقات 
يعبادته » وأما العيد فهو التدلس بمخالفته والتجاقى عن طاعته » فأول 
البغد. بعد تحن التوفيق » ثم بعد عن التحقيق»يل البعد عن التوقيق هو الدعد 

عن التلئن اقل على اله لله وسام غير عن الحق سيحائه : 
يتقرن الى بالنوافل .عتى يحبنى وأحبه »© فاذا أحببته كنت له سمعا 
وبصرا » فيبى يبصر وبى يسمع ٠‏ 

د فقرب العيد أولا قرب بايمانه وتصديقه » ثم قرب باحسائه وتحقيقه فده 
قرب الحن يسجاه ما رمه الوم يقن العرنان + وق ارأخرة ها .هه 
به من الشهود والعيان » وفيما بين ذلك من وجوه اللطف والامتنان ٠‏ 

د ولا يكون قرب العيد من الحق الا ببعده عن الخلق » وهذه من صفات 

د وقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة عام للكافة » وباللطف والنصرة 
خاص بالؤمنين » ثم بخصائص التأنيس للأولياء ٠‏ 

2 ومن تحقق يقرب الحق سبحانه وتعالى فأقله دوام مرافقته أياه 4 
لأن عليه رقيب التقوى ثم رقيب الحفظ والوفاء ثم رقيب الحياء, 
وآنشبووا: ب 

واخوان صدق قد سئمت حدية 
وما الزهد أمْجدلى عنهم غير أننى 
وحجدتك مشوودا بكل مكان 
السادة الصوفية من القول بالخلول والاتحاد » ائما هى دعوى باطلة 


د 59١‏ ب 


أقامها هؤلاء الأعداء واستدلوا فيها الى شطحات ليعض الصوفية 
لم يقصدوا بها ظاهر الألفاظ وانما يجب تأويلها تأويلا يليق مع حسن 
اأعتقادهم ف الله تعالى وتفانيهم ف حدبة ٠‏ وبقول سيدق أمو الحسين 
عند فى رسالة الامام القشيرى رضى الله عنه ما نصه : 

« أما القرب بالذات » فتعالى الله الملك الحق عنه » فانه متقدس عن 


« فقرب هو فى نعته محال » وهو تدانى الذوات ٠‏ 
« وقرب هو واجب ف نعته » وهو قرب العلم والرؤية ٠‏ 


« وقرب هو جائز فى وصفه » يخص به من بشاء من عياده » وهو 


آأقول » وقرب الفضل باللطف هذا هو ما عبر عنه الامام الفشيرى احمالا 
بقوله : وخصائص التأنيس للأولياء » كما تقدم : وهو مقام فى التصوف 
قال عنه الامام الغزالى رضى الله عنه « دضيق نطاق النطق عنه » فهو 
يذاق بالوجدان ويعجز عن وصفه اللسان » كما قالوا : 


لاا تشسل وصف حيهم فهو سس ش 
أو كما قال الامام الغزالى نفسه فى ذلك المقام . 
فكان ما كان مما اشحة أذكره 
فلن خيرا ولا ستال عن الخير 


أو كما قال سيدى الامام أبو الحسن الشاذلى رضى الله عئه وأرضاه: 
« أول منزل يطؤه المحب للترقى منه الى العلا النفس » فاذا اشتغل 
بحيانتها وريامتها أن آن_انتوى. الى مها ودحتتها اريت طليه 
أنوار المنزل الثانى وهو القلى » فادًا اشتغل سساسته حتى عرفه ولم 
ببق عليه منه شىء أشرقت عليه أنوار المنزل الثالث وهو الروح » فاذا 
اشتغل بسياسته وتمت له المعرفة هبت عليه أنوار اليقين شيئا فشيئًا 


559 سم 


الى تمام نهاياته » وهذه طريق العامة وأما طريق الخاصة فهى طريق 
مسلوك تضمحل العقول فى أقل القليل من شرحها ٠‏ 


ديه ا أكبر 0 وأكير تفضيلا ).ويقول الامام 
التشيرى : فالعياد ( بتشديد الباء ) فضل يعضهم على بعض ولكن فى 
زكاء أعمالهم » والعارفون فضل بعضهم على بعض ولكن ىق صفاء 
أحوالهم » وزكاء الأعمال بالاخلاص » وصفاء الأحوال بالاستخلاص » 
فقوم تفاضلوا بصدق القدم » وقوم تفاضلوا يعلو الهمم » والتفاضل فى 
الآخرة أكبر فالعباد تفاضلهم بالدرجات وأهل الحضرة تفاضلهم باطائفهم 
من الأنس بنسيم القربة يما لا يبين بصفة ولا عبارة » ولا رمز يدركه 
ولا اشارة » منهم من يشهده ويراه مرة فى الأسبوع » ومنهم من لا يغيب 
عن الحضرة لحظة » فهم يجتمعون فى الرؤية ويتفاوتون فى نصيب 

٠. أحد‎ 

ومن أروع الأمثلة التى ضربها الله لخواصه من الأولياء قصة أهل 
الكهف » وقد شرحها الله تعالى ى سورة الكهف ششرحا وافيا » ويتعرض 
الامام القشيرى باشاراته المنيرة الكاشفة مواقفهم فيقول فى روعة 
ظاهمرة : 


تعالى ( عن آماثنا ) يقيد أن قلب العادة من لدن الله غير منتئكر ويقال 
ع 001 بج اى ونوك المي 


وعند قوله تعالى ( فضربنا على آذائهم فى الكهف سنين عددا ) يققول 
رضى الله عنه : أخذناهم عن احساسهم بأنفسهم » واختطفناهم عن 
مواخدقم به استعرقناهم فيه من حقائق ما كأشفناهم به من شهود 
الأحدية » واطلعناهم عليه من جوام نعت الصمدية ٠‏ 


وعند قوله تعالى ( انهم فتية آمتوا بربهم وزدناهم هدى ( لقاهم 
أولا التبيين. ثم رقاهم عن ذلك باليقين ٠‏ 


7؟؟ لدم 


اليمين واذا غرئت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك 


يقول رضى الله عنه : كانوا فى متسع من الكهف واكن كان شسعاع 
ال ا ل لا 


لشيس 0 بستضىء به 0 ونور 0 أنوار يعرف بها الحق : 
فهذا نور يظهر فى الصورة » وهذا نور يلوح فى السريرة » وبنور الشمس 
يدرك الخلق وبنورهم كانوا يعرفون الحق ٠‏ 


وفى قوله عز اسمه ( ذلك من آيات الله ) فيه دلالة على أن فى الأمر 
شيئا بخلاف العادة » فيكون من جملة كرامات الأولياء ٠‏ 


وعند قوله تعالى ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد له 
وقوما. كشف البقين » فمعارف الأولين قضية الاستدلال » ومعارف. 


الآخرين حقيقة الك 4 فهو لاء مع برهان 2( وهؤلاء على ببان كأنهم 


ل الله مسمة الحرمان » فلا عرفان ». 
ولا علم » ولا ايمان ٠‏ 


وعند قوله تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) يقول رضى الله 
عنه : يقال كلب خطا مع آحبابه خطواتقالى يوم القيامة يقوم الصبيان 
( وكابية بباشيط سو ريفو شوك الح د عدا سيقت 
أولياءه من وت ششسبابه الى وقت مشيبه يرده يوم القيامة خائيا ؟ لأنه. 
لا يمفعهل ذلك ٠‏ 


وعند قوله تعالى ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قاكل 
كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض بوم ) يقول رضى الله عنه : أيام الوصال 
عندهم قليلة وان كانت طويملة » ولو كان الحال بالصد لكان الأمر بالعكس6 


د 8؟5؟ سم 


وقد لبثوا طوبلا ولكنهم كانوا مأخوذين عنهم ولم يكن لهم علم بتفصيل 
أحوالهم ٠‏ 
والله لو حالف العشضمساق أنهمو 
موتى من الحب ما ماثوا وما حنثوا 
ترى المحبين صرعى فق ديارهمو 


وعند قوله تعالى ( قل ربى أعلم معدتهم ما بعلمهم الا قليل ) قال الامام 
القشيرى رضى الله عنه : لما كانوا من أوليائه فلا يعلمهم الاخواص 
عباده » ومن كأن قردديا فى الحال منذهم 2 لأن الله تعالى بستر أولباءه عن 
الأجانب ؛ قلا يعلمهم الا أهل الحقيقة » فالأجانب لا يعرفون الأقارنب » 
ولا تشكل أحوال الأقارن على الأقارب » كذلك قال يوخ هذه الطائفة : 
الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم ٠‏ 


وهذا الذى قاله بفسر لك ما قاله سيدى الشيخ عيد السلام فى آخر 
فلا بعلمه الا الله ومن مائله فى ترقى الدرجات والمقامات ٠‏ وزهد الخلق 
وتركهم يكون بصرف القلب عن الاشتغال يهم أو الركون البهم » لأن 
الاستعال بديونهم بصرفة عن الاشتغال سعدبوب ذمسيه © كما دصرفه عن 
ذكر ربه » والركون البهم بضعف توكله على الله ( ومن يتوكل على الله 
ادلي ماق ين «القالض قائة ورك الى ريد ف سحي الذاين بساعتنارقه 
أدوات بحركها الله كف نشساء ٠‏ 


وه تكون: الكرال" 'القلى اتسين والفتن مها كما" فول اهل الكيك 
قومهم الكافرين » وقد حكى الله عنهم فى اعتزالهم قلبا وقالبا قال 
تعالى : ( واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأُووا الى الكهف ينشر 
لكم ربكم حنرحمته وبهيىء لكم حنآأمركم مرفقا)٠ويقول‏ الامام القشيرى 
زفي الله غنه الى “كلك + القزلة عن :عن الله قرحت الوصئيلة باللة ابل 
لذ تحفيل: الوضلة الله الا حي الله عي غيو الله .و قال لا اعران! 
ما عبد من دون الله آواهم الحق الى كنف رعايته » ومهد لهم مثوى فى 


.2 0 شك 


كهف عنايته » ويقال من تيرأ من اختياره فى احتياله » وصدق رجوعه 
الى الله فى أحواله » ولم يستعن ‏ يغير الله من أشكاله وأمثاله آواه 
الى كنف افضاله » وكفاه جميع أشغاله » وهيأ له محلا يتفي فيه فى برد 
ظلاله » يكمال اقباله ٠‏ 


وكذلك اعتزل سيدنا ابراهيم الخليل أهله عندما أصروا على الكفر 
وحكى الله عنه ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ردى عسى آلا 
أكون بدعاء ربى شقيا ) ومعنى ما تدعون أى ما تعبدون » وادعوا ربى 
أئى أعبده » وكانت نتيجة ذلك الاعتزال ما حكاه الله تعالى ( فلما اعتزلهم 
وما يعبدون من دون الله وهينا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ) 
وبقول الامام القشيرى رضى الله عنه : لما أيس هن أصله آنئسه 
الله بمنا أكرمه من نسله » فأنيتهم نباتا حسنا ورزقهم النبوة ولسان الصدق 
بالذكر لهم على الدوام ( بالصلاة عليه وعليهم فى التشهد ) فقال تعالى : 
( ووهننا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) ٠‏ 

أقول واعتزل هولانا رسول الله صلى الله علية وسلم فى شسبابه قومه 
حين سفهت نفوسهم يعبادة الأصنام » وخلا فى غار جراء بريه » بنشاد 
وصالهقأنس لابعرف الوحشة » وهمة لا تعرف الكلل) وجهاد لا يشوبه 
الملل » وعزم لا بعتوره الوهن » وشوق متقد » وحب مملأ الجوانح » وذلك 
بتوفيق الهى » واستعداد ريانى » بشهد بهما قوله تعالى ( فانك بأعيننا ) 
وفى المبقات الذى أرادة الله جاءهة جتريل عليه السلام بأولى آيات الشفاء 
والريضمة والغور و الحكمة ( اترا باسم ريك الذي حاى عضي ا راشا نكن 
علق .+ الثرا وويك الأكزم .*. الذى علم بالقلم .+ غلم الانسان ما .ام يملق ) 
ولا عجب فهو صلى الله عليه وسلم صفوة الخالق ورسوله للخلائق ؛ 
اصطنعه لنفسه وأجرى على يديه رحمته للعالمين » صلوات الله وسلامة: 
سردل الترسس امو 


وان تعجب فاعجب لهذا الرسول الأكرم » يتقلب فالدنيا ويطرحهامن 
قله » ويمشى فى الئاس بنوره » ويركن فى كل أحواله الى ربه وبقول أه 
حين رده أهل الطائف ردا غير كريم : 

« اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس » 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى » الى من تكلنى » 


1؟؟ سد 


الى بعيد بتجهمنى ؛ أم الى عدو ملكته أمرى ان لم يكن بك على غضب 
فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الظلمات » وصلح عليه أمر الدتيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو 
بحل على سخطك ؛ لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله ٠»‏ 


وأولياء الله وهم المتقون يناجيهم الله ى أسرارهم بعاوم شتى من 
كلماته التى لا تنفد » ولئن كان سبحانه يكلم أنبياءه ورسله وحبيا » فاته 
يخاطب الأولياء الهاما » ولذلك يقول أحدهم حدث كذا فقيل لى » أى 
ألهمنى ربى بسر خفى ف باطنه مستتر عن الناس » وقد يكتمه الولى فيما 
بينه وبين ربه » وقد يفصح عنه تعديما لغيره باذن ربه.كما يقول سيدى 


وشيخى الشبخ على عقل رضى الله عنه ٠‏ 
طفسال: لكان وحسى: عمنال. ‏ لين 


لذ يحجاهى انه أكرم جاه 
وتعلق بى تمد من رحمتى 


ما تناه وما لست تراه 

قلن يا مولاى انى مذنب 
ما احتبالى وفؤادى فى أسساه 

والخل ايا حملتنى حملههما 
وجبال الوزر فوقىي ما تراه 

قال لا تخف منا اذا ما جتنا 
فق “آتانا: كذ فق اليه جاه 

واذا المأؤمن قد بسنا 
ر كن 4 رهطتتى حتى أرآه 


وبقول الامام القشيرى رضى الله عنه أن ما يخص الله به أولياءه من 
لأطاكف العلوم لا حصر له » فان أعلم الدشر » ويد العرب والعجم ومن 
شهد له الحق بمخصائكص العلم حين قال : ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) يقال 
له (وقل رب زدنى علما ) ليرجع الى ربه فى الاستزادة من العلم ٠‏ وما بقذف 
الله فى قلوب أوليائه من العلوم والمعارف انما يزيدهم يه اطمئناتا الى 
صحة سلوكهم الى الله تعالى واتصالهم به سبحانه على هدى الشرع 


ب 5597 لس 


الشريف فلا تنازعهم نفوسهم الى الخروج عنه أو التوانى فى طلب الله 
أو الغفلة عنه. 


وفى هذا المقام يحكى السادة الصوفية أن ن تلميذا لسيدى سهل التسترى 
رخى اذله عنه ؛ يقال له اسحق بن أحه: »؛ وكان هن أبناء الدنيا ى نشأته 
لخر عن حا | كان له ثم تاب وصحب سهلا رحمه الله » فقال يوما 
لأستاذه سهل رخى الله عنهة : يأ أنا محمد ٠‏ ان نفسى هذه لا تترك الضجيج 
والصراخ من خوف فوت القوت والغوام » فقال له أستاذه : خذ ذلك 
الحجر وسل ربك أن بصيره لك طعاما تأكله » فقال له : ومن امامى فى ذلك 
حتى أفعله ؟ فقال الامام سهل : امامك أبراهيم عليه السلام حدث قال ٠:‏ 


( رب أرئى كيف تحبى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن 


٠ ) قلبى‎ 


فالنفس لا تطمكن الا يرؤيه العين لأن من جملتها الشك » فقال سيدنا 
ابراهيم عليه السلام : أرئى كيف تطمئن نفسى » فانى مؤمن بذلك . 
والنفس لا تطمئن الا برؤية العين ٠‏ وكذلك الأولياء يظهر الله لهم الكرامات 
تأدبيا لنفوسهم وتهذبما لها وزمادة لهم 4 أها معجزات الأثمماء فان الله 
يعطيها لهم : للاحتجاج بها فى الدعوة الى الله والدلالة عليه والاقرار 
بوحدانيته سبحانه ٠‏ 


والدليل على وقوع العلوم اللدنية للأولياء أن بعض الأميين منهسم 
اهم الله من العلوم ما ان اده عاماء الشرع ف أزمانهم » كما 
وفع بين سيدى على الخواص ( وهو أمى ) وبين سيدى عبد الوهاب 
'الشمعر اذ نى ( وهو عالم وقته ) ومن يطلع على كتاب درر الغواص على 
فتاوى الخواص درى ما بدهش الألباب » و ولالخرح على نفك الله كيالى : 
وكذلك كان شيخنا الأكبر سيدى الحاج محمد أبو خليل أميا وتصاغر 
العلماء ء فى ساحته حين اسوا بأنفسهم ما حباه الله يه من ن غضل شيرونتد 
أدركت بحمد الله رجالا ممن رباهم فما وحدت نظراء لهم فى هصذا 
اأزمان لا فى ولا فى عملهم ولا فى الفتوحات الريانية التى تعلمنا 
منها الشىء الكثر والتى نقلنا ونئقل منه للسادة القراء ما بزدادون مه 


يآيسناأا ء٠‏ 


ا 0 


ويصف المرحوم الشيخ عبد البارى الشرقاوى وكان من علماء الأزهر 
الأفاضل سيدى الشيخ أنأ خليل وقد عاشره طويلا وانتفع من علمه 
اللدنى : 


اننا" العبية #السمماء هام 
فيراهعا محطدودة بحدود 
ورأى فوقه السماء كما كانت 
وبانت له حطدود سواهمع ا 


لم سر العسطسارف الولى والمضبيحتق 
كرة: الغبالم: العظدم رأهيا 
فانظر رعاك الله كيف نفد الشيخ الأمى بروحهة وئوره وعلمه الى 
راجل فاضل عن العلماء اللتخمصضي فى علوم الشرع حت هيه اديت 
بالسماء مقاما » وحقا لقد سما الشيخ حتى كان السماء وصفا حتى كان 
الممتكحسياء + 


وائى أقرب للافهام ما يقع فى القلوب من الهام الله بواقعة وقعت أى 
فى شرخ الشباب وكنت أتصدر حلقة علم فى مسجد قريتنا بأمر من سيخى 
عليه وسلم وقلت ان من خصائصه الشريفة أن الغمامة كانت تظله فتقيه 
حرارة الشمس اكراما من الله تعالى » وكان يجلس فى الحلقة ضيف لى 
من أهل العلم فاعترضنى علانية وى شىء من الحدة وقال : ليست هذه 
فأحيته ف هردوء اذا كان لديك الدلميل على العمووية ذييات الدليل ونحدن 
نسلم لك فسكتءواذا بهامس لطيف يهمس. فقلبى:قل له اذا كان تظليل 
الغمامة عاما للمرسلين فلهاذ! حكىالله عنسيدنا موسى عليه السلامو هومن 
الكبار أولى العزم فقال تعالى ( فسقى اهما ثم تولى الى الظل ) فلو كان 
مظللا مالغمامة ما تولى الى الظل » وسرنى هذا الخاطر الرحممانى كل 


 ؟؟ةااس‎ 


فى ضيافتى فلم أشسأ أن أحرجه بين الناس » ولكنى أفهمت الناس بعد 
ذلك ما كان ء 


وكذلك وقع لى وأنا فى الحرم النموى الشريف أنى كنت أتكلم مع بعض 
القوم فى موضوع اللتوسل:يةاهاى الله علية. ولم فقلت لضن اللسامعين. : 
دن انذى ينعم علينا قالوا ربنا سبحائه » قلت هل ينعم أحد معه سبحانه 
قالوا : لا حاشا وكلا ء قلت لهم فلماذا وقول الله تعالى فى قصقسيدنا زيد 
ابن حارثة رضى الله عنه : ( واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمشك علنك زوحك واتق الله ) فسكتوا » فقلت لهم » لا يتناف انعام الله 
وانعام رسول الله لأن انعام الله هو انعام المسيب سبحائه وهى فى معرض 
التوحيدو انعام رسولالله هوانعام السببالذى أقامه الله تعالى بحكمته 
وَهوا ف معرشس: الأسيات © فااله تمالى آنعم قضناء وقورا'والرسول: صل 
الله عليه وسلم أنعم سببا تنفيذا للقضاء » فأسلم زيد على يده واعتق من 
الرق على بده وتزوج من السيدة زينب القرشية على بده صلوات الله 
وسلامه عليه » وكل ذلك بمشيئة الله تعالى » فالتوسل به صلى الله عليه 
وبجلم :قو امنتكر ار .رهمة الله عمالى وقدفال.تخاطيا له ( وها ارسلناك الا 
رحمة للعالمين ) فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة » وتكلمت طويلا 
بالهام هن الله تعالى فى هذا المقامحتى قال قائلهم « عجيب »مو الحمد لله 
الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 

واذا كنا وعدن لأ شاوق :فنيكا بالقراسن "الى التللق الحنالتم امات 
الله كهالن و افلوينا بها لذ كيد لنا له فنك ريز لذ املق الخرى : اخلضيقا 
ينيم الله »: وظرحوا الننيا وزيئتها عن دلويهم #دوطاميوا: للكحسيزة 'الثى 
خلقوا لها وألزمهم الله كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها ؛ ورحم 
الله من قال : 

واذا لم تر اله لال 
لأناس رأوه بالأع+صب ار 

اللنم اسمخ االومنا حا محطة ا +.واجملنا مفقللة .و أغل نونك :# 
واكتب لنا مم عبادك الصالحين عزتك التى قلت فيها ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمئين ولكن المنافقين لا يعلمون ) , 


ا ا 


َه 3 58 هى 0 دهم 
اللارراف مقدرة 


« قال تعالى : ( له مقاليد السموات والارض ببسط الرزق من يشاء 
ويقدر انه بكل شىء عليم ) ان سرت الى أقصى الارض أو آدناهفا 
فالمقدور معك حيث نكون » ٠‏ 

جاءت تلك العبارة ففرسالة بعث بهاسيدى وشسيخى الشيخ عبد السلام 
الحلوانى طيب الله ثراه الى تلميذه الصائح الميارك الصديق السيد / 
سالم جمعة حفظه الله ورعاه وهى كما ترى عمارة دستادد الى كتاب 
ماعداها من المسائل حتى كانهم خلقوا لها ولم يكلفوا ثنيثا غيرها ٠‏ 

وكتاب الله الكريم ملىء بالآيات التى تكلدت عن الرزق وتأتى فى قمتها 
الآية الشريفة ( ومامن دابة ىالارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل فى كتاب هبين ) وهى وحدها كافية شافية فى تسكين 
ثائرة نفوس البشر من جوهة أرزاقهم لو كانوا يفقهون » غير ان الحرص 
على الدنيا وزينتها وفتنتها والوقوف عند حدها حجيت أكثر البصائر 
فلم كر الحقيقة النين وعظتنا دهأ ( فائها ليه تعمى الايصار ولكن تعمى 
القلوب - ق الصدور ( ٠‏ 

وقضية الرزق وان بدت فى ظاهرها انها قضية دنيوية فى حياة المؤمن 
الا انها ف الواقع هى قضية دينه ودنياه » فهى لازمة من لوازممعاشه 
وخادمة فى طريق معاده ٠‏ والموفق من اللمؤمنين هو الذى مكسب عدشه 
عن اخراه فيغفل فى طلب الرزق عن الرازق فيذسر اخراه ويندم يوم 

ومن عجس رحمة الله بعياده أن سم لهم أرزاقهم مقدرة عنده 
قبل أن يخلقوا فيقول تعالى ( وفى السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب 
الارزاق فتنة يجب عليهم ان يدذروها وأن تكون لهم عناية أكبر بأمر 


591 ل 


الآخرة فيقول تعالى ( الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.) » فزيئة أهل الغفلة فى الدنيا 
بالمال والبنين وزينة أهل التقوى بالأعمال الصالحة واليقين ٠‏ 


وانظر كيف ضرب لنا الامثال بمن كانوا قبلنا » فقال مثلا لبنى 
در اقيد ( كوا ون طماحيها ررس كم ولا عدوا قوة تعد لم يكم 
غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى ) والطبيات ما كانت حلالا » 
وعند السادة الصوفية الطبب من الرزق ما يكون على مشاهدة الرازق 
سيحانه ٠‏ 


وكولة الى :زول هلنوا فيه )"أن دجاو الخلول الى العدرام 
وعدم شكر الله ومئع حق الله فى الاموال وانفاقها فى معاصيه وعند 
ااأسادة الصوفية ليه تأكلو ا منه على الغفلة عن ربكم والنسسان: ٠‏ 

وبقول سيدنا عبد الله بن عباس رفى الله عنهما : اختلف الناس 
فى كل شىء » الا فى الرزق والاجل : اجمعوا على انه لا رازق الا اثله 
ولا حمبت الا الله ٠‏ وبقول العارفون : اذا شهد الءيد هذا ببقين ابمانه 
اطمأن قلبه فاستوى عنده الرزق والأجل » فعلم يقينا انه لابد من رزق 
ولابد هن أجل » فلم بكن عليه الا مراعاة حكم الله » وشهد من شهادته 
ان خلقا لا مقدر ان يزيد فى عمره ساعة ولا بنقص هنه ساعة وكذلك 
ما كان من رزقه لا بعطى لاحد سواه ولا يستطيع أحد أن يحول بينه 


٠ وبيئة‎ 


والمال فى ذاته خير : وبأتى الشر من قيله اذا افتتن المؤمن به فانفقه 
ق شهواته وغفل بالائغماس فى الشهوات عن آخرته » أما اذا استعمله 
المؤهن فى مرضاة ربه وكان كسبه حن حلال فانه وسيئة من وسائل 
السعادة فى الدنيا والآخرة » ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه «نعم 
المالي الصالح للمرء الصالح » كما روى أحمد والطرائى فى الكيير 
والاوسط يسند صحيح : وقال تعالى : ( كتب عايكم اذا حضر أحدكم 
الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) فعير عن المال بالخير» 
كما قال تعالى على لسان سيدنئا ذو عليه السلام ( وبمددكم بأمو ال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ) ٠‏ 


775 دم 


المنح السنية أن سيدى الاهام أبا الحسن الشاذلى رفى الله عنه كان 
بقول لاصحابه : كلوا من أطدب الطعام : واشربوا من الذ الشراب ع 
وثاهوزا على أوظا الغرامن © :والسيوا الين الات > .فان. احدكم "اذا فعل 
ذلك وغال ) الحم: لله ( دستجيب كل عضو فيه الشكر ه مخلاف ما اذا 
أكل الشعير بالملح ولبس العياءة » ونام على الارض ؛ وشرب الماء 
الالح الساخن : وقال ( الحمد لله ) فانه يقول ذلك وعنده اشسمئزاز 
وبعض سخط على المقدور : ولو أنه نظر بعين البصيرة لوجد الاشمئزاز 
والسخط الذى عنده يرجح فى الاثم على من تمتع فى الدنيا بيقين » فان 
المتمتع بالدئيا فعل مها أباحه الحق سبحائه وتعالى ه ومن كان عنده 
اشمكئزاز وسخط على مقدور الله فقد فعل ما حرمه الله تعالى ٠‏ 


الذى انعم يهأ علده 3 ولذاك بقول سداق الامام الشعرانى رضى الله 


وهما انعم الله تبارك وتعانى به على عدم اشتغالى بالنعمة عن المنعم 
سبكانه وتعالى : وذلك من أكبر نعم الله عز وجل » فقل من لا تشغله. 
النعمة عن المنعم : ويسستطرد رخى الله عنه قاكلا : والمعين لى على ذلك 
سهودقى عدم ملحى ل خولنى الله تعالى فيه من الاطعمة والملايس انما 
اذا عبد أكل من مال سيدى واسكن ف داره ٠‏ 

ودقول سيدق الاهام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه : احذر 
ان تشتغل هما أعطاك الله من المال عن طاعته فيحجبك بذلك عنه دنيا 
واخرى ؛ وربما سلبك ذلك المال وافقرك وغيرك عقوية لك » واعلم انك 
أن افتغلت بطاعة الله عن ذلك المال فهو موهبة من الله تعالى لك وليس 
هو من المال المذموم » فميكون الماأل خادمك وانت خادم المولى جل وعلا 
فتعدرش. فى الدنيا مدللا وفى الآخرة مكرما ٠‏ 


ومقول سيدىن وتندخحى الشيخ عنى عقل رخى الله عنة 2 الهامه الفورى 
الذى نقلناه عنه : 
كل شبىء يزول عذد الممات غبر حب الاله والصدقات 
كرك اكاك الووية ولفن تؤني :لقيو تركة: العاتحانة 


© 5ن 


دسا سيدى على الخراص وح الله ينه : 


اباك ان تشره عبنك فتتمنى ما لبس لك ان يكون لك » فانه لا يخلو 
اما ان يكون قسمه الله لك أو لم يقسمه » فان كان قسمه لك فهو صائر 
النك لا محالة اما يمشيك اليه أو بمجدئه هو البك من غير مشى » وأما 
ان لم يكن قسمه الله لك فلا يمكنك الوصول أليه محبلة من الحيل » 
فاتتعل عن ذلك باحسان الادب فيما أنت بصدده من طاعة مولاك فى 
وقنك الحاضر » فقد نصحتك وعليك سيذل طوقك وجهدك فى طاعتهمعتذرا 
مفتئرا خاشعا مطرقا غير ناظر الى عوض من دنيا أو أخرى » فاتك عبد» 
والعبد لا يستحق على خدمة سيده شيثًا لانها من حقوق السيد ٠‏ 


وكين نوعو السادة السوفية إلى" الوفهنق القني ا يقلن" القاين شط 
انهم يدعون الى الفقر وعدم امتلاك المال » وهو ظن خط وليس هن 
الصواب فى شىء » فان السادة الصوفية يقولون بصريح العبارة : ليس 
الزهد ان تترك الدنيا من يدك وهى فى قلبك بل الزهد أن تتركها من 
قلبك وهى فى بدك ٠‏ ومن ذلك تدرك انه قد يكون الغنى زاهدا بخرو- 
الدنيا من قلبه وقد يكون الفقير غير زاهد لاستشرافه الى الدنيا وتعلق 
قليه بهاء٠‏ 


ولذلك يقول سيدى الامام الشعرانى رخى الله عنه : اذا تنظف القلب 
من الفم انو الاعه اد من الاقل: و الالو الولقة و التكات و الفبدويات 
والولايات والرياسات ولم يبق فى القلب ارادة ولا أمنية فحرنكذ لا يضر 
القلت: هلاحقلة الأمينات من امال والولة. و الكفل والاضكات لان الان 
حكة صان كالأناة التكتر الذى "لذ يويك ما كك فيه لان هد ادر 
ينطل الله هر وك ينها" المكييف فيه :اراد مكقيء كين اللفيه مال 
كمرها فغل الله فلم فدركها قصل الى ,القلية بل تكون: خارخية: وااله 
تعالى لا يغار هن شىء يكون خارج القلب يل يعطيه للعيد على وجه 
الكرامة لد من عباده. فوطهم بمئة: الو ارذين و العاطقن ولا يناب عليه فق 
الآخرة ان شاء الله تعالى » قال الله عز وجل فى هثل ذلك ( هذا عطاؤنا 
أو أمسك بغير حساب ) فافهم ذلك واعل على التخلق به ٠‏ 


ذا دئن 


5954 لس 


ثم اق النيناقة 0 يرون أن الله ' تعالى يغنى عباده بالمالويغنيهم 
فى ذلك ري ل 2 
أموالهم » ومنهم من يغنيهم بتصفية أحوالهم وهذا هو الغنى الحقيقى٠‏ 
بقولون أمضا ان صاحب الحال سجود على صاحب المال » وصاحب 

المال عبال على صاحب الحال » وصاحب المال مشفق وصاحب الحال ينفق 


وعند تفسيره لاسمه تعالى 2 المعز « يقول سيد ى الاهام القشيرى 
رضى الله عنه : 


اعزازه تعالى للعيد يكون فى الدنيا والاخرة » فأما فى الدنيا فيكون 
بالمال والحال » فالمال لتجميل الظواهر » والحال لتزبين السرائر » والمال 
بحصل به الاستغناء عن الامثال والاشكال » والحال بحصل يها افتقار 
الى من لم يزل ويزال » فالاعزاز بالمال فيما بين الخلق » والاعزاز بالجال 
على باب الحق ٠‏ 

ويضيف رخى الله عنه قائلا فى روعة : 

واعلم أن الله سيحانه بعز الزاهدين بعزوف نفوسهم عن ألدئيا , 
ويعز العابدين بسلامة نفوسهم عن الرغائب والمنى » ويعز أصحاب 
العبادات بسلامتهم عن اتباع الهوى » ويعز المريدين بزهادتهم فى 
صحبة الورى وانقطاعهم الى باب المولى » ويعز العارفين بتأهيلهم 
قامات النجوى » وبعز المحبين بالكشف واللقا » والفنا عن كل ما هو 
غير وسوى » وبعز الموحدين بشهود جلال هن له البقا والبها ٠‏ 


ومن طرائف السادة الصوفية قولهم : ان الله تعالى خص الاغنباء 
توجود الأرزاق بوخصن القتراء بشهوة الرراق»#روقة حكو أل رجاؤ قال 
عليك الرزق هن السماء ؟ فقال : لو لم تكن الارض له لكان يلقى على 
الذيز من السسماء » فقال الرجل : انتم تقولون الكلام » فقال : أنه لم 


ه59 مسا 


ينزل من السماء الا الكلام » فقال : انا لا أقوى على مجادئتك » فقال 
لان الباطل لا يقوى على الحق ٠‏ 


ويتميز السادة الصوفية بقوة الثقة فى الله وحسن التوكل عليه تعالى 
فى أرزاقهم وفى تدبير كل أمورهم لأن المقدور معهم حيث كانوا كما قال 
سيدى الشيخ عبد السلام عفا الله عنه » ويقول سيدى بشر الحاف 
فقال له : عظنى يا أمير المؤمنين فقال له : ما أحسن عطف الاغنياء على 
الفقراء طلباا للثواب » واحسن منه تيه الفقراء على الاغنياء ثقة بالله» 
تال سبدى بشر فقلت له : زدنى با المير المؤمنين » فقال له : 


عمز.بيدار الفناء بيت فاأبن بدار الىبمقاء بيتا 


وما أحلى ما يقول السادة الصوفية : كن كما كنت فى بطن أمك مديرا 
( بفتح الباء المشددة ) غير مدبر ( بكسر الباء المشدد ) مرزوقا من 
ديث الا تحتسب » وهم يقولون : ان القلوب كانت مفترقة فى. الدنيا 
فقيضها الله تعالى عنها يقوله ( قل متاع الدئيا قليل والآخرة خير ان 
اتقى ) فلما تعلقت القلوب بالآخرة قطعها الله سبحانه عنها بقوله 
( والله خير وأبقى ) ٠‏ 

للزاهد فى الدنيا علامتان » علامة فى فقدها وعلامة فى وجودها , 
منها » فالايثار شكر لنعمة الوجدان وويجود الراحة منها شكر لنعمة 
الفقدان ٠‏ وبقول رضى الله عنه أيضا : ينبغى لك أيها العبد الا تأسى 
على فقد شىء وألا تركن الى وجود شىء » فان هن وجد شيئا فركن 
اليه » أو فقد شدكًا فحزن عليه » فقد أثدت , عدوديته لذلك الشىء الذى 
أفرحه وجوده وأحزنه فقده » ويضيف رفى الله عنه قاكلا : ليقل ماتفر 
به يقل ما تحزن عليه ٠‏ وجاء فى حكمه : عنايته فيك لا لشىء هنك » واين 
"عمال » ولا وجود أحوال » بل لم يكن هناك الا محض الافضال وعظيم 
النوال ء 


5916 سمس 


وف التعفف ورفع الهمة عن الخلق الى الخالق يقول السادة الصوفية: 
رهما استحا العارف ان برقع صضاحبه الى مولاه ) أى ايمتات !ا الي علمه 
بحاله كما قال سسدنا أبر اهيم عليه السلام : علمه بحالى بغنى عنسوٌ الى؛ 
ويكون ذلك الحياء من العارفين فى بعض الاحيان ولكنهم يسألون الله 
فى احيان اخرى اظهارا للعبودية وامتثالا للربوبية ) فكيف لا يستحى 
أن برفعها الى خليقته ٠‏ 


ومن شعر سيدى ابن عطاء الله فى ذلك قوله رضى الله عنه : 


الله د اننئى ذو همه 
لم لاأصونعن الورىديباجتى 
أأرههو | انى النقين لوهسو 
أم كيف أسأل رزقه من حقه 
شكوى الضعيف الى ضعيفمثله 


تامى. الذنايا عفة وتظرفا 
وأريهمو عز الملوك وأشرفا 
وجميعهم لا يستطيع تصرفا 
هذا لعمرى انفعلت هو الجفا 
عجز أقام بحامليه على شفا 


فاسترزق الله الذى احسانه 
والجا اليه تجده فيما ترتجى 


وكسب الارزاق من سنئتة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فلايد 
عن اسن ف تمميل النايتن: ( ناشيو ا فى مناكها وكاو ا من ررق ) 
وخير ها أكل المرء من كسب بده : وقد تاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورعى الغنم وكذلك كسب سادتنا الانبياء والمرسلون أرزاقهم 
بجهودهم وقول المرحوم شوقى أمير الشعراء فى ذلك : 


موسى الكليم استؤجر استكجارا وكان عيسى فى الصبا نجارا 


وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صفوة هذه 
الامة يضريون فى الارض للتجارة » كما كانوأ بزرعون » وانفقوا الاموال 
الطائلة على الدعوة الاسلامية ولم يقفوا فى انفاقهم عند حد الزكاة 
المفروضة بل تجاوزوها فقدموا لانفسهم خيرا وبرا » وما يزال سخاء 
سيدنا عثمان بن عفان مضرب الامثال الى اليوم رخى الله عنه وعن 


ب 599 لس 


ويك الأنافة اتدووة قاين بون املاع عازن وريدك رايا 
طائلة وكانت عونا للفقراء والمحتاجين » واذا نظرت فى نفقة سسيدى 
ددة! العسيق ١!‏ ناراك تير ل تهاء مقو وداه جم ل الله ك اومل فج كان 
القائل : 


أذا سار عبد الله عن مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 
اذا ذكر الاخيار فى كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت تهارها 


وعندما يدعو السادة الصوقية الو اأسقاط التددير فانهم لا مقصدون 
بذاك ترك الأسيات وائما بتصدون يةبخصول الراضة التعيييية التى 
تمكن المؤمن من ترك الشواغل التى تحول بينه وبين السعى لآخرته : 
فيعدش بهذه الراحة مطمئكنا الى تدبير الله تعالى ويطرق أسياب الرزق 
المشروعة ووافقا لمراد الله تعالى ومخالفا لحظوظ نفسه » فاذا اتسع رزقه 
رد انفضل فى سسععته الى فضل الله » واستعمله ىق حقوق الله ولم 
يستعمله فى حظوظ نفسه » واذا ضاق رزقه فيرد الاهر الى تقدير الله 
لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ٠‏ 


وها هو ذا سيدى ابن عطاء الله الذى تكلم كثيرا فى اسقاط التدبير 
بقول فى صراحة لا خفاء فيها : فلابد لك من الاسباب وجودا ولابد من 
الغببة عنها شسهودا » فأثيتها من حيث أثيتها تعالى محكمته ولا تستند 
البها لعلمك بآحديته ٠‏ وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه يقول : لا بقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم 
اأرزقنى » وقد علم أن السماء لا تمطر ذهيا ولا فضة » كما أنه كان 
اجرلا د الى لنب المشووتن لطا و ذل تلن لكر سينا 
من عبنى ٠‏ وكا كان سيدى ابراهيم بن ادهم رضى الله عنه يعمل أجيرا 
ف البساتين وى الحصاد وبأكل بيعرق جدينه » وكان يقول : علايك بعمل 
الآنطال تن الكسبة هن الملل ول بن العرالة ركان أكداد افيا 
الامة بتاحرون 0 حلا من : تجارتهم كما فعل الامام أنو حنبقة ' 
وحالك رضى الله عنهما » وكان لهم عناية لمظاهرهم صيانة اراكزهم 
الاجتماعية بين الناس » وترفعا عن الاحتياج اليهم » وكانوا لا يسألون 
الناس عن تعايمهم أجرا وكان أجرهم على الله » وقد قالوا لاهلممنا 
مالك رضى ائله عنه : انك تعيش عبشة امراء ولا تعيش عبيشة علماء : 


598 سس 


فاحتج عليهم بقوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) ٠‏ 


واذا كان بعض سادتنا الصحابة قد تقشف فقد كان ذلك لضرورة 
حين قلت أموالهم وعظمت أحوالهم والله تعالى بقول ( لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا 
الا ها آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وف الآية تطييب لنفوس 
هرة الى نوافذ غرفتى والستائر محيطة بها وأخذت ألوم نفسى على 
تركب ذلك الستائر وها فيها من اسراف » فاذا مخاطر بنقدح فى قلبى 
قائلا ( لتركبوها وزيئة ) اشارة الى أن الستائر زينة مباحة شرعا ٠‏ 


لمعه لاسي انكر وقد طريكة نوين التجاتيين علب شيدق 

أبى أبوب الانصارى وسيدى عبد الله بن عمر رضى ائله عنهما » فقد 
دعا سيدنا عند الله سيدنا أنا أدوب الى طعامءفلما دخل الدارررأى ستائر 
طى :الناقة » وميك للسادة المهابة عهد «الستاكن الا متستاكو الكيزة 
المشرفة » فقال سيدى أبو أنوب : ماهذا با ابن عمر ؟ أكعبة فى يبتك ؟ 
أتتخذ شيئًا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال 
سيدى أبن عمر : شىء غلبنا عليه النساء » فقال سددى أبو أنوب اقول 
لك لم يكن على عهد رسول الله وتقول غلينا عليه النساء والله لاطعمت 
لك طعاما ٠‏ 


فانظر رعاك الله كيف حرص السادة الصحابة من ورعهم على ترك 
المماح خوف الوقوع فى المشبوه » فلا أقل عن أن نترك المشبوه خوف 
انوقوع فى الحرام ٠‏ 

اللهم ارزقنا حلالا طيبا ترضاه » ووفقنا فى حسن استعماله حتى 
ترى علينا اثر نعمتك هن الستر والشكر وصلاح الحال والمال فانك قلت 
وقولك الحق ( انا جعلنا ما على الارض زيتة لها لنيلوهم أيهم أحسن 
عملا ٠.)‏ 
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حسبتاالئ ةك 

ده وقل الله » ولا تسأل عن أحد » وقل جاء الحق وزهق الباطل ان 
الياطل كان زهوقا » فائله لك مهما كان الأمر » ٠‏ 

جاءت تلك الكلمات المشرقة فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ 
عيد السلام الحلوانى » نور الله ضريحه ؛ لتلميذه الصائح المبارك الصديق 
السيد / سالم جمعه » زاده الله من فضله » وهى تكشف لنا عن القطب 
الذى يدور عليه القضوف كله 6 فانه ندون على النتى ثاللة و الاسشناء 
عن سواه » لأنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم ٠‏ 

وذلك التوجيه الذى: يوجهنا اليه سيدى الشيخ عبد السلام هو نهاية 
الشوط ف التربية الصوفية » وهو يرفعنا به الى مقام الخواص وهم 
الواصلون الى الله تعالى » وليس دينك وبين ربك مسافة تقطعها للوصول 
اليه » وانما هو جهاد نفسك حتى يزون. الحجاب بينها وبين الله فتراه 
أقرب اليها من كل قريب وأحب اليها من كل حبيب » كما ترى بيده وحدم 
العطاء والمنع والضرر والنفع » ليس كمثله شنىء وهو السميع اليصير . 

ولذلك تقول انتداق انق غطاء الله الستب كوف ف رشي ١‏ الله عنه ا 
مناجاته .: 

« الهى » هذا ذلى ظاهر بين يديك » وهذا حالى لا بخفى عليك » منك 
أطلب الوصول اليك » وبك استدل عليك » فاهدنى بنورك اليك » وأقمنى 
بصدق العبودية بين يديك ؛ 

« الهى » اغنى بتدبيرك عن تدبيرى » وباختيارك عن اختيارى » وأوقفنى 
على مراكز اضطرارى » 

الهى » بك أستنصر فانصرنى »؛ وعليك أتوكل فلا تكلنى » واياك أسأل 

فلا تخيبنى » وق فضلك أرغب فلا تحرهنى »؛ ولجنابك أنتسب فلا 
تبعدنى » ويبابك أقف فلا تطردنى ٠‏ 

« أنت الذى أشرقت الأنوار فى قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك » 
وأنت الذى أزلت الأغيار من قلوب أحبايك حتى لم يحبوا سواك » ولم 
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هديتهم حتى استبانت لهم المعالم 5 
ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذى فقد من وجدك ؟ لقد خسر من بغى عنك 
الاحسان » أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتئان ٠‏ 
وبنصحنا رضى الله عنه فيقول : 
« تحقق بأوصافك بمدك بأوصافه تحفق يذلك بمدك معزته » تْحَفَوٌ 


3 


لال عجوم 


بعجزك يمدك بقدرته » تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته » كيف يشرق 
قاب صور الأكوان منطبعة فى مرآته ؟ أم كيف برحل الى الله وهو مكبل 
بشهواته ؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
غفلاته ؟ أم كيف برجو أن بفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب عن هفواته؟ 

ويرينا سيدى وشيخى الشيخ على عقل أن هحبة الله هى معراج الوصول 
اليه سبحانه وتعالى » فيقول رضى الله عنه فى الهامه الفورى الذى 


ثكء" أه ٠.‏ 3 8 
لين اأن 4ل اللاسححنوين: الزشتحكنا 
والعاشمستقون دريهيم علمساء 


والأصل فى الدنيا المحسة والهدى 

اولا المدى لم تخلق الأشياء 
قاذا اتقنا الله جل حلله 

تعون .حواكسب ا وشبيبال الجداء 
من يصدقوا فازوا وهن سهروا علوا 

ولمجدم أفيح افت :ق الدجن. الزفيزاء 
من لم يذوقوا ذكر خلاق السما 

هم والبهائم ف المقام سواء 
لز «وسوايلا قطدن الوم .الزن 

والمتحاناون عفن ايقن اتاسنا 
كونوا علىى هدى الطريق يعزكم 

رب الورى هذا هو الاهداء 
ليس العطاء المال عند أولى النهى 

العلم عند الموقتقنين عطاء 


عد يد 
1 - الصوفية 


ها 
قد وقف 


رضى الله عنه نفسه على محبة ريه » فلم يحفل بالناس فهو 


3 
١ 


يجتلينى . الك فى سهرى 


لم أزل فق حى حضرته 
وذؤادى من هدابته 


بقول الهاها لوقته هن عطاء الله تعالى لأوليائه : 


مستهام القلىب من قدم 
ونجوم الليبل من خدمى 
فسوى الرحمن لم أرم 
انما الله مدى كلمى 
تارك للناس كلهم 
لم آفق من لذة النغخم 
ايها للع.لم والحكم 
برتوىق من مورد الكرم 


وبالصئ كيين امحتحجيكة 
هاجنى وجدى وبى حرق 


بل هى الأنوار بقذفها 


من أخذوا عه محبة األه ا ا وهو مولانا ريشول 


ا 0 0 


أن جلاع 0 ال ا رسك هن طاعة الله- ( من يطخ الريتون 
فقد أطاع الله ) كما دين أن طاعته ص ى الله عليه وسلم هى سبيل الاهتدأء 
(وان تطيعوه تهتدوا ) وان مخالفته صلى الله عليه وسلم هى نذير الفتئة 
والعذان الأليم ) فلبيحذر الذين يخالفون عن أمره أن دصحوهم فئئة أو 

وعلى دور كلك الابيات البينات تأسيئ الصحابة الكرام بأقو ال مولاذا 
عدك اللهسلي الله عا وله رو اكد الهايو أحوالةتنارو لقو ا عتاييية] 
) وعن بطع الله ورسيوله فغد ماز فوزا عظدما ( وعن ديم الحقهم اله 
بالكرام. الحروة .( وعن كل الله :و الرسوله قاولقك مر الذون انهم الله 
النبيين والصديقين والشهداء والص_الحين وحسن أوالقية 


1 ن كنم تحبونٍ الله تقد 


عاد م معن 


٠ ( ونا‎ 
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وبقول الاهام 0 دن عبد الله رضى الله عئه : 


أصول مذ هيتا ( بقص د الصوفية ( ثلائه 6 الاقتداء بالننى صلى 
الله عليه وسلم ). :2 الأكل من الحلال 1 واخلاص النبة ق جميع 
الأعمال ٠‏ 


وقال سيدى أدبو عثمان الحيرى رضى الله عنه : من أمر انسنة على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. 
ويروى السادة الصوفية الحديث الشريف « من أحب سنتى فقد أحبنى ؛ 
ومن أحبنى كان معى فى الجنة » ٠‏ 


ويقول شيخه الام ألو فلن الذقاق وشى: الله عدة + يمن ستيان 
بأدب من داب الاأسلام عوقب بحرمان السنة » ومن ترك سئة عوقب 
محرمان الفريضة » ومن استهان بالفرائض قيض الله له مبتدعا يذكر عنده 
طلز تلوف لدقلنة نسنية + 

وبحكى السادة الصوفية أن الامام أحمد من حنيل رضى الله عثنه 
قال : كنت بوما ممع جماعة بتدردون ويدخلون الحمام 7 فاستعملت خبر 
رسول اله صلى. الله عليه وبسلغ :2 لاون كان بون والله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام الا بمئزر » ولم أتجرد » فرأيت ت تلك الليلة فى المنام 
قائلا يقول لى : أبشر يا أحمد فان الله قد غفر لك باستعمال السنة فقات 
فن'أنت فقال جبزيل.ء وقد يحملك الله اماما يقتدى لك + وحكوا عن ه 

أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت يا رسول 
الله اشفع لى : قال : قد شفعت لك » فقلت: متى ؟ قال : اليوم الذى 
أحببت فيه سنة من سنتى وقد أميتت ٠٠‏ 


وق سحي كول لان ( ويظلهه الكنانة و الحكنة والقوراة والاتجيل ) 
بقول السادة الصوفية أن الحكمة هى السنة ٠‏ وفى تفسير قوله تعالى 
(حن كانيريد العزة فلله العزقجميعا اليهيصعد الكلم 0 و الع الصالح 
يرفعه ) يقولون ان العمل الصالح هو الاقتداء يرسول الله صلى الله 

عه ونام > وس ضية لك رن الكريمة حكى لى المرحوم والدى أوسع 
الله له فى رضوانه أنه حين كان بمكة المكرمة حاجا ( من نحو ثلاثين سنة ) 
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رأى فى المنام أن تلك الآية تتلى عليه فقام من نومه مسرورا ومستيشرا 
بآداء حجه وكرم ربه » ثم نسى الآية وأخذ يفكر طويلا فى تذكرها فلم 
يستطع أن يتذكرها فأسف غاية الأسف لنسيانها ثم دخل المسجد الحرام 
وجلس قريبا من الكعبة المشرفة متطلعا اليها » فاذا بقارىء يجاوره ى 
مجلسه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقراً على مسمع سيدى الوالد 
رحمه الله (من كان يريد العزة فلله العزة جمبعاء٠٠)‏ فكان سروره بتذكر 
الآية بالا للغاية واعتبر ذلك فضلا جديدا من الله عليه » ولحرصه على 
دوام تذكرها » سأل القارىء بعد أن فرغ من قراءته عن سورتها فقال 
له : هى فى سورة فاطر ٠‏ 

وترشدنا الاية الكريمة الى طلب العزة ممن يملكها وحده سبحانة؛ 
يتوحيد الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اذ لا عزة الا 
عزة الله » ولا هدى الا هداه ٠‏ ألا ترى أنه تعالى علمنا فى فاتحة الكتاب 
أن نقول ( اهدنا الصراط المستقيم ) ويقول الامام القشيرى رضى الله 
عنه :فى معناها + :هل يقاويتا اليك + واقم. هفنا بين بيذيك + وكن دليلنا 
منك عليك » ويضيف رحمه الله تائلا : وكما يهديهم اليه بحسن التعريف: 
يهديهم الى محاسن الأخلاق ومعالى الأمور بحسن التشريف » قال سيحانه 
( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) ٠‏ 


وى تفسير قوله تعالى ( الله نور السموات والأرض ) يقول الامام 
القشيرى رضى الله عنه معناه : منور السموات والأرض ؛ وقيل الهادى 
ممعنى المنور فانما هو منور الافاق بالنجوم والأنوار » ومنور القلوب 
يفنون الدلائل وصنوف الحجج والملاطفات » ومئور الأبدان باثار 
العبادات » فالطاعات زيئة النفوس والأشباح » والمعارف زينة القلوب 
والأرواح + والتابيد بالموافقات تور الظواهر + والتوحيد بالمواصلات 
نور السرائر » وان الله سبحانه يزيد قلب العبد نورا بذور البرهان ثم 
يمده بحسن البيان » قال سبحانه ( نور على نور يهدى الله لنوره من 
يشاء ) ٠‏ 
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تعالى « ذو الجلول 0 » بقول الامام القشيرى رضى الله عنه : 
الانعام الا أنه أخص لأنه : ينعم على من لا يقال أكرمه ولكن لا يكرم الا 
من بقال تمن عليه ٠‏ اما در لحف كه طون عانه لماز يحون بلقن 
اليه أى4 كيف رباه فى حجر عدوه وكيف صرف عنه كيده + أسلمتهة الى البحر 
متوكاة عل الله بالغداة ( صباحا ) فرده البها قبل الظهر » واذا سلمت 
اليه ولدها فرياه فى حجر عدوه وصرف عنه كيده » فمن سلم اليه قلبه 
نعمتين هن نعمه » ترى أنه بضيعه ولا بحفظه » عاشا لله ٠‏ 


ولا كان ن للشيوخ الصوفية مدخل ف تربية قنوب ألمريدين ى سلوكهم 
الى الله تعالى » قال السادة الصوفية أن بر المريدين لشيوخهم بجحب أن 
يكون أكثر من برهم بوالديهم » وعللوا ذلك بأن الأب يحمى ولده عن آفات 
الدنيا والشيخ يحمى تلميذه عن اغا التحوه به والاصدتر يوادم يميت 
والشيخ دربى تلمذه دهمته ٠ه‏ كما أنهم يقولون : : من حفظ حق أستاذه 
وشبخه لا بكافاً فى حياة الشيخ لثلا يسقط تعظيم انشيخ من قلبه » 
ومن لميحفظ حرمة الشيخ لا يعاقب فى حياة الشيخ لأن لهم بهم رحمة 
وشفقة فتداخلهم الشفقة عليهم » بل بنتقم الله منهم ويكافئهم بعد موت 
شيوخهم ونعوذ بالله من سوءالخاتمة ٠‏ 

ومحبة العبد لربه تقتضى منه لزوم طاعته والاٌتمار بأمره والانتهاء 
بنهيه » كما تقتضى هن العبد تعظيمه لربه وهيبته منه » وكلما كان أكثر 
طاعة له وأشد تعظيما كان أكثر محبة » ومن كان عاصيا لأمره ومخالفا 
له كان بعيدا من محبته » وتقتضى محية المؤمن لربه ايثاره سبحانه على 
كل ما سواه » ومن ثم لا يترك فى مرضاة ربه مجهودا الا بذله ولا ممكقا 
الا استعمله » وأنشدوا فى ذلك : 

لئثن بقيت ىق العين هنى قطرة 
فانى اذن ى الها قين دخئل 

ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل يي الله ثراه فى الهامه الفورى . 
الذى نقلناه عنه: 


وعيب على :ذى الحب أن يأآلف الكرى 


5 0 


لفقفد دار فى الحهب من كل جانب 
الى أن تساوى عندى الليل والفجر 


كما بقول رضى الله عنه : 


أنا قد خلوت عن الورى 
و< جعلت ذكرك غايتى 
وسهرت ليلى بالهدى 
ومست أ: ح فى الملا 


وقول وق الله عنه 


رأيتك لى من الدنيأ كفيلى 
تجنيت الشكوك فما عرتنى 
وفتشت العلوم وعارفيها 
محبة خالتى مشكاة قلبى 
وأن الحب امسو اق وصير 
ورى الناس من ماء ولكن 
ولى من مشرق الابمان علم 
علومى فى الورى نفحات ربى 


وجعلت حدى فيك وحدك 
وتبعت بالايمان جندك 
ورفعت بين الناس حبك 


ولم أر غير ركنك هن مقيل 
وأدركت الحقيقة فى مثولى 
فلم أر كالمحجة من دليل 
على أنوارها ألقى وصولى 
دعز على المتندافق والكسول 
شراب الحب يذكى من غليلى 
سموث به على كل الفحول 
قا للد مر امن [ق لففر ل 


ولأنه رضى الله عنه رأى فى كفالة رمه ما أغناه عن غيره فقد اكتفى 
به سبيحانه وسأله حاحاته وخافه ولم يخف سطوة عياده فقال رضى 
الله عنه: 


مد الينتدين اليك ا مشْبجعسك شرعه 


ولغير وجهك لاا يصح سؤوالى 
فاجعمل هعداك شريعتى وذريعتى 

واجحع ل شوودك اي هسرة كال 
يارب قلبى قد غسلت من الورى 1 

اذد “لفن «غصيرك .ما “ذكرت: يالن 


والخنيت كنيف ول ارال فنا 


لم تأتزر روحى بل وب زوال 


5816 ل 


ان مر بى عصف الزنمان وقصفهة 

والله لست يمسا شهدت أيالى 
أأحيمه وأخكاف سلطوة غيره 

هذا وحقك لا تعيه خصالى 
روض المحسمة قد شهدت جلاله 

وحماله فثكت تيت والى 


ومن كلام سيدى الشيخ على رضى الله عنه ندرك أن أهل الله وهم 
الأولياء الأصفياء يكتفون بالله ولا يسألون سواه » لأن شسعر الولى 
( حسبى الله ) .أى يكفينى ربى » وهو الشعار الأكرم الذى اختاره الله 
ارميوه الأعظم جا اللد عليه ووجام :كن فاك لاز ذإن قراو | تقل يخي 
الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرشس العظيم ) وهو الشعار 
الذى استمسك به سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ألقى 
فى النار فقد قال : حسبى الله فكفاه ربه شر أعدائه وقال للنار ( كونى 
بردا وسلاما على ابراهيم ) ٠‏ 

وقد كان نقثشى الخاتم الذى بلبسه الامام مالك رضى الله عنه: 
« حسينا النه ونعم الوكيل » وقد سألوه فى سيب اتخاذه ذلك الشعار 
فقال لهم لأن بعدها ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يعسسهم سوء ) 
مشيرا بذلك الى ها حكاه الله عن سادتنا ا الكرام الذين نزل 
فيهم قوله تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس ققد جمعوا 
فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يصسسهم سوء ل الله وألله 
دو فضل عظيم ) ٠‏ 

والمتوكلون على الله فى أمورهم فى ثقة واطمئنان يكفيهم الله ما أهمهم ‏ 
وقد كان هولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انى لأعلم آية 
لو أخذ الناس بها لكفتهم ( وهن بتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا بحتسب ومن بتوكل على الله فهو حسده أن الله مالك أمره قد 
جعل الله لكل شىء قدرا ) فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرؤها ويعيدها » ٠‏ 

ويقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى فى حكمة : شعاع البصيرة 
يشهدك قربه منك » وعين البصيرة بشهدك عدمك لوجوده » وحق النصيرة 


ا52897 لس 


بشهدك وجوده لاعدمك ولا وجودك ٠‏ وفسروا ذلك مأن شعاع المصيرة 
نور العقل » وعين البصيرة نور العلم » وحق البصيرة نور الحق ء 
فالعقلاء بنور عقولهم شهدوا أنفسهم وشاهدوا ريهم قرييا منهم 
( أى قرب بالعلم والاحاطة لا بالمسافة ) والعلماء بنور علمهم شهدوا 
أنفسهم عدما فى وجود ربهم » والمتحققون بنور الحق شاهدوا الحق ولم 


بشاهدوا معه سواه ٠‏ 


وبقول كذلك رضى الله عنه : لا يكن تآخر أمد العطاء مع الالحاح 
فى الدعاء موجبا ليأسك » فهو الذى ضمن لك الاجابة غيما يختاره لك 
لا فيما تختاره لنفسك » وف الوقت الذى بريد لا فى الوقنت الذى تريدا ٠‏ 
ودقول سيدى الامام أو الحسن الثاذلى فى تفويض الأمور الى الله 
سمحائه : لا تختر من أمرك شسيثا » واختر ألا تختار » وفر هن ذلك 
المختار وهن فرارك وهن كل شىء الى الله عز وجل ( وربك يخلق ما بشاء 
وبختار ) وقوله هذا بنسر لنا قول سيدى الشديخ عبد السلام الوارد 
ف صدر الأقال : فالله لك حهما كان الأمر » وبزيدذا سيدى ابن عطاء شرحا 
فدقول : أذا أعطاك أشهدك بره + وهتى منءعك أشهدك قهره » فهو فى 
كل ذلك متعرف اتيك ومتشدل دو.جود لطفه عليك ٠‏ 


وختاما أقول ما حكاه الله عن سادتنا 55 أن يقوله معى 


58 لد 


حوب الئله 


« سرت سارية الليل لاهل الليل ٠‏ الذين ببغون الجئيل»وليس لاحدهم 
شاغل عنه » فهو مع الله » يسير له الدنيا وهو عنها غافل » لانه 
الله عاقل » لا يسأل عن المعاقل » فهو به واصل » مسلم لله » فالله 
برعاه » لانه برى أنه غير مالك » والله مالك الممالك »6 ٠‏ 


تلك سطور هن نور جاءت فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ 
عيد السلام الحلوانى »© تور ألله ضريحه » الى تلميذه الصالح المنارك 
الصديق السيد / سالم جمعه » مد الله فى عمره » وأوسع له فى كرمه ء 
وهى تصف عباد الرحمن فى اشتغالهم مالله » فى عبودية الفاهمين عن 
الله » والعارفين به سبحانه » لم تلههم عنه دنيا فانية » أو عرض 
زائل ؛ فان ملكت أبديهم من متاعها .شيئًا أمقنوأ أنهم مملكون وليسوا 
مالكين على الحقيقة » لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ٠‏ 

والعقل عن الله تعالى نعمة لا توازيها نعمة من النعم » وقد روى عطاء 
ابن أبى رباح عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنهما » قول.رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن 
فيه فهو العاقل » ومن لم يكن فيه فلا عقل له » حسن المعرفة بالله عز 
وجل » وحسن الطاعة لله عز وجل » وجسن الصير لله عز وجل © ٠‏ 
وأهل اللدل الذين يشير اليهم سيد ى الشيخ هم أهل المدبة » الذين 
آثئروا الله على هواهم » فسهروا ليلهم شوقا البه » وغراما به » ومناجاة 
له » حيث نام غيرهم واشتد غطبطهم » وقد أنشدوا فى ذلك : 

وف الناس من تحلو له لذة الكرى 
وذكرك أحلى فى الجفون من الغمض 


ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى الهامه الفورى الذى 
تقلناه عنه : 


لكنه الحكب يبدعونى وأشهده 


151456 سد 


روحى سواه تجاق الجفن مرقده 
اذا مددت بدى لله أسم أله 
مدت 52 بمعنى فشخضتلله ئيده 


ولا تعجب ان يكون هذا حالهم غان من ذاق نسيئًا من محبة الله ألهاه 
ذلك عما سواه ولذلك يقول سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه : ريما 
وردت عليك الأنوار » فوجدت القلب محشورا بصور الآثار فارتحلت من 
حيث نزلت ؛ فرغ قلبك هن الأغبار يملأ بالمءارف والاسرار ٠‏ وسيدى 
أبن عطاء الله لا' ينفى وجود الآثار انما هو بطالينا أن نراها كما نرى 
الظلال فى الانهار التى لا تعوقنا عن السير فيها وان بدت على صفحات 
الماء » ولذلك مقول : 


من شضهد ظلية الاثار لم تعقه عن الله » فان ظلال الأشجار لا تعوق 
السفن عن التسيار » ومن هنا يتبين لك أن الجحاب ليس أهرا وجوديا 
بينك وبين الله ولو كان بينك وبينه حجاب وجودى للزم أن يكون أقرب 
اأححات ٠‏ 


ونقول الامام القتشيرى فى لطائف الاشارات عند مول سددنا زكرما 
عليه السلام ( ٠٠٠‏ فهب لى من لدنك وليا ٠‏ يرثئى ويرث هن آل يعقوب 
واجعله رب رضيا ) انه لم يرد الولد بشهوة الدنيا وأخذ الحظوظ منها 
وانئما طلب الولد ليقوم بحق الله » ويرث هن آل يعقوب النبوة وتيليع 
لإرمنانة فاسكحاب: الله [4 4 وعنة هوله. تغالئ ( .ها تحيى خذ الكقات بيقوه 
.وآتيناه الحكم صببا ٠‏ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) يقول الامام: 
والقوة هنا ليست قوة بد ولكن قوة قلب » وذلك خير خصه الله تعالى 
به وهو النبوة » أما التقوى فعلى قسمين مجموع ومجلوب يتوصل 
اليه العبد بتكلفه وتعلمه » وموضوع هن الله تعالى وموهوب منه يصل 
اليه العيد يفضلهة سيحائه ٠‏ 

وك تحهب الله 32 "اقوط لبها دالهل: و السفى لاقخرة كلذ عتملن 
على ما قدره فى الازل + وأرشدنا سبحانه الى أن رحمته قريب من 
المحسنين فمن أحسن عمله تعرض لرحمته فلا يقول قائل متذلف عن . 
العمل كسلا ( بختص برحمته من دشاء ) فقد قال تعالى كذلك ( ان 


جح 6 ايند 


رحمه الله قريب من المحسنين ) ٠‏ وقد روى البخارى ومسلم و'لترمذى 
الحديث القدسى : « أنا عند خلن عبدى وأنا معه » فان ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى » وان ذكرنى ف ملأ ذكرته فى ملا خير منهم وان 
تكرصه الى هرا تقومت < الحة ذواعا 4 وان مفزي نذا عا تربك اليه 
باعا » وان أتائى يمشى أتيته هرولة » ٠‏ 
ويجب تأودل القرب والهرولة بالنسية له سبحانه لانه لا يتحرك 

ولا يسكن ولا ينقص ولا بزداد » وتآويل القرب والهروله هو موالاة 
لعن باامنتكاك والقنو قات تحر .يدوق .معزقة الله دوق انكو امن ين 
عباد الرحمن » و الذين قيل فيهم : 

مطاعة الله فى الدنبا مفاخرهم 
على البواطن قد دلت ظواهرهم 

أحيهم وأداريهم وأوثرهم 


يمهجتى وخصوصا منهمو نفرا 
ويقول فيهم سيدى الشيخ على عقل فى الهامه الفورى : 
#يتجعبجهننا ف و جككن بماد قدرهم 


تارك عن لهمو خغد كلتحق 


وهم عند ربك نور الغعسق 


روا عسي ف مر 275 0 


قوم خلوأ بحجلال الأئه وانتهحوا 


ثم اختفوا عن ءعبسون الناس وامتهلوا 


لله والكيحنيووا أن الاتن» لافهييا 
وأذركتدوا أ تور الله عند خطدرزة 


00 شد 


ينا م براهنئنا 


وعاهه ووا الله ف سر وفى علن 
أن ممزهوا المق والقرآن والديشنا 
ومكتنت من قلوب الناس تمكينا 


وعباد الرحمن ف ولع دائم بالله لا سكن أنينهم وحنيتهم اليه 
سيحائه وبيذلون أوقاتهم فى مرضاته غير عابكين بملامة اللاثمين » وى 


ذلك يتول يعدى تتفي الزازى ترش االاعته > 


يقولون يحيى جن من بعد صحة 

ولا يعلم العذال ما فى حشاثيا 
اذا كان داء المرء حب ملبكه 
ألا فاهه رونى وأرغبوا ف قطيعتى 

ولا تكش فقوا عما بحن فؤاديا 


وقد سثل بعض العارفين : حتى بتحقق العبد بالعبودية ؟ فقال : 
اذا سلم القباد من نفسه الى ربه » وتيرأ عن حوله وقوته » وعلم أن 
الكل نه وبه ٠‏ ويقول الامام المحاسبى رضى الله عنه : الاخلاص اخراج 
الخلق من معاملة الله تعالى » والنفس أول الخلق ٠‏ ويقول الامام سهل 
التسترى رفى الله عنه : أهل لا آله الا الله كثير والمخلصون قليل 
وقد سئل الامام الجنيد رضى ائله عنه : أيهما أتم ؟ الاستغناء بالله 
تعالى أم الافتقار الى الله عز وجل ؟ فقال : الافتقار الى الله عز وجل 
موجب للغناء بالله عز وجل » فاذا صح الافتقار الى الله عز وجل » 
كمل الغناء مالله تعالى » فلا يقال أبهما أتم لائهما حالان لا يتم أحدهما 
الا بتمام الآخر ؛ فاذا صح الافتقار صح الغناء ٠‏ 

وقد سثل سيدى أبو يزيد البسطامى رضى الله عنه عن معنى قوله 
تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 

ا ك6 


ومنهم مقتصد وعنهم سابق بالخيرات ياذن الله ذلك هو الفضل انكبير) 
فقال : السابيق مضروب بسوط المحية » مقتول بسيف الشوق » مضطجع 
على باب الهيبة » والمقتصد حضروب بسوط الحسرة » مقتول بسيف 
الندامة » مضطجع على باب الكرم » والظالم مضروب يسوط الامل 2 
مقتول بسيف الحرص » مضطجع على باب العقوبة ٠‏ 

ودياال سيف انو الخميق القرسي ررقتي اللشهنة عن عات الشادة 
والعاكلة فاك ناي اللعتن. :و لألة بوالحكجة» ااه و المدرقة الوا 
فاألعقل. بدل » والحكمة تشير » والمعرفة تشهد أن صفاء العبادات لا ينال 
الاايمقاء ترفة ازيفة» نايل ذلك هبرفة اللمجمالي 4 و القاقى عرية 
النفس » والثانث معرفة الموت ؛ والرايع معرمة ما بعد الموت من وعد 
الله ووعيده » فمن عرف الله تعالى قام بحقه ومن عرف النفس استعد 
أخالفتها ومجاهدتها ومن عرف الموت استعد لوروده ومن شهد وعيد 
الله تعالى » ينزجر عن نهيه وبنتدب لامره ٠‏ 

فمراعاة حق الله تعالى على ثلاثة أوجه : على الوفاء والادب والمروءة 
قأها! 'الوقاة حفاتقرناة العلب رو افطة" :: والقات على كنا نهد :وبهد انه 
بنور أزليته والعبش معه » وأما الادب فمراعاة الاسرار من الخطرات. 
وحفظ الاوقات » والانقطاع عن الحسد والعدوات ٠»‏ وأما المروءة » 
فالثيات على الذكر نطقا وفعلاء وصيانة اللسان » وحفظ النظر » وحفظ 
المطعم والملبس » وينال ذلك بالادب » لان أصل كل خير ف الدنيا والآخرة 
0 

وقد أبدع سيدى وشيخى الشيخ على عقل قدس الله سره فى وصف 
التقدن يمن ماله ييائل: ان ماق له بحسا شد على رون السك القسالن 
وقافيته : 

عجبا لها تهموى الذى تهوى به 
دون الذى تعلو مه ف ذاتها 

فقال فيما قال » الهاما وارتحالا لوقته من ننطاء الله لاولبائه 

واصطفباكه : 
عجبا لها ته وى الذى تهوى به 
كم مالم فج زل هين «تعاتونيييا 


ل ات 


واواسيكل: الاتيبال نه قحصنيراتيا 
كنت ,عاب “الونيكناا عمق باكونييجييا 
فأمائها عن هديها وهداتها 
قد رحبنت مالسيئات مريضهة 
وتنضحيج أن دعست الح حستاتها 
جهلت طريق الخير وادعت الهدى 
كم تكثر الدعوى على قرياتها 
ضحكت على جهالهما فتوهموا 
اق اليمبلة؛ #الفنون كرو اتيقنينا 
تتعدا سينتيالية الفييوة. :و انتوسيدى 
فرعون للتأليه من عثراتهاً 
والنقيي.نة يعنت تمتدل وهنا يهنا 
تيوق مدل التالتهم بنج ناته 
فانصح لتقهحك قن الكمنتهور: لعلينتنا 
قد ترزق الانوار فى نشيحاتها 
دون الذى تعلو به فى ذاتها 
وبقول الامام الغزالى رضى الله عنه : للنفس حراتب ثلاث : 
اذا سكنت وزابلها الاضطراب دسيب الشهوات سميت نفسا مطمئكنة 
اذا اعترهت على القنهواف سمت تفنها لوامة + واذا اذعنت لقنيو ات 
ودواعى الشيطان سميت نفسا أمارة بالسوء ٠‏ ويقول سيدى ابن عطاء 
الله السكندرى رضى الله عنه : حظ النفس ف المعصية ظاهر جلى » 
وحظها فى الطاعة باطن خفى » ومداواة ما بخفى صعب علاجه ٠٠‏ كما 
يقول : اذا التيس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتيعه فاته . 
لا يثقل علبها الا ما كان حقا ويقول كذلك عفا الله عنه : انما تحتاج الى 
معالجة نفسك ف الابتداء فاذا ذفت المنة .جاءت معالجة النفس اختياراء 
فالحلاوة التى تجدها فى المعصية » ترجع تجدها فى الطاعة ٠‏ 


وبقول كذلك رضخى الله عنه : أن الذاكر باسمه تعالى « الله » وهو 
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الله حالا » والتعظيم لاوامر الله كشفا : وسقوط الاكوان شهودا ء» 
والفناء فى الجمع استغراقا » وتعلق انهمة بالله دأنا ومراقية الانفاس 
سرأ » ثم حدوث الوله : بمعنى أن يسترق سر الذاكر فى وجوده فى 
حال شهوده » يحيث لا يبرى غير الله » ولا بحس بشىء سواه ٠‏ وهو 
بذلك يشرح لنا قول سيدى الشيخ عبد السلام الوارد ى صدر المقال 


فهو به واصل ووه 


ومقول ستدى الامام أبو على الدقاق رضى الله عنه : من زين ظاهره 
بالمجاهدة زين الله سرائره بالمشاهدة ٠»‏ قال تعالى : « والذين .جاهدوا 
فينا لنهدينهم سينا وان الله لمع المحسنين »© ٠‏ 
ويقول ستدى الشيخ على عقل رضى الله عنه فى نصاكحه الالهامية 1 
أننام ليلا ثم ندعى سادة 


عودوا سنا للبيل تسهر بالهدى 
فاللئل عش ف للم ريد غطلاأاه 


وانظر » رعاك الله » كيف تحقق شيخنا بريه وتجرد له فى عبودية 
خائصة حين قال الهاما رضى الله عنه : 


فا أبها المعرم السنحازق لسنهقده 
روح المحيمين تحقيق وتصطريد 
فالكل عله ورب الكل معسصطود 
فالوا اتخذ نك حاها قلحت وا عجبى 
ينا رمتسي ور اه الحو افيه 


وانشعهاسا أقا فان فى مدته 
ما لذائخ عير شدوق قف مواهمه 
وانما آذها مشهود وموعود 
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قال : أكرمك الله بطاعته » وخصك دولابته » وجللك بستره » ووفقك 
لبحة فيهت على اللهعلية وسلم ب وأطلفك على قهم كناية عاو أنيلتك 
والزهك بابه » وكلفك خدمته » حتى تكون له موافقا » ولكأس محيته 
كتتم النحمة # وم عن اإمقبة #امقطيم العاقية وتوتكيل السلاهة- . 


وى صدر رسالة أخرى كتب رفى الله عنه يقول لاحد أحبايبه : 
حاطك الله بحباطته التى بحوط يها المستخلصين من أحبابه » وثبتك 
وايانا على سبل مرضاته » وأولج بك قباب انسه » وأرقاك فى رياض 
فئنون كرامته » وكلك فى الأحوال كلها كلاءة الجنين فى دطن أمه © ثم 
أدام لك الحياة المستخلصة من قتبمومية الحياة على دوام ديمومية أنديته 
وأفردك عمالك به وعما له بيك » حتى تكون فردا به فى دوامها » لا أنت 
ولا مالك ولا العلم به » ويكون الله وحده » وى كلامه شرح لما أجمله 
سنتدق الشيخ عبد السلام فى عبارته التى بدأ بها المقال ٠‏ 


ويقول الامام الدقاق رضى الله عنه : أن العبد يصل بطاعته الى 
الجنة » وبالادب فى طاعته الى الله ٠٠‏ ويقول ابن عطاء رضى الله عنه: 
الادب الوقوف مع المستحسنات » فقيل وما معنى ذلك ؟ ٠٠‏ قال ان 
تعامل الله مالادب سرا وعلنا » فاذا كنت كذلك كنت أديبا » وان كنت 
أعجميا ٠‏ وبهذا يبدوا لك معنى الحديث الشريف « ادبنى ربى فأحسن 
تآديبى » » فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه س مع الله فى جميع 
أوقاته » وكان بقول : تنام عيناى ولا ينام قلبى +٠‏ ويخاطيه بعض 
صوفية الفرس بقوله : 


يا ضيف أبيت عند ريى فى جنة لا ينام قلبى 


ويقول شيخ التصوف الاكبر سيد محيى الدين بن عربى رضى الله 
عنه 2 عباد الرحمن الذين بقوعون الليل : 

قال تعالى : « تتجاى جنوبهم عن المضاجع » يا لبت شعرى ومن 
أقامهم من المضاجع حين نوم غيرهم ألا هو ( يدعون ربهمخوفا وطمعا ) 


اه اح 


ابا ليت شعرى وهن انطق لد ا ا د 
الا هو ؟ ٠٠‏ أترى ذلك من نفوسهم ؟ .. لا وال ل وت 
فتح بها عليهم ( وهما رزقناهم بنفقون ) فمما رزقهم التجحاف عن 
المضاجع وعن دار الغرور »© ومما رزقهم الدعاء والابتهال » ومما رزقهم 
الحوت جه و لطي ويه زف تفقوا ذلك كله عليددء كقيلة عزوي قز تمل 
نفس عالمة ها أخفى الله لهؤزلاء الموصوفين متلك الاوصاف حن الجناء 
الذى تقر به أعينهم » فكانت هذه الأعمال عين مفاتيح الكرم والمشاهدة 
لع اع را انهه نم م كر كر 
ا ا وين 

ويقول فى وصفهم سيدى ذو ألنون المصرى رفضى الله عنه : 

هم قوم ذكروا ائله بقلوبهم تعظيما لريهم لمعرفتهم مجلاله 6 فهم 

م الله على خلقه » البسهم النور ام وو يد 

أعلام الهداية الى مواصلته » وأقامهم مقام الابطال لارادته » وأفرغ 
عليهم الصبر عن مخالفته » وطهر أبداتهم بمراقبته وطيبهم. بطيب أهل 
معاملته » وكساهم حللا من نسج مودته » ووضع على رعوسهم تيجان 
مسرئة ٠.٠‏ 
أهل معرفته » ثم قال : أن اتاكم عليل من فقدى فداووه » أو حريض 
من فرأقى فعالجوه 6 أو خاكف منى فأمنوه 4 أو آمن منى فحذروه 0 
أو راغب فى مواصلتى .فمنوه » أو راحل نحوى فزودوه أو جبان فى 
متاجرتى فشجعوه. » أو آيس من فضلى فعدوه » أو راج الاحسانى 
فدشروه أو حسن الظن بى فياسطوه ه أو محب لى فواظبوه » أو معظم 
لقدرى فعظموه » أو مسبىء بعد احسان فعاتيوه ٠‏ 

همومهم فى الجد والطلب » وأرواحهم فى النجاة والقرف » يستقلون 
عه الجا جك لوا سن مرا 


كك 
7 الصوفية 


محبته » ونعمهم بدوام العذوبة فى مناجاته » فقطعهم ذلك عن الشهوات 
وجانبوا اللذات » وداموا فى خدمة ملك الارض والسموات » قد اعتقدوا 
الرضاء قبل وقوع القضاء ٠٠+‏ طاب والله عيشهم ودام » نعيمهم سليم» 
"وغناهم فى قلوبهم مقيم » كأنهم نظروا بأبصار القلوب الى محجوب 
الغيوب فقطعوا كل محبوب » وصار الله » جل جلاله » هو المنى والمطلوب 


دعاهم اليه فأجابوه بالجد ودوام السسر © » فلم يقم لهم انشتغال اذ 
استيقنوا دعوة الجبار » فعندها غابت عن قلوبهم أسباب الفتئة مدواهيها 
اهرك أسنات المعرفة مما قبها اا اليه الرغبة » وسائقهم 
الرهصة وحاديهم الشوق هن المجبة » حتى ادخلهم فى رق عيوديته 
وبصرهم عظيم ربوبيته » فليس تلحقهم فترة فى نية » ولا وهن فى 
عزمة » ولا ضعف فى خدمة » ولا تأول فى رخصة ؛ ولا ميل الى داعى 


غرة ٠‏ 
ومما بقول سيدى الحكيم الترمذى رخى الله عنه فى وصف ولى 
الله : 


*.» نند ذلت نفسه عند ظهور عزته » وتلاشت عن التكلف عند روّية 
نصرته » فقامت نفسه فى خدمته كالعيد المحجور » أو كالمضطر المقهور » 
أو كالاسير المأسور » ثم نظر اليه ربه نظرة رحمته » فنثر عليه من خزائن 
فأغناه الله تعالى يذلك » ثم قريه وناداه » وآكرمه وسسماه » ولطف به 
ودعاه » غآتاه حين سمع نداءه » فأبيده الله تعانى وقواه » واكتنفه وآواه. 
حتى أجابه ولناه » وف السر ناداه » وى كل ونت ناحاه ؛ وصرحح البى 
مولاه » لا معرف له ريا سواه » فآعطاه سؤّله ومناه » واصطفاه لخدمته 
وهداه » ولمحبته ارتضاه » وللعرفته اجتياه » وأحجرى بين يدنه انهارا من 
الصدق والصفاء 4 والتحقبق والحباء 4 والمحية والرضاء 4 والخوف 
والرجاء: 6 الحكن :و الوفاء. + و القكن والفساء ميو لقنا واللعنافء 
والافتقار والافتخار ».و التعظيم وترك: الاخثيار » والنظر .ق الاقدار, 
ومساهدة العزيز الجبار 4 بزيده الله كل وقفكت من اللطاكف م عحر 
الواصفون عن وصفه » وهو فى قرب من مولاه » مستوحش هن دنياه » 
اشتغل دالله عن النظر فى عقباه » فهو فى أرغد عيش مع مولاه ٠‏ 


ل #لهم: ‏ 


وهذ التفصيل يكشف ننا الستر عما اجمله سيدى الشيخ عبد السلام 


اللهم أدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحينالذين نسبتهم اليك فشرفتهم 
بتلك النسية العظيمة فى قوئك الكريم : « أولئك كتب فى قلويهم الايمان 
وأيدهم بروح هنه ويدخاهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها 
رضى الله عنهم ورضوا عنه أولثك حزب الله الا ان حزب أئله هم 
المفلحون )6 ٠‏ 
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« فايمانك من نور النبى صلى الله عليه وسلم » ونور التبى عن نور 
ألله » فايشر بالايمان » ٠‏ 


جاعت هذه الكلمات فى رسالة بعث يها سيدى وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلوانى قدس الله سره الى تلميذه الصائح المبارك الصديق 
السيدل سالم جمعة » زاده الله من بركاته ونفحاته » وهى ترينا فضل 
الله على عولأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما ترينا فضل الله 
علينا فى ارساله الينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله » فقد آمنا 
بالله على يديه » وسلكنا طريق الحق على نوره الذى أودعة الله قليه 
الشريف وجعله كاشفا للبصائر سبل الرشاد ( وكذلك أوحينا اليك رؤحا 
من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوا نهدى 
به هن نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم ٠‏ صراط الله 
الذى له ما ى السموات وما فى الأرض آلا الى الله تصير الأمور ) ٠‏ 


ولان هدى الله جاعنئا على يد مولائا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتقديره 0 فقد م الله علينا : برسوله ا ف 0 0 
ب ار 1 عد للق 
عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه 

لم قال : أجل والله انه لموضوف ف التوراة ببعض صقته فى القرآن 
(يا أيها التبى انا أرسلناك ثساهدا ومبششرا ونذيرا ) وحرزا للاميين آنت 
ولا يدفع بالسيثة السيكة ولكن يمفو ويغفر ولن: يقيضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاء بأن يقولوا لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا وآذانا 

لها وقاويا لقا ٠‏ 


ولاصخب ف الاسواق » ولا متزين بالفحش » ولاقوال لاخنا »أسدده 


تف اب 


لكلجميل » واهب له كل خلق كريم » واجعل. السكينة لباسه + والبر 
عازه + والتقوى مير + والحكمة حقوله » والصدق زالوقاء 'طييعته 
والعفو والمعروف خلته » والعدل سيرته » والحق شريعته » والهدى 
امامه » والاسلام ملته » واحمد اسمه » أهدى به بعد الضلالة » وأعلم 
بعد الجهالة » وأرفع به بعد الخمالة » واسمى به بعد النكرة » وأكثر 
به بعد القلة » واغنى به بعد العيلة » واجمع به بعد الفرقة » واؤلف به 
ا ل ا ال لفو 
أمة اخرجت للنفاس ٠‏ 

وفضل الله على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كبير 
( ان فضله كان عليك.كبيرا ) وقد روى عن سيدنا عمر:نن الخطابٍ رضى 
لله عنه انه قال فى كلام بكى به النبى صلى الله عليه وسلم فقا .؛ 
بأبى أنت وأمى يا رسول. الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله ان: يعثِك 
آخر الأنبياء وذكرك فى أولهم فقال تعالى ( واذ أخذنا من النبيين حيثاتهم 
ومنك ومن نوح وابراهيم وحوسى وعيسئ. ابن عريم وأخذنا منهم ميثاقا 
ل الى نت وا عا رتسيل الله نقد » م من فضئلتك عند الله 

ن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطبناقها يعذيون 
ا الله وأطعنا الرسولة ) ٠‏ 

كذلك جعله الله أمانا ورحمة لامته فقال سبحانه ( وما كان الله 

ليعذبهم وأنت فيهم ) أى وأنت بفكة قبل الهجرة » فلما خرج عليه الصضلاة 
والسلام منها وبقى فيها عن بقى من المؤمنين نزل قوله تعالي ( وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون ) وهذا من أبين ما يظهر مكانتة عليه 
الصلاة والسلام » وقال بعضهم : الرسول عليه الصلاة والنبلام هو 
الامان الاعظم ما عاش وها دامت سنته باقية فهو ماق » فاذا أميتت 
سنته فانتظروا البلاء والفتن ٠‏ وف قوله صلى الله عليه وسلم « أنا 
أمان لاصحابى » قيل هن البدع وقيل. هن الاختلاف والفتن. ٠ ٠‏ وأى'فضل 
عظيم ناله رسول الله صلى الله عليه ونسلم بقوله سبحاته ( ان الله 
وملائكنة يضلون على التي نا أيها الذين انوا لوا عليه ويتلدها 
تسليما ) فقد أبرز. الله تعالى فضله صلى الله عليه وسلم بضلاة .الله 
عليه ثم صلاة ملائكته عليه وأمر عباده المؤمنين. بالصلاة والتسليم :عليه 
صلى الله عليه وسلم » وقد حكى.أبو بكر بن فورك ان بعض: العلماء:تثول 
قوله عليه. الصلاة والسلام «٠‏ وجعلت قرة عيئى ف. الصلاة. © أى ق 
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صلاة الله على وملائكته وآمره الامة بذلك الى يوم القيامة ٠‏ هذا 
والصلاة من الله تعالى رحمة ومن الملائكة والمؤمنين دعاء ٠‏ 

ويقول الامام جعفر الصادق رضى الله عنه : من تمام قعمة الله عليه 
صلى الله عليه وسلم ان جعله حبييه واقسم بحياته ( يقصد قوله تعالى: 
لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون ) ونسخ بيه شرائع غيره » وعرج به 
الى المخل الاعلى » وحقظه ف المعراج حتى مازاغ اليصر وما طغى » 
وبعثه ألى الاحمر والاسود » وآأحل له ولامته الغناكم » وجعله شفيعا 
وشسفعا » وسيد ولد آدم » وقرن ذكره بذكره » ورضاه برضاه » وجعله 
أحد ركنى التوحيد ( أى لان الاسلام لا بقبل الا بالشهادتين شهادة 
أن لا أله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله ) ثم قال تحال ( أن 
الذين ببايعونك ائما يبايعون ائله ) ببيعتهم اياك يد الله قوق أبديهم 
( بريد عند البيعة ) قيل قوة الله » وقيل ثوابه » وقيل منته » وقيل 
عقده ٠‏ 

أقول ولقد كرمه الله بالقرآن الكريم ( ولقد آتيناك سبعا من المثانى 
والقرآن العظيم ) قيل السيع المثانى السور الطوال الاول والقرآن 
العظيم أم القرآن ( أى الفاتحة ) وقيل السيع المثانى أم القرآن والقرآن 
العظيم سائكره ٠‏ وجعل اللا رد أرسلناك الا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا ) وقال تعالى ( قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم 
جميعا ) فى حين قال تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
لهم ) فخصهم بقومهم وبعث هولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى الخلق كافة ٠‏ 

كما أنه سبيحائه بجعل أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم نافذة ى 
اع و وو ا 
فقال تعالى ( هن بطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال ( وان تطبعوه 
تهتدوا ) وحذرهم مخائفته تحذيرا شديدا ل ا د الذين 
بخالفون عن أمره ان ا 0 
تغالى ( النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى اتباع أمره أولى من 
أتباع هوى النفس ٠‏ 

أما حرمته فقد عظمها الله تعالى فى كتابه الكريم فى كثير من آياته 
المينات قى 15 مثل قوله تعالى ( النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
امهاتهم ) فلأزواجه الطاهرات حرمة الأمهات فيحرم نكاحهن حن معده 

ا 


تكرمة. له صلوات الله عليه لانهن أزواجه فى الجنة » وق مثمل قوله 
تعالى ( با أيها الذين أمنوا لا ترهعوا أصواتكم فوق مموت النبى ولا 
تجهسروا له بالقول كجهر بعض كم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشحرون ) وق ذلك عن التهديد ها فيه ء وانظر كيف مدح الله 
الحافظين لحرمته فى قوله تعالى ( ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مثقرة وأجر عظيم ) 
ثم أنظر كيف نفى الله التقمل عن أكثو من كانوا ينادوفه عن وراء 
الحجرات فى قوله تعالى ( ان الذين ينادونك من وراء الحجوات أكثرهم 
لا بعقلون ) واعجب كيفه علق الله الايمان ا ا 
الله عليه وسبلم فى قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤهنون حتى يخكموك فيط 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مها قضيت: ويسلمما 
تسليما ) ويقول الامام سهل. القسترى رش الله عنه : عن لم ير نفسه 
فى هلك الرسول صلى الله علية وسلم ولم. بر ولايثة عليه فق جديبم 
أحواله لم يدق خلاوة سنته بحال ٠‏ 


ويقول أمامنا الشافعى رقى الله عئه ىق فضل رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم على أمته : لم تمس بنا نعمة ظهرت ولا ببطنت تلئا بها حظا 
فى دين أو ذنيا أو دفع علا بها مكزوه فيهما أو ف واحد منهما الا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيبها ٠‏ وانما.قال احاهثا الشاهعى ذلك بنور 
كان ذا عينين كما قال تعالى ( وتراهم ينظرون. اليك وهم الا يبصرون ). 
وقد دخل السلطان محمود النزنوى على الشيخ ابى الحسن الخرقانى 
رضى الله عنه وجلس ساغة ثم قال : يا شيخ ما تقول فى حق أبى يزيد 
ابن من » فقال الشيخ : هو رجل من رآه أهتدى عفقال الجطاروطك 
غن الضلالة » فقال الشيخ تمقيبا على هذا الكلام » أن الح راي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وائها وآه محمد بن عبد الله يتيم أبى 
طالب: فلو كان رآه رسنول الله لدخل فى السعادة » أى لو رآه من حيث 
هو رسول معلم يهدى ائى الرشد والى طريق مستقيم لسعد بمتابعته 
على الايمان ولكنه نظر اليه على أنه بشر يتيم » وهو نظر سقيم » لان 
خصوصية الرسالة فى البواطن لا فى الظواهر ار عام اواو 
حين ققالوا ( ما لهذا الرسول يأكل الظعام ويشى ف الاسواق ) ٠‏ 


1 ليت 


وبتزكى المؤمن فى دينه على قدر تعظيمه لشرع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحرصه على احياء سنته والاقتداء به فى التقرب الى ربه 
بالفرائض والنوافل وفضائل الاعمال وصفاء الاحوال » لائه صلى 
الله عليه وسلم هو الاسوة الحسنة للمتقين ( لقد كان لكم ف رسولالله 
أسوة حسئة ان كان يبرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) وانما 
النذارت بصائن «العاركن صوق الهمة توقوة العرم ف ختاميته :صلوات 
الله وبعاامة عليه »: وق كان انق عه رفئ: الله عنهها اذا اأسرعت بيه 
ناقته شد زمامها وهى ف الطريق الى مكة الكرمة ليضيق خطاها ويقول: 
لعل خفا يقع على خف » فانظر كيف رأى سعادته فى ان بقع خف ناقته 
على خف ناقة رسول إلله صلى .ائله عليه وسلم فيتابع آثاره الشريفة ٠‏ 
وحدث عن شغفه بأقواله واحواله ولا حرج ٠‏ 


وفى هذه المناسبة اذكر انى كنت ذاهبا مع بعض اصدقائى الى الماينة 
المنورة وحان وقت صلاة العصر فنزئنا من السيارة للصلاة على الرمال 
فتذكرت قول سيدى الامام ابن دقيق العيد رضى ائله عنه : 


وتوخ. أثار النبى. مقع بهسا 
متشرفا خديك فى عفر الثرى 
وأذ!" :رانك متحازل. الوحى. الى 
نشرت علنى الأف-اق نورا أتورا 
مذ كنت فى ماضى الزهان ولا برق 


وقد حركت تلك الابيات وجدانى فوضعت خدى على الثرى متشرفا 
بآثاره صلى الله عليه وسلم » ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل 
طبب الله ثراه فى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


دع زمانا هضى وعد مى لأرض 


. ووه مذور 5 | ال لالى 
نين «سسبداء روعت ووهاد 
وذكاب تختال فى اقلبسال 


515 ل 


ونهوم مثل الحباب على الكأس 
ت سبداهت ٠.‏ إن .كالحلدن : والتجحلالن 
قيل ماذا تريدهد من هده الارض 
اتيبغكى المقساء فى جمع مال 
قلق دوزائية- عنين "لمحيو . فبدالق 
بعد رب العباد من آمال 
يا حبيبى رضاك دنيا ودين 
فهما باتباعكم ص هحلى 


والحق الذى لامرية فيه ان الحجاز بثير فى النفس ذكربات مجيدة : 
وكيف لا والحجاز موطن اللمبلاد المحمدى وهو اسعد ميلاد عرفته 
البشرية » وهو كذلك مهبط الوحى ؛ ومشرق الرسالة ؛ ومراح البراق » 
ومقر الحرمين الشريفين » ومثوى الجثمان ائنبوى الشريف » والصحاية 
السيد محمد اغبال اذ بقول فمما تررحمه عنه الئ العربية صديقى الشيخ 
الصاوى شعلان : 

اض حى الاسلام لها وشتحبا 
وجميعمع الكون لنا وطنا 
سف فى الارش ماده يا 
والسبت الاول كهعميتئتا 
بحباأاة الروح ويحثئظئن ‏ ا 
با أرض النور من الحعرمين 
ويا ميهيلاد شريعتخت ا 
ىق أرضك نماهمصا دمغلا 

وهما بقول صدبقى الغاضل الحاج عدج الوهاب عرب ) وهو من 

رحال الطاكفب الصالحين الكرام وقد تعرفت اليه ف الروضة الشريفة 


اسن 57 


منذ عشر سنوات ) فى قصيدته التى اهداها لى فى مناسبة تعارففا 
حينكذ : 
بدلدة قدس اه الرحهمفن آذ 
حازت القخر يضفي اللمرسلين 
فهى والبيت العتهيق المجتبيى 
منبع الدين وماوى اللاجئين 
حرم المخقتار أسمى منزلة 
بفؤادى من قصرورر المتسسرفين 
اذيه الروضة قرب المصطسفى 
كم سعى جبس ريل فيها للأمسين 
كم بها من عيرة فياضة 
كم تيبارى لثراها هياائم 
كم علا فيها دعاء الساجدين 
وسيى للخير سسبعى المحمسنين 
فلإثثار سسجود المص طفى 


ولقد وقفت بين مديه صلى الله عليه وسلم زائرا فتذكرت قول سيدى 
العارف بالله الشيخ أحمد الحطلوانى الخليجى قدس الله سره وقلت 
ما قال : 
بالله صل حبل الرجاء تعطفا 
أنا ضيف حجودك با امام أولى الكرم 
حطد للض ميف يمبتغاه فائه 
حجكائ فان خزاتئن الرحمن فق 
بدك أليمين وانت أكرم من كسم 


511 ب 


ومرة أخرى تذكرت ها قال أهير الشعراء شوقى رحمه الله : 
صلى عليك الله ما صحب اندجى حاد 

وحئنت مالفاةهة وجنئشلسسباء 

يجان عسدن آلك السححاء 


خير كد 12 عر وي 


ويقول الامام السهيلى فى كتاب التعريف والاعلام ان اسم احمد 
علم مئقول من صفة لا من فعل » وتلك الصفة افعل التى يراد بها 
التفضيل فمعئى أحمفد : أحمد الحاهدين لربه غز وجل » وكذلك قال هو 
صلى الله عليه وسلم ف المعنى لانه يفتح عليه فى المقام المجمود بمهامد 
لم تق على جد لقللة قتعد ربز با قرو ماحنا ارا الحمد » وآأما 
محمد فمنقول من صفة أيضا وهو فى عءنى محقود 0 
الممالغة والتكرار فمحمد هو الذى حمد مرة بعد مرة كما ان 
ل ا 
هدى. أليه ونفع به من العلم والحكمة وهو محمود فى الآخرة بالشفاعة 
فقد تكرر معلى الحمد كما يقتفى اللفظ ٠‏ 


وأضاف رفى الله عنه قائلا : وانظر كيف انزلت عليه سورة الحمد 
وخص بها دون سائر الأنبياء » وخص بلواء الحمد » وخص بالمقسام 
المصمود » وانظر كيف شرع له .سنة وقرآنا ان يقول عند اختتام الأفعال 
وانقضاء الامور » الحمد لله وب العالمين » قال تعالى ( وقضى بينهم 
بالكل يوقي الحهة للكد رب الهالين  )‏ ضبيها لناء على "أن لحف بعدروء 
عند أنقضاء الآلمور » وسن صلى الله عليه وسلم الحمد بعد الأكل 
والشرب » وقال عند انقضاء السفر : آببون تائيون لرينا حامدون ٠‏ 


ويحكى السيد محمد اقبال رحمه الله ائه ىق صغره ضرب معصا 
ساكلا وقف «باب دارهم وطرقه بشدة » فتناثر الخيز الذى كان ق كر أنه 
فخرج أبوه وعنفه قائلا له : الا ترحم أباك يا ولدى فى شيخوخته , 
وكيف بأبيك اذا عاتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال 


كك 


: لماذا 0 وادك عن الاساديين 00 الباسن لفقا 6 وكان 


وكانت السيدة رايعة العدوبة رحمها الله تصلى فى اليوم والليلة ألف 
ركعة وتقول : ما اريد بذلك ثوايا ولكنى أريد أن اسر بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول للأنبياء انظروا الى امرأة من أمتى هذا 
عملها فى اليوم والليلة ٠‏ هذا واعلم انه لا طاقة لاحد بالتلقى والشهود 
بدون وامطتة سلى الله ليه وسله فهو امر]ة الكبرى والمجلى الأعتامء 
وأقواله وأفعاله وأحواله كلها دائرة على الدلالة على الله والتعريف به» 
والمعرفة الا نهابة لها فما دام الانئسان مترقى فيها فهو يغترف من بحره 
مان اللشظة وولم وخد تناه رمتول سيدى العلب ابو الاير 
المرسى رضى الله عنه : لو احتجب عتنى رسشول الله صلى الله عليه 
وسلم طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين ٠‏ 


والصلاة والتسليم علية صلى الله عليه وسلم طريق الفقح وهى 
من ذكر الله تعالى الآمر بها ( بدا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلبما ) وصلاتنا عليه ( وكذلك صلاة الملائكة ) هى دعاء وابتهال فى ان 
بزيده الله تكريما على تكريم لقاء هدايتنا الى الآايمان والى العمل 
الصالح لائنا عاجزون عن مكافآته فندعو له صلى الله عليه وسلم حتى 
يكافكه الله عنا ٠‏ ما صلاة الله تعالى عليه وعلى المصلين عليه فمعناه 
افاضة أنواع الكر امات ولطائف اننعم » وقد ورد ف الحديث الشريف 
« عن صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا » ٠‏ 


وقالوا ان الله تعالى بضاعف الصلاة للمصلين عليه صلى الله عليه 
وسلم > آلا ان الصلاة عليه ليست حسنة واحدة بل هى حسنات » اذ 
فيها تجديد الايمان بالله أولا ثم بالرسول ثانيا » ثم بتعظيمه ثالثا ء 
م بالعناية .يطلب الكر امة له رايعا + كم متجديد. الازمان ماليوم 'الآخر 
خاهسا ثم بذكر آله سادسا » وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمات » ثم 
آله ونسبتهم اليه سابع ثم ماظهار المودة لهم ثامنا » ولم 
ا الله عليه وسلم من أمته الا المودة فى القربى » ثم الابتهال 


م 52 


والتضرع تاسعا » والدعاء مخ العبادة » ثم بالاعتراف عاشرا ان الأمر 
كله لله وان النبى صلى ائله عليه وسلم وان جل قدره فهو محتاج الى 
فضل الله عز وجل ٠‏ فهذه عشر حسنات سوى ماورد به الشرع من ان 
الحسئة الواحدة معشر امثالها وأن السيكة بمثلها فقط ٠‏ 


وقد دخل الامام الشبلى رضى الله عنه على بعض الصالحين فقبله بين 
عينيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فسألته 
بماذا استحق منك الشيلى ذلك يا رسول الله ؟ فقال انه يقرا عقب كل 
صلاة الآيتين الاخيرتين عن سورة التوية ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم ٠‏ فان تولوا فقل 
حسبى الله لا أله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) ثم 
يصلى على ثلاث مرات ٠‏ 


وقد رأينا الخير كله من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » 
بالصيغتين الواردتين فى الطريقة الخليلية لشيخنا الاكبر الغوث سيدى 
الحاج محمد أبو خليل ساكن ضريحه الخير بالزقازيق والملحق بمسجده 
الممارك المعروف هناك ٠‏ وهاتان الصيغتان هما : 


١‏ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه عدد حروف القرآن حرفا حرفا » وعدد كل حرف ألفا آألفا » 
وعدد صفوف اللاككة صفا صفا » وعدد كل صف ألفا ألفا » وعدد الرمال 
ذرة ذرة » وعدد كل ذرة ألف ألف آلف مرة » عدد ما احاط به علمك » 
وجرى به قلمك » ونفذ به حكمك فى برك وبحرك وسائر خلقك » عدد 
ما أحاط مه علمك القديم حن الواجب والجائز والمستحيل ( الواجب 
وجوة الله واللمتكفل وجو كيك له والدار فيل كن يمك او ترعة 
كما يشاء سيحاته ) اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه مثل ذلك وهى صيغة نتلوها عقب كل فريضة 
ثلاث مرات ٠‏ 

؟ ل اللهم صل على سيدنا محمد عدد ها فى علم أئله صلاة داكمة 
يدوام ملكالله ‏ وهى صيغة نتلوها فالنئهار قدر الاستطاعة ويحسب 
الاجتهاد بلا عدد محدود ٠‏ اما ف اللبل فيذكر المريد الاسماء الحسنى 
حسب الارشاد » ويذكر الاسم الواحد ماكة الف هرة فى الدة المناسية 


516 ب 


لاجتهاده من الليالى دون قيد فى الحد الادنى أو الاعلى » فاذا تمت 
الماكة ألف انتقل لذكر الاسم الذى يليه وهكذا حتى اذا فرغ من الكل 
كرر الكل بذلك الترتيب وهكذا ٠‏ 


الا رخى الله عن سد وخنا العارفين الذين نايوا عن صاحب الرسيالة 
صلى الله عليه وسلم قى الدعوة الى الله وتنبيه القئوب العافلة ليذل 
الهمة فى حرضاة الله تعالى يما آتاهم الله من نور اليصيرة النافذة 
مصد أفا لقوله تعالى ( قل هذه سييلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى وسيحان الله وما أنا من المشركين ) ٠‏ 


عد عضا 


أملاليتكين 


« فمن نعمتك يا الله وخيرك وجودك تسالك نك لك ؛ ولا فسالك بأحد 
غيرك » أن تهبنا الابمان والتوحيد واليقين حتى نلقاك سائين غانمين 
طاهرين مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم لا ينقفع مال ولا بنون 
الا من أتى الله بقلب سيليم » ٠‏ 

جاءت تلك السطور ف رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلوائى رضى الله عنه الى تلميذه الصالح المبارك الصديق 
السيد/ سالم جمعة مد الله فى عمره وبارك له فى عله » وهو يسأل ربه 
اليقين » واليقين حقام عظيم أوله ارتفاع الشك ويتحلى المؤمن بعد ذلك 
بالثقة بما فى يد الله تعالى وليس لزيادته نهاية ٠‏ 

وقد أفتتح الله سبحانه سورة البقرة مئوها بفضل التقوى القائمة 
على اليقين فقال تعالى ( آلم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ 
الدين: بومتورزن لغيت: ويدرن اناا وما ور ناعم بتفقرن ل الذين 
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك 
على هدى هن ربهم وأولئك هم المفلحون ) فدل كلامه الكريم على أن 
أهل اليقين هم أهل الهدى والفلاح ٠‏ 

وقول السادة العارفون أن أهل البقين على درجات ثلاث : 


الأولى ‏ درجة الاصاغر » وهم المريدون والعوام ؛ وهم الذين زال 
الك يمن قلوبهم + 

الثانية ‏ درحة الأوساط وهم الخصوص » وهم الذين تحققوا 
باليقين وترقوا فيه من بقين الى يقين حتى يصير اليقين لهم وطنا ٠‏ 

الثالثة ‏ درجة الأكاير » وهم خصوص الخصوص » وهم الذين 
يقطعون كل سبب يحول بينهم وبين الله تعالى » ومن العرش الى الثرى 
حتى بكون الله لا غير » ويؤثرون الله تعالى على كل شىء سوأه » وليس 
لزمادة البقين نهابة » بل كلما تفهموا وتفقهوا فى الدين ازدادوا يقينا 
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وقد جاء البتين فى كتاب الله تعالى على ثلاث درجات : علم اليقين » 
وعين اليقين » وحق اليقين ٠‏ ولتقريب فهم هذه الدرجات قالوا ان علم 
اليقين هو أن تعلم مثلا أن مكة المكرمة عدينة ف الحجاز وبها بيت الله 
الحرام الذى تشحة المؤهنون . » فاذا ذهيت الى حار . وجئُت 0 
صرت فى حق 25 

٠ عقلية ونورها البرهان أو علم اليقين‎ ١ 

؟ ل قلبية ونورها البيان أو عين اليقين ٠‏ 

+« كشفية ونورها العرفان أو حق البقين ٠‏ 


وبقول الامام القشيرى رضى الله عنه : علم اليقين كالنجوم يطلم 
ليها بدر عين اليقين » ولكن كل الانوار تتبدد اعم كس حق انيقن 
والسلام ( رب ا ل و أو لم تؤمن قال يلى ولكن 
ليطمئن قلبى ) كان يطلب زيادة اليقين » فأراد أن يقرن حق اليقين بما 


ويقول الامام التشيرى رضى الله عنه فى لطائف الاشارات: والاشارة 
من ذبح الطيور أن حباة القلب لا تكون الا بذبح آأهواء النفس فمن 

يذبح نفسه بالمجاهدات لم يحيى قلبه بالله ؛ وقيه اشارة الى البعث 
بعد الموت فقد قال له قطع بيدك هذه الطبور وفرق أجزاءها ثم ادعهن 
بأتبنك سعبا » فما كان هذيوحا بيد صاحب الخلة مقطعا مفوقا بيده 
اذا ثناداه استجاب له كل جزء مفرق » كذلك الذى فرقه الحق وشنته 
قاذا ناداه استجاب » 

ولو أن فوقى تربة ودع وتنى 

وبقول لان 500 كرم الله وجهه فى قوة بقينه بالله 
تعالى : لو كشف الحجاب ها ازددت يقينا » يعنى عند معاينته لما آمن 
به بالغيب ٠‏ ويقول الامام أبو طالب المكى رمى الله عنه : أصول 


5/ل؟آا يد 


مقاعات اليقين التى ترد اليها هروع أحوال المتقين تيسعة : التوبة , 
والصبر »والشكر » والرجاء رن ه والزهد + و للتوكل » والرضا » 
والمحبة ٠‏ 

أما التوبة فقد قال تعالى فى شأنها « وتونوا الى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون » وقد سثل الامام الحسن اليصرى رفى الله 
عنه عن التوبة النصوح الواردة فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار ) فقال : هى ندم بالقلب » واستغفار 
السام » وترك بالجوارح واضمار آلا يعود الى الذنب ٠‏ ويقول الامام 
سهل التسترى رضى الله عنه : هن يقول ان التوبة ليست بغرض فهو 
كافر ٠‏ وحن رضى بقوله فهو كافر كما قال : ليس من الأشياء أوجب على 
الخلق من التوبة » ولا عقوبة أشد عليهم من ترك التوبة » وقد جهل 
الناس علم التوبة ٠‏ وقال أيضا : القائب الذى يتوب من غفلته فى 
الطاعات فى كل طرفة ونفس 


وقد سكل سيدى يحبى بن معاذ رضى الله عنه : كيف يصنع التائب 
فقال : هو من عمره بين بومين » يوم مضى ويوم بقى. فدصلحهما 
ثلاث أمائعا فكي #بالندم .و الاستفان ‏ بواها ها عقى فنترك التخليط 
وأهله ولزوم المرددين ومجالسة الذاكرين 4 والثالثة لزوم تصفية العغذاء 
(أى أكل اتحلال ) والدؤوب على العمل ٠‏ وقال رضى الله عنه : علامة 
صدق التوبة : رقة القلب وغزارة الدمع ٠‏ ومن حكم انسادة الصوفية 
قولهم : لا تنظر الى صغر الخطيئة وانظر الى كبرياء من واجهته بها ٠‏ 


وف اقولة :تغالى ( أستعيتوا الله واصبروا ) يقول السادة الموفية 
استعينوا به على الطاعة واصبروا عنى المجاهدة فى المعصية ٠‏ ويقول 
أمامنا على بن أبى طالب كرم الله ويجهه أعمال البر كلها الى جنب 
الأهر بالعروب والنهى عن المنكر كتفلة الى جنب البحر » والأمر بالمعروف 
واانهى عن المنكر الى جنب الجهاد فى سبيل الله كتفلة فى جنب بحر » 
واتحهاد قف سييل الله تعالى الى مجاهدة النفس عن هراها فى .اجتئاب 
النهى كتفلة فى جنب بحر لجى ء وهذا يفسر معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم « رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكير مجاهدة 
النفس » ٠‏ 


ال اج 
8 الصوفية 


احامنا عليا كرثم الله ؤجهه : أخبرنا عن الكفر على ما بنى ؟ فقال : على 
أربع دعائم » على الجفاء » والعمى » والغفلة والشك » فمن جفا احتقر 
الحق وجهر دالباطل ومقت العلماء » ومن عمى نسى الذكر » ومن غفل 
حاد عن الرشد وغرته الأمانى فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من 
النه ما لم يكن يحتسب » ومن شك تاه فى الضلالة ٠‏ 


وبقول العارفون : العوام يتووون عن رسبونا تيم » والصوفية يتوبون 
من حسناتهم بعذ نى من تفصيرهم فى أدائها لعظيم ما بشهدون هن حق 
الم لحريو سيحاعة «ازوطن تطر هق اليه أر انار هم الى تدر سيم يا 
وهى منة الله الواصلة منه انيهم ٠‏ وقد سثل 1 امام سهل رضى الله عنه 
عن الاستغفار الذى بيكفر الذنوب فقال : 

أول الاستغفار الاستجابة » ثم الانابة م 5 ثم التوبة » فالاستجاية 
أعمال انجوارح » والاذاية أعمال القلوب » والكوية اقباله على مو لاه 
وترك الخلق » ثم يستغفر من تقصيره الذى هو فيه » ومن الجهل 
بالنعمة وترك الشكر » فعند ذلك يعفر له وبك ون عنده مأواه » ثم ينقل 
الى الانفراد ثم الثبات » ثم البيان » ثم القرب ٠»‏ ثم المعرفة » ثم 
المناجاة » ثم المصافاة ثم الموالاة » ثم محادئة السر وهو الخلة » 
ولا مستقر هذا فى قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه » وانذكر قوامه 
والرضا زأده » والتنئورض مراده » والتوكل صضاحبه » ثم دنظر الله 
تعالى البه فيرفعه الى العرش » فيكون مقامه مقام حملة العرش ٠‏ 


وكان رضى الله عنه يقول : العبد لابد له من هولاه على كل حال 
وأحسن حاله أن يرجع اليه فى كل فىء : :اذا عضى تقول مارت اسكر 
على » فاذا فرغ من المعصية قال : ما رب تب على » فاذا تاب قال :يارب 
ارزقنى العصمة واد حو كارك لوزن لخد وايية الحوية يوقت 
الأؤمن الذنب يثمانية أعمال » أربعة “من الجوار 2 وأربعة من أعمال 
القلوب »؛ وبرجو يذلك كفارة الخطيكئة ٠»‏ أما أعمال الجوارح فهى أن 
يعلى ركيتان خم روسعان محعان عره :ويكواء 0( بيسكان الك م0 
ومحمده »6 ماكة مرة ثم بتصدق بصدقه ويصوم بوما » وأما أعمال 
القلوب فهى اعتقاد التوية منئهة 0م وحب الأقلاع عن الذنب 4 وخوف 
العقاب عليه وررجاء المغفرة له » محتسب على الله تعائى بحسن ظنه 
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وصدق يقينه كفارة ذنيه ؛ فبهذه الاعمال قد وردت بها الاثار أنها 
المكفرة للزلل والعثار ٠‏ 

| وق أخبار متفرقة جمسناه : ها عن يو ا 0 
د الو م ل ا : ويا ليتهم اذ خلقوا علموا للماذا 
هوا فيقول الآخن بها ليتهم آذ علهوا. ناذا كلقوا عطلوا موا عهواء 
وفى بعضها تجالسوا فتذاكروا ما علموا » فيقول الآخر : ويا ليتهم اذ 
لم بوعذلو ا هجا حلمو( تابو ا هما مكلو :+ 


ويقول امامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه : عجبت ان شك ىق 
الله وهو يرى خلق الله وعجبت ان شك ف الموت وهو يرى الموتى » 
وعجبت ان شك ف النشأة الأخرى وهو يرى النشأة ازواي © وككيت 
37 دار الفناء ؤتارك دار البقاء + ويقول الامام الغزالى رضىا الله 
ان العاقل لا ينيع الاثنين بواحد » فكيف يبيع المؤهن الآخرة 

اماي لديا الاح > 


_ والصبر عند امامنا على كرم الله وجهه من مقامات اليقين » فقد قال 

بنى الاسسلام على أره بع دعائم .: على اليقين » والصبر » والجهاد » 
ا ادر ا ان له الرأس من الجسد » 
لا جسد ان لا رأس له ء ولا ايمان لمن لا صبر له ٠‏ ورفع هولأنا 
رسْول الله صلى الله عليه وسلم الصبر فى العلوم الى مقام اليقين 
وقرنه به فى قوله : من أقل ها أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر » ومن أعطى 
جحي ل اوري ا جام الاوضاء الات ا 
تعالى ( وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآياتنا 
يوقئون ) كما قال تعالى ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) وقال 
انصابرين على كل عمل ثم رفع جزاء الصير فوق كل حزاء » فجعله 
بلا نهابة وبلا حد فدل ذلك على أنه أفضل المقامات ٠‏ 


وكان الامام سهل التسترى رضى الله عنه بيقول : الصالحون قى 
المؤمنين قليل » و الصادقون ف الصالحين قليل » والصابرون فى الصادقين 
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قليل ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول, : الصبر على العافية آشد هن الصير 
على البلاء » وبقصد بالعافية النعمة من الصحة أو من غنى الال » 
اك ا ل ا م 
( الذين ينفتون فق السراء وانضراء ) فمدحهم بوصف واحد فى الحالين 
المختتفين لحسن بقينهم وسخاوة نفوسهم ه وحقيقة تقواهم » وحذر 
سبحانه وتعالى من الافتتان بالاموال والأولاد فقل تعالى ( ما أدها 


الأ لاه بها فسن ومتفل عفن ذكن اللهء 


ودقول العارفون . ف المؤمن ليه يصبر الا بأحد معتدين » مشاهدهة 
العوض والجزاء 6 وهو حال أصحاب اليمين من المؤمنين 6 أو اانظر الي 
المعوض سيحانه وهو حال الموقنين ومقام السايقين المقردين ٠‏ كما قالوا 
ل الصير أوله ترك الشكوى وهذه درجة التائيين 4 وثانيه الرضا 
دالمقدور 9 وهذه درحة انز اهدين 4 وثااثه واعلاه المحية لما تحدم نه 
مولاه 7 وهذه درحة الصادقين من أهل الىقين ٠‏ 


والشكر هو ثالث مقام حن مقامات اليقين » وقد قال سيدنا عبد الله 
دن مسعود رضى الله عئه : المكر تصف الابمان ٠‏ ومقول الله سمحانه 
( ما يفعل الله بعذايكم ان ن حرم وامتك اندون الشكر بالايمان ورفع 
بوجودهما العذاب 6 وورد ف الحديث ك الشردف : 0 الطاعم امسا 
يمنزئة الصائكم الصابر » توحتح نه ( لدّن شكرتم لازيدنكم ) وأول 
الأزيد شسهود النعم اذها هن المنعم ويحوله سيحانه وقوته وأوسط ١ازيد‏ 
مداومة الطاعة لله تعالى » وأفضل الزيدد قوة البقين بالله عز وجل ٠‏ 


وفى الخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛رجل : كيف أصبحت 
قال بخير » فأعاد عليه النبى صلى الله عليه وسلم السؤال ثانية : كيف 
أنت ؟ فقال بخير » فأعاد عليه ا:ثالثة : كيف أنت ؟ فقال : بخير أحمد 
الله تعالى وأشكره » غقال : هذا الذى أردت منك أى اظهار الحمد 
والشكر والثناء ٠‏ 


وقول العارفون 1 على الموقن أن متسكر قف العطاء والمنع ) أذ قد 
يكون فى المنع العطاء » ولكن لا يقهم العطاء فى المنعم الا صديق » فاذا ' 
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مك اللؤعن ريه ف المطاة.والنع ضار .دن اهل اليقن + لاه :أت 
دصفات العبودية » ورأى أنه عبد تجرى عليه أحكام الربوبية » وأنه 
لا مستحق على الله شينًا » وان النه سبحانه يستحق عليه كل شىء » 
فالعبد خلقه وصنحته » والله صانعه ومالكه ومالك أمره ٠‏ والله تعالى 
يقول ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) ويقول ( وذروا ظاهر الاثم” 
وباطنه ) وف ذلك تنبيه لان يترك المؤمن ظاهر الاثم شكرا نظاهر التعلم 
ورك باط الاكهر دكرا لباطن التعم + 


ومن أروع ما يقول الامام جعفر الصادق رض الله عنه : 


ان الله تعالى خبأ ثلاثا فى ثلاث : رضاه فى طاعته فلا تحتقروا منها 
شيئا لعل رضاه فيه » وخبأ غضيه فى معاصيه فلا تحتقروا منها شهئًا 
لعل غضبه فيه » وخبأ ولايته فى عباده المؤمنين فلا تحتقروا منهم أحدا 
لعله ولى الله تعالى ٠‏ وبقول العارفون ان أكثر عتقوبات الخلق من قلة 
الشكر على النعم » وعن أفضل انئعم وأجلها نعمة الايمان به سيحائه 
وتعالى » ثم نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم نعمة القرآن » ثم 
7 ن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس » أما سائر التعم قلا ؛ 3 
العاد حصرها ( وان تعدوا تعمة الله لا تحصوها ) فئله سبحائه وتعالى 
الشكر والثناء الحسن الجممل ٠‏ 


ا و المدسنة فقره وأظهر لذلك 
حزنه » فقال له السامع لشكواه : أ سرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف » 
قال لا » قال : فيسرك انك آخرس ولك عشرة آلاف » قال لا » قال : 
فيسرك أنك أقطع الندين والرجلين وئك عشرة الاف » قال لا » قال : 
فيسرك أنك مخنون ولك عشرة آلاف » قال لا قال : أفما تستحى أن 
تشكو مولاك وله عذدك عروض بخمسين آلفا ؟ 


ا البقين » ويقول السادة ل فى تفسير 
ار امج ار دسل ب أ أجمل 
فبهم ٠‏ 
4 4 ل 


وبروى السادة الصوفية أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله » انى لا أصوم الا الشهر لا أزيد عليه » 
ولا أصلى اللا الخمس الا أزيد عليهن » وليس لله تعالى فى مالى صدقة 
ولا حج » ولا أتطوع ٠‏ أين أنا اذا مت ٠»‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : فى الجنة » قال : با رسول الله : معك ؟ فتيسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال نعم معى ان حفظت قلبك من اثنين الغل والحسدء 
ولسانك من ائئين » الغيبة والكذب » وعينك هن اثنين » النظر الى 
ها حرم الله تعائى وأن تزدرى بهما هسلما » دخلت معى الجنة على 
راحتى هاتين ٠‏ 

كما يروون فى الخبر عن سيدنا أنس بن مالك رفى الله عنه أن 
الأعرابى قال : با رسول الله » من بلى حساب الخلق ؟ قال : الله عز 
وجل » قال : هو بنفسه ؟ قال : نعم » قال فتيسم الأعرابى »: فقا 
النبى صلى الله عليه وسلم : ممم ضحكت با أعرابى ؟ فقال : ان الكريم 
اذا قدر عفا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : صدق » الا ولا كريم 
أكرم من الله عز وجل » هو أكرم الاكرمين ثم قال عليه الصلاة والسلام 
ففقه الأعرابى ٠‏ 

وخامس هحقام من مقامات البقين هو الخوف » وف قوله تعالى ( انما 
بخشى الله من عباده العلماء ) جعل سبحانه الخوف مقاما فى العلم لان 
الخشية لا تكون الا من الخوف » والخوف اسم لحقيقة التقوى » 
والتقوى معنى جامع للعبادة بدليل قوله تعالى ( ما أيها الناس اعبدوا 


التقوى أن بقول الله تعالى فبهم ) أن أكرمكم عند الله أتقاكم ( ومن 
مزايا الخوف أنه بحرق نار الشهوات مع شدتها وينتهى يصاحيه الى 
الجنة اذ بقول سبحانه ( وأما من خاف مقام ريه ونهى النفش عن 
الهوى ٠‏ فان الجنة هى المأوى ) ٠‏ 

لكن ينبغى ألا يخرج امن من خوفه باليأس من رحمة الله » فان فى 
ذلك مجاوزة الحد المعقول » وبحب أن يجمع فى صلته بالله بين الخوف 
العاضم .من الانتهتار بالكهوات-ويين الرججاء الذى الا يقنط :به من رعمة 
الله ويتول. فم المع .بن الحزك و الرساء عتيكى ريسيد ف القنيى تطاين 
عقل طيب الله ثراه هن الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


غ578 


أو تأمنوا من عكره فالامنغنيون فطمره 


وفد قال ١مامنا‏ على كرم الله وجهه لبمعض الخائفين الذين أخر جهم 
الخوف الى القنوط : ما أصارك الى ما أرى ؟ قال : ا ذنودى العظيمة 4 
فقال : ويحك ان رجمة الله تعالى أعظم من ذنوبكِ » فقال : ان ذنوبى 
أعظم من أن يكفرها شىء » فقال له الامام : ان قنوطك من رحمة الله 
تعالى. أعظم من دنوبك ٠‏ 


والمقام السادس من «قامات اليقين هو الزهد. » ومعناه عند السادة 
الصوفية خروج الدنيا وزينتها من القلب ولو كانت فى اليد » ومن 
فى ذلك : ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهى فى قلبك ولكن الزهد أن 
تتركها من قلبك وهى ف بدك ٠‏ وكان يقال لسيدى مالك بن دينار : انك 
زاهد فكان بقول : انما الزاه: عمر بن عبد العزيز جاءته الدنيا وملكها 
فزهد فيها » فأما أنا ففى أى شىء زهدت ٠‏ 


وف هناسبة قوله تعالى ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ) قالوا يا رسول الله : هل لذلك من علامة ؟ تقال : عم التجاف 
عن دار الغرور » والانابة الى دار الذُود » والاستعذاذد للموت قبل 
نزوله ٠‏ وكان سيدى ابراهيم بن أدهم رخى الله عنه يقول : :قد حجبت 
قلوبنا بثلاثة أغطية » فلن يكشف للعبد' اليقين حتى ترفح هذه الحجب ؛ 
القرض :بالموجؤة :© والتدرن. على المفقوه 6ت ااسرؤر بالمدت + 


والمقام السايع من مقامات المقين هو مقام التوكل وهو من أعلى 
المقامات » وكفى المتوكلين شرفا أن يقول الله تعالى فيهم ( ان الله يحب 
امتوكلين ) وأن يقول ( ومن يتوكل على الله قهو حسبه ) أى كافيه 
ومعنية عن سواه ٠‏ 

من “التوكل » وقد ذهب الانبياء بحفيقته وبقى هنه .طعانة انتشقها 


ا ا 
والمتوكل غنى بيقيئه فى الله تعالى » وف الخبر : كفى ناليقين غنى ٠‏ 


الا 5 


وقول السادة الصوقية : احتحب سيحانه عن العموم دالاسياب فهم 
يرونها » وحجب الأسباب بنفسه عن الخصوص فهم درونه جل وعلا 
ولا برونها ٠‏ 

والمقام الثامن من مقامات المقين هو مقام الرضا + وقد كان عمر 


القضاء » وقول شيخى وسيدى الشيخ على عقل رضى الله عنهةه ف 
الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


مد رأونى أهيم 2 الله صنا 
ادخلونى فى الحكمة اممدانا 
علمونى كيف المستير الى الله 
وتالوا حيت” الرشييييا” مشبيمانا 


وتروى السادة الصوفية حدىخًا عن مولانا وسنول الله صلى اللدعليه 
وسلم « اذا أحب الله عبدا ايتلاه » فان صبر اجتباه » وان رضى 
أصطفاه » ويقول الامام سهل التسترى رفى الله عنه : حظ الخلق 
دن البقين على قدر حخلهم من الرخما وحظهم من الرضاً على قدر عيشهم 
يورعون بسآله كل واحد أن يدعو له لانه كان مجاب الدعوة ( حيث دعا 
دعوته » ) خفقال له عبد الله بن الساكب : يا عم أنت تدعو لناس فلو 
دعوت لنفسك فرد الله ع'يك بصرك فتيسم وقال : يا بنى قضاء الله 
عتدى أحسن من مصرى » فانظر رعاك الله كيف يلغ يه رضاه 
مقضاء أله » 
ان اللكنة هوي انتان الله كمالن على خاشو أفن نكما متزلوق :ا ساعن 
ف المحبة لفضل الابمان على الاسلام وفضل الباطن على الظاهر ٠‏ ومن 
الاتوال والافعال والاحوال لانه تعالى بقول ( قل ان كنتم تحبون الله 


حد 1ج 


فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) فانظر 
كيف قرن سبحانه محبته لعبده بمغفرة الله ورحمته ٠‏ وهتابعته صلى 
الله عليه وسلم تقتضى من المؤمن قطع العلائق والعوائق فى سبيل اللهء 
وتستئين المحبة مترك المخالفات » ولاتبين يكثرة الأعمال وقد قالوا أعمال 
الثن محملها؟ الفاره و القاكن: + حي الخاضى لا متركيا اله ديق ء 


وبقول سيدى ايراهيم بن ادهم رخى الله عنه : قلت يارب « أنكنت 
أعطيت أحدا من المحبين لك ماتسكن به قلوبهم قبل لقائك فأعطنى ذلك 
فقد أضربى القلق » قل : فرأيت فى انام أنه أوقفنى بين يديه فقال : 
يا ابراهيم أما استحييث منى .أن تسألنى مايسكن به قلبك قبل لقائى؟ 
وهل بسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه ؟ أم هل يستروح المحب الى غير 
مشوقه ؟ قال : قلت يارب تهت فى حبك فلم أدر ماأقول فاغفر وعلمنى 
كيف أقول » فقال : قل اللهم رضنى بقضائك » وصبرنى على بلائك ٠‏ 
وأوزعنى شكر نعمائك ٠‏ 


المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 


- ل 6 


التأكرويت بيست 
الأحوال والمقامانت 


« اذا ترقى الذاكر اشتد الهامه » وبترقى بعد الأحوال الى مقامات 
القرب حتى بتحول فى النظر من الدنيا الى الآخرة » فلا يكون بينه وبين 
الله حجاب » بل تكون روحه مع الله تعالى فلا يرى غيره » ٠‏ 
ذلك من بعض ما كتب به سيدى وشسيخو الشيخ عبد السلام الحلوانى 
طيب الله ثراه الى تلميذه الصديق الصالح المبارك السيد / سالم. جمعه 
مد الله ى عمره » وهى كلمات طيبة تدلنا على فضل ذكر الله تعالى وأثره 
فى أرواح الذاكرين » كما تكشف لنا عن بداياتهم ونهاياتهم فهم يستمعون 
قوله تعالى ( فاذكرونى ) فيتبعونه فيرون حلاوة الاتباع قوله تعالى 
( أذكركم ) وما أحسن البداية وما أسعد النهاية » وأبن ذكرنا من ذكره ؟ 
وأبن عملنا من أجره ؟ فتعالى الله الفعال لما بشساء ٠‏ 
اليك » واجراء الماء لبس علبك » احفر ساقية ( فاذكرونى ) الى جنب 
بحر ( أذكركم ) فاذا بلغ اليها معول الفكر » فاضت عليه مياه البحر ©» 
ساقية من ماء الفكر لعلها تنبت شجرة : « أنا جليس من ذكرنى » ويقول 
المحب الذاكر : 
يرئحنى اليك الشلوق حتى 
أميل من اليمين الى الشمال 
كما ملل المعماقر عاودته 
حميا الكأسن خالا بعد حال 
ويأخ ذنى لذكركمو ارتياح 
كما نشط الأسير من العقال 


ق الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 


5خ د 


وقفت على نجحهوى الاله جوانحى 
لذلك قلبى منزل كله ذكر 
وآخلدة قلبى من منلجاة غيره 
فأص سيبح طودا لا نزلزلة الغخير 
أمسارع مشتافا وأسكت هائكما 
وأنطق اجلالا وما عاقنئى مس ير 
ففى صحوتى شوق وف غفوتى هوى 
وف مشيتى علم وف وقفتى سر 
وقد جاء فى الخبر : ان لله فى كل يوم صدقة يمن بها على خلقه» 
وما تصدق على عبد بصدقه أفضل من أن يلهمه ذكره ٠‏ 
وفضائل ذكر الله تعالى أكثر من أن تعد » وقد حض القراآن الكريم » 
كنا خضت الستة القنزيفة علق الأكثار من ذكر الله .مرا وجهرا + ولذلك 
جعل السادة الصوفية على اختلاف طرقهم ‏ ذكر الله تعالى هدخلا 
للتربية الصوفية العالية فجنى منه المريدون أطيب الثمرات فى أسرع 
الأوقات » وقد شاهدنا ذلك عمليا بالتجارب التى رأبناها رأى العين ٠‏ 
والتصوف يقوم على التجربة والعيان ولا بقوم .على الدليل والبرهان ٠‏ 
ويقول سيدى أبنو ستعيد الخراز » اذا أراد الله أن موالى عبدا من عبيده 
له باب ذكره » فاذا استلذه فتح عليه باب القرن » ثم رفعه الى 
مجالس الأنس » ثم أجلسه على كرسى التوحيد » ثم رفع عنه الحجب 2 
وأدخله دار الفردانية » وكشف له الجلال والعظمة » فاذا وفع بصزه على 
الجلال الحق والعظمة يقى بلا هو ( أى فنيت هراداته فى حرادات ربه 
فرضى بما يختاره له ربه ) ٠‏ 
وهذا الذى قاله سيدى الخراز يفسر لنا قفون السسق الذى أثبته مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للذاكرين ف قوله لأصحابه 2 سبيزوا 2 
سيق المفردون ( بتخفيفٍ الراء المكسورة وتشديدها ) قيل : من المفردون ؟ 
قال المستهيمون بذكر الله ( أى المولعون كثيرا يذكره سبحانه ) وضع 
الذكر عنهم أوزارهم » بردون القيامة خفافا » ويبؤيد هذا الحديث الشريف 
قول الله تعالى ( +٠‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما ) وانك اذا تأملت فى الآبة كلها أيقنت أن مقا م الذكر توح 
ل القامات 1س سيقن ل قولة عمال بوره اللعر ات إن المسلمين 


لس "م5 عد 


والمسلمات 0000 والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
0 والصائمات و الحافظين فروجهم والحانظات و الذاكرين" الاة 
كثيرا والذاكرات أعد 0 معفرة 0 عطيها 0 شمع علو الكت 
بكل تلك المقامات الك ردمة الى عد عددتها الآبة ا 
باللسان 0 العرام الذين يتوبون ثم بعودون - تابوا مذ منه © ل 
الجوارح 0 أعمال القلوىي 4 والتوية اقباله على مولاه وترك الخلق» 
ثم يستعفر من تقصيره الذى هو فيه ء ومن الجهل بإلنعمة وترك الشكر . 
ا 0 
ثم المناجاة ثم المصناقاة '» ا 5 محادئة 0 0 الخلة » 
ولا يستقر هذا فى قلب عبد ختى يكون العلم غذاءه » والذكر قوامه » 
والرضا زاده » والتفويض مراده »© والتوكل صاحبه » ثم ينظر الله تعالى 
اليه فيرفعه الى العزش » فيكون مقامه مقام حملة العرش ٠‏ 

هكذا قال لامام سهل بن عهند الله التسترى رضى الله عئه » 
وكان يقول : 

الغبد لابد له من مولاه على كل حال » وأحسن خالة أن يرجم اليه 
قال : تارب: شب على © غاذا تاب قال يارب ارزقفى :الغصمة + فاذا عمل 
قال : يارب تقبل منى ٠‏ 

ذا ليه ل , الدثنا. ا 
استيطان القتنطرة » ويقول قائلهم ى ذلك : 1 

ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض 


-86؟ د 


الحياة ألدنيا كماء أنزلناه من. السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا ) فما كاد الزرع 
ولا استقرار ٠‏ وأما السنة فقد ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم 

2 من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله فى شىء والزم الله تعالى 
قلبه أربعجةصال : هما لا يتقطع عنه أبدا » وشغلا لا يتفرغ منه أبدا ؛ 
وفقرا لاا يبلغ غناه أبدا » وأملا لا يبلغ منتهاه أيدا » ٠‏ ش 


وبعد التوبة وتهوين شآن الدنيا يعنى. المريد بآمر الآخرة ويبدآ 
بصحبة شيخه المقيد بانشريعة والمؤيد بالحقيقة فيرشده الى ذكر الله 
تعالى بأسمائه الحسنى التى بلقنها له ويدين له طريقة ذكرها وأدب 
الذكر وعدده »؛ فيذكرها باللسان وبراعى معناها بقلبه فيستئير قليه 
شيئًا فشيئًا بأنوارها وخواصها وتقوى رابطته بربه ويشتد حبه ويترقى 
فى سلوكه من حقام الى مقام حتى يشهد ربه بعين يقينه ويذوق توحيده 
وبقول دلسان حاله : الهى أنت مقصودى ورضاك مطاوبى ٠‏ 


وبتكلم سيدى وشيخى الشيخ عبد. السلام الحلوانى فى كتايه القيم 
السو الخليلية ».على السرار الذكر فيقول ما خلاسته : 

من أسرار الذكر أن الذاكرين يتدرجون فى مقامات السلوك والآأدب 
فيجاهدون أنفسهم الامارة وقد قال صلى ألله عليه وسلم « رجعنا من 
الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكير » قالوا وما الجهاد الأكبر با رسول الله ؛ 
قال جهاد النفس »© فيجاهدون أنفسهم فى شهواتها وزغباتها حتى تستيقظ 
وتفعه :الى اأمدانة نتصيين اوافة تالوم كقنتها علن نما .مذئ. .وتوت الن 
رشدها وتبوء الى الله تعالى بنعمة الاسلام والايمان » ثم تصير يصدقٍ 
العزم على الطاعة روحا طبية يلهمها الله فتفرق بين طريق الخير وطريق 
الشر ( فألهمها فجورها وتقواها ) وعندئذ يستنير القلب يتعريف من الل 
سد نه رومن لمعيل اللديلة ورا قب له مين دوو قاذا حلي ارج 
ربه وخاف مقامه ونهى النفس عن الهوى واطمآن الى الله وخافه ورجاه 
روجع ف كل أبوالة اليبو امه عليه وبلق له ارامور © قاد مرف مواد 
ولا مخشى الا اباه.» فاذا ذكر خشعت نفسه » واذا تجلى عليها الحق 


همع اده 


انتعشت » فهى فى القهر والبسط.لا ترجو سواه فيرضيها برضائه عنها 
فتعود مرضية. برحمته وبمحض فضله. تدخل فى عبادة القاكمين على ذكره 
وترجع فى الأخرى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولكك رفيقا : 


| 3 اتعرض تيد الشيخ عيد العادم بعد ذلك الققافات ا 
والاخلاص والمراقبة والخشوع والحياء 2000 والتقؤى وَالضير 
والزهد والتوكل والشكر وبسط الكلام على. كل مقام منها ثم ختم كلامه 
قائكلا رضى الله عنه : 


ومن صدقت نيته مع الله تعالى وتفكر ى مصنوعاته وسلك سبيل 
الصواب أورثه الله هذه المقامات فتكون فطرة فيه لا يتكلفها ويصير من 
أولى الألباب ويكون قلبه مصقولا مستعدا للتجليات الالهية والنفحات 
الرحمانية متعرضا لها كما ورد فى الحديث « أن أله فى 'دهركم نفحات 
فتعرضوا لها » ٠‏ 

ثم أضاف سيدى الشيخ قوله : 

قال بعض الصوفية : التقلب فى أطوار المقامات لعموم المحبين الذين 
أنابوا الى الله وجاهدوا فيه فهداهم السبيل » وطوى بساط الأطوار 
لخواص المحبين وهم المحبوبون الذين اجتباهم ربهم فلا تقيدهم المقامات 
ولا تحيسهم لأن بواطنهم. صافية لا تحتاج الى ما يصفيها قال تعالى 
( اللة يحتيى اليه تمن يشاء ويهدق اليه عن ينيب )+ 

ويتكلم سيدى الشيخ بعد ذلك عن الأحوال فيقول ما خلاصته : 

وأذا سلك العبد مسملك الصالحين وتدرج فى مقامات السالكين وعامل 
الله معاملة اليقين أصبح قلبه مسلكا للتجليات الالهية والعطايا اللدنية ؛ 
فقد قيل أن المقامات مكاسب والأحوال مواهب والمواهب محفوفة بالمكاسي 
والمكاسب محفوفة بالمواهب ٠‏ والأحوال مواهب علوية وسماوية 
والمقامات طرقها ‏ على أن المقامات والأحوال كلها مواهي » وانما قال 
بعس الضوفية :“كل ما كان عن طريق الأخذ بالأسباب يعمل العبذ:قانه 
كسب » وما لاح من طريق المواجيد والأحوال فانه وهبا٠‏ وقد ذهب 


ووخكق ف 


بعضهم الى أن الأحوال' لا تكون الا اذا دامت: فأما اذا لم تدم فهى 
0 .ولوائح ويواده وهى مقامات الأحخوال ونفيسيك بأحوال ٠‏ 7 


وتعرض سيدى الشيخ بعد ذلك للأحوال من ألحب والعشق والشوق 
والأنس والبسط والقبض والتوحيد والوجد والجذب ٠‏ 
ويقول سيدى الامام أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه فى الرسالة : 
الأحوال مواهب » والمقامات مكاسب » والاحوال تأتى من عين الحود 
والمقامات تحصل بيذل المجهود ويعرف سيادته الحال فيقول أنه معنى 
يرد على القاب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن 
أو بسط أو قبض أو شوق أو هيبة أو :انزعاج أو احتياج ٠‏ ويضيف أن 
الأحوال كاسمها كما تحل فى القاب تزول فى الوقت وانشدوا : 
لو لم تحل ما سبويبنت حال 
وك اما عيايل. اتفيضف. زلا 
فأ ذ فى النقص اذا طالهة 


انها أذا لم تدم ولم تتوال فهى لواكح وبواده (خنبدهه اذافجاه وبغته)٠‏ 


ويقول العارفون : اذا بلغ المريد بالرياضة والارادة حدا ما .عنت له 
خلسات من اطلاع نور الحق عليه لذيذة كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد 
عنه وهى التى تسمى عندهم أوقات » وكل وقت يكسبه وجدا اليه » 
ووجدا عليه » ثم انه تكثر منه هذه الغواشى اذا أمعن فى الارتياض » 
ثم انه ايوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض » فكلما لمح شسيئا 
عاج منه الى جناب القدس » يذكر من أمره أمرا » فغشسيه غاش » فيكاد 
يرى الحق فى كل شىء ( أى لأن الأشياء من آثار قدرته تعالى ) ٠‏ 


ويقول السادة الصوفية : أن قيسا كان يدور فى الأزقة ويقول.: 
أيا ليلى » فلما أقرط كان يقول : ليلى ليلى » ذائما لا يخلط مع اسمها 
شيئا » واذا كان هذا ثمرة حب إيلى » فيكف يمجنون الحب برب ليلى» 
ويذكرنى ذلك ها قاله أستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل 
فى الهامه الارتجالى على سبيل الرمز : 


ب#الإم؟ سه 


لما علقت بلبلى فى مشباهدتى 
قالوا بأنك با مسكين هجنون 
أجبتهم لا تلومونى اعلى حرفي 


'قالوا بأن الغ رام يامن 


ودقول أحد الصوفية الأقدمين : 
يا من يذكرنى بعهد أحبتى 
أعد الحديث على من جنياته 
ان الحدديث عن الحبيب حبيب 
ملا الخفماوع وفاض عن أجنابها 
قلب اذا ذكر الحبيب يذوب 
وازال يخفق ضاريا يجتباهه 
يالبت شعرى هل تطير قلوب 
وقال آخخر: 


خطرات ذكرى تسكتكثير مودتى 
وأحس مئنها ف الفوؤاد دسبا 


فكان أعضاائى خلقن قلويا 


واذا .دأو م المريد ذكر الله تعالى ورت محيتة فوردته المحبة بدورها 
سسرور لقب 0 جماله وهو ما يعرف ف 0 السادة ا 


اكه 


عن موالاته وفى ذلك يقول أستاذى وسيدى الشيخ على عقل ارتجالا 
من الهامه الفورى : 


وجافيت أنسى فانحمدرث الى الأئس 
وأدركت بالومج دان سر أحبتى 

وعاينت آيات اليقين سلا لبس 
وعشست زمانى. لست أحفل بالورى 

وكنف وقلنى هام ق هشه القدس 
وما اتخذت روحى سوى الله غاية 


واذا تكلم السادة الصوفية عن الرياضة فائما يقصدون بها عدم الوقوع 
فرق الاذة الى :ذوتيية تدرف المريد يعن طلي اأراخرة ب وبقصدر 
ما يطرح المريد الانشغال بالمادة من قلبه ‏ ثقة مربه الذى كفل الأرزاق» 
بقدر ما تصفو روحه فى جنب الله » ولذلك قالوا ان الكافر يتمتع والمؤمن 
يتزود » فبينما يصرف الكافر همه للماديات والتقلب فيها » يسخر المؤمن 
المادة فى مرضاة ربه فينفقها فى القربات لا فى الشهوات » لأنه مملكها 
للحقوق لا المحظوظ » لأن امؤمنين يضعون ف اعتبارهم على الدوام قوله 
تعالى ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) ٠‏ 


واذا عزف المأمن عن كروب المادة الدنية واتجه بكلياته الى فيحات 
الآخرة الرضية عوضه الله تعالى فرق بفضل الله وجدانه واشتد الهامه 
وتولاه الله فى جميع أموره وذلك مصداق قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا ٠‏ وسبحوه بكرة وأصيلا ٠‏ هو الذى يصلى عليكم 
وملائكنه ليخرجكم من الظلمات الى النور ؤكان بالمؤمنين رحيما ) ٠.‏ 
وقوله تعالى ( ومن بتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 
ومن بتوكل على الله فهو حسبه ) ولا شك أن السادة الصحانة الأطهار 
قد يِلعُوا فى حب الله ورسوله والتزام الطاعة الغاية التى لم تبلخها أهل 
الأجيال التى تلتهم » وقد رأينا أن الله تعالى قد علمهم بعد جهل » وجمعهم 
بعد فرقة وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » وكانت كلمات الخلفاء 
الراشدين فى خطبهم أو رسائلهم داهرة كأنها من مشكاة النبوة وما زالت 
للخلف نبراسا يهتدون به الى الحق فى كدورات الحياة ٠‏ 


لاكم؟ د 
5 الصوفية 


ف وصف سادتتا 0 وحن الله عتم 


« وقد بائوا بفضل المعرفة على غيرهم والزيادة ى العمل مها لله جل 
ثناؤه من طهارة القلوب » وادامة 5-0 » وكثرة التقرب الى الله سمحانه 
بالنوافل » وبذل الطاقة والجهد تنصيحة لأنفسهم » وطلبا للحظوة عند 
سيد هم هه فكانوا يذلك عن حركات الطبع متجافين متشاغلين 0 


داع يدعوهم الى غيره مستثقلين » وعن كل فترة تميل بهم الى الراحة 
نافرين والى كل حاد يحدوهم الى الزيادة ساكنين » 0 العمل المقرب 
لهم الى الله عاكفين ٠‏ 


« أمات العلم بااله لهم أهواءهم » وغلب لهم أعداءهم » وجمع لهم 
شبملهم » وأحكم لهم أمرهم » وكان التوفيق لهم صاحبا » وخفى اللطف 
من الله دائما » والتأبيد لهم من سيدهم مرشدا ٠٠‏ فلم يكونوا للأوقاث 
محتيفاك ارلا باتدجلان ما كقوا مشافاق + ولا لا اضم الصلق 
من الاستكثار محبين » ٠‏ 

وأنت ترى من ذلك الوصف شرح ما قاله سيدى الشيخ عبد السلام 
فى عبارته التى وردت فى صدر المقال » فان السادة الصحابة ترقوا الى 
مقامات القرب: وصارت أرواحهم مع الله فلم يبروا غيره سيحانه : 
فشعلهم به غما سواه وكفاهم ما اشتغل الناس به هن أمر الدنيا القانية 
( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) ٠‏ 


واذا كانت ثمار الطاعة الدائمة ة قد نصجتث ف جيل السادة الصحابة : 
فان الأجيال الذين جاعوا من بعدهم قد انتفعوا من بذور تلك الثمار اليائع 
0 من خيراتهأ 00 وتشبهوا ) ثلة من الأدلين : وثلة من 
مصداقا لقوله ان ٠‏ ا والسابقون السابقون . : أوائك المقريون ٠‏ ف 
جنات النيخ. + ثلة من الأولين . وقليل من الككوين ).+ 


وكد. من الله تعالى على عن فضله فسلكت طريق السادة الصوفيا 
على مشرب الطريقة الخليلية لصاحيها 3 الأشهر والمجدد الأكير سلطار 
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معدن" الوقن ببالوقا ريق "ملكتا علج ونه كلينقه: الكافل. عازف 
الرنانن اشيدى الشيخ عد السام الحلوانى ( وشريخة: المبارك. ملحق 
بمسجده المعروف بقرية كفر تهرمس جيزة فرأيت ى أهل الطريقة 
وكان هو وتلميذه العارف بألله الشيخ على عقل من أبرز الأمثلة المؤيدة لذلك 
الوصف وقد كشفت سلسلة « الصوفية ىق الهامهم » عن شىء من أنوار 
النثر والشعر المأثور عنهما وان كانت شمائل رجال الطريقة العالية 
الوجدان ويعجز عن وصفها البيان ٠‏ 


وتتميز الطريقة الخليلية بغزارة الالهام فى سالكيها » والالهام أثر ظاهر 
ينهم من آثار ذكر اله ذكرا كثيرا » حيث لا يحد الذكر فيا بح أعسلى 
وانما يذكر الذاكر ما وسعه الجهد ولو ذكر فى لملة واحدة عشرات الألوف» 
ولبس الالهام عند السالكين وقفا على طائفة المثقفين يل يتعداهم الى 
غيرهم من غير المتعلمين كما شاهدنا ذلك مرارا » فكنا نسمع شعرا رقيقا 
على البديهة من المرحوم السيد / أحمد السخاوى وكان نجارا » ومما 
سمعتاه منه منشدا على مجلس الذكر الهاما وارتجالا قوله رحمه الله : 
شيه نجحجار يقاوم يدق 
قال انى خلته فوق السسماء 
يستقى الأسرار من رب الفلق 
وكذلك كان مما قال : 


فقابلنى المختار فى عالم 
فقلن عجيميا جثت من أرض طيية 
فقال بلا عجب أنا أصل ذا الورى 
ترانئى بعين الحب فى كل بقعهة 
ومن الهام المرحوم السيد رضوان عثمان رحمه الله قوله : 
ولتي سيط السيجحسةال. جياه 
اذ رأبتسم ما يريب 


59١ -‏ سه 


7 بالد الفنصيكيق 
واذكر المحتبولى دواهح تسننا 

5 سب حح قل اتجون مكتسف 
كيف | يعوى من دغآاه 


ومن الهام المرحوم المهندس الزراعى السيد / محمد لطفى خشبة 
رحمه ألله قوله : 
ونان أن الكون القبببساناك 
ولم أك غير مزمار وشسيخى 


هو الموحى بشلك البلبدعات 
وعنه كم ثسسدا غيرى فأشجى 


وجساء بكل آى معهزرات 
وان خاض العلوم تمده بمعراأ 
تدفق فى الممانى الفاكئقات 
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ومن الهامه نثرا رحمه الله : 
الهى : واجعل علمى بك علم المتأدبين الموفقين لطاعتك٠لا‏ علم المتكبرين 
المنسلخين بعد رؤية جليل آيتك ٠‏ 


ألهى : واحينى بك حياة من أردته لك وخصصته بمحبتك 3 وكملته 
نقصه فاستوى بك دالا على حفى مودتك » وقربنى ‏ رغم عصيانى ل 
اليك لأكون آبة ناطقة على كريم منحتك » ومظهرا من مظاهر حودك 
بمشيئتك » وأن عنايتك اذا تبدت فالشقى سعيد » ولممات قربك ان 


ومن الهام المرحوم اليد / على السيد قوله رحمه الله وكان من حملة 
الشهادة الايتداشة : 


شيخ قد ازدانت به الأرحاء 


هو للنقفوسى الدرة العصماء 
أحيسا المكارم والفضفائل عصره 

واذهل وايبله وفاض الماء 
ما دون معرىفة الاله سعادة 

كلا ولا دون الوصطصول هناء 


صلكى الاله على الذى من أجله 


خلق الوهمجود وكمث التنعماء 
ومن المام المرحوم الشيخ مساعد بكر وكان رحمه الله من عمو 


الريق قوله : 


هدانى الهوى جتى وصلت الى الرحب 


ا 


ولما ارتقت روحى لحى جنايه 


أفاض لها سرا يحققه قلبى 
يفوز بفضل الله من طاف بالغيب 


قوانا: تؤاحى الفاسسن: لكن خاويفحها 
مع الله لا تلهى يبأهل ولا صحب 
نغيب من الاجلال فى ساحة الجذب 
ساك والزكنا تروحن. :الى العرقي اسساغة 
لقيت بها عند المهيمن ما يسبى 
دافن #نحكيا ' اناه اسراكدرا 
تفيض لروحى حيث قفد رفعت حجبى 
ففيِة أنا: الأ تنحة احمتنة 
تجليت باسم الله ى الشرق والغرب 
ومن الهام المرحوم الشيخ محمد البسطويسى قوله رحمه الله وكان 
مأذونا بالريف : 


تناجيه والأزواح تسجد هيية 
لعزته العأميما فعرششى الحقيقة 


ولى نش وة الأشواق فى كل حالة 
فلولا هوا هماما تولانى الموى 
ولولا رضاهها ما رضيت مذالتى 
أتيه ولاء تهت ظلل. لوائككم 
وف مشهد النحوى حمدت هدايتى 
واذا عله القازه العريز آن ستو اثقانتهم :لم رك يمنتهم لأن يقولدا 
مثل هذا الكلام العذب أدرك أن الهامهم آية من الايات التى أيد الله بها. 
شيخ الطريقة وهو سيدى الغوث الحاج محمد أنو خليل رضى الله عنه'٠‏ 
ومع كثرتهم وكثرة من سمعت بنفسى منهم فائى لم أجد ظأهرة الالهام 
المتدفق أغزر مما كان يلهم به فى كل وقت من ليل أو نهار سيدى العارف 
بالله الشيخ على عقل فكان رضى الله عنه 0 وأذكر من عرفه الناس 
فى هذا المقام فكان كالشمس اذا طلع. اختفت فى نورها الكواكب وكان 


568 


الع ا ع الس اريف 
بيركات شيخه فيقول : 


كل شىء ينتسهى ىق موته 

غير .سر الله عندى مانفد 
إن.. اخلفث حمشل.. كلنسسسيناا! - أبائحة 

جاءنى الفيض ذآذا سحح اللدد 
كلمأ قد زاغ قلبى قال لى 

دا معنى قل هو الله أحد 


الا رضى أأله عن .سيدى الشيخ أبى خليل الذى سلك يتابعية سبيل 
الهدى على منهج ج الشر ع الشريف » فنأى بهم عن مواطن الضلال والردى ؛ 
فكان اله فتك الدلالة والارة اده وكانت ليم شسرات السلوك الصحيح » 
حعلنا الله من المحسوبين عليه والمنسويين اليه والمحشورين ف زمرته تجت. 
لواء سيد المرسلين يوم بقوم الناس لرب العالمين ويتحقق قوله تعالى : 
( يوم ندعو كل أناس 0 فمن أوتى كتابه تيمينه فأولكك بقرءون 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا ) ٠‏ 
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كل شىء بقضاء وقدر 


« أن الله فطر الناس كما يريد »> فسبحان من أرضخى العبيد » له الجنه 
وله النار » قوله الحق وله الملكٌ » وهو على كل شىء قدير » لا مانع لما 
أعطى وها مئعه الا بما قدر » « انما أمره اذا أراد شيئًا أن يبقول له 
كن فيكون. 6 ٠‏ 


الود ام حي ارا وتوم 0 
به القضاء فى المنم والعطاء لانه تعالى هو الفعال ا يششاء » وكل شىء 
عنده بسمقدار » ولا بيقع في ملكة الا ما أراد ؛ لاثئه مالك البلاد والعباد» 
والضلال والرشاد » ماشاء كان » ومالم بشأ لم يكن ؛ وليس للعبد أن 
المطلق لصاحب الستطان الذى الا شرمك له ٠‏ وقد جاء فى خطبة رسول 
فأحسنوا كما أحسن الله اليكم 6 وعادوا اعداءه » وجاهدوا فى الله حق 
جعاده حو اجتباكم ع وسماكم المسلعن ليهلك من هلك عن بينة ويحبا 
من حى عن بينة ولا قوة الا يالله » فأكثروا ذكر الله » واعملوا لما 
سعاد اليوم » فانه من يصلح ما بينه وبين ائله يكفه الله مابيئه وبين الناس» 
ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا بقضون عليه » ويملك من الناس 
ولا بملكون حنه » الله أكبر » ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ٠‏ 


العطل اتكالا على ما جرى به المتدور » فان الثيب لله طواه عنا ‏ 
وأستقل معلمهة سيجانه » قلا يخبط العباد يبشىء منه الا بما شاء » وقد 
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تضاه وطواه عنا ٠‏ فوجب علينا أن نكون كالزارع يبذر البذور ويترك 
بله مالها ان شساء انبتها وان شاء أماتها » وان شاء ارك ثمرتها وان شاء 
قللها » وهذا ما يكشف لك عن معنى قوله تعالى ( أفرأيتم ما تحرثون ٠‏ 
أأنتم نزرعونه أم نكن الزارعون «٠‏ لو نشضاء لجعلناه حطاما فظلتم 
تفكهون ٠‏ أنا لمغرمون ٠‏ بل نحن محرومون ) ٠‏ 

وعن ذلك ندرك أن اتخاذ الاسباب بالعمل واجب على المؤمن » 
ولكن ينبغى أن يقرن هذا الواجب بواجب آخر يستدعيه ايمانه يريه. 
وهو أن يشهد من وراء حجب الغيب عون الله تعالى وفضله واثره » 
فلا يعتمد على عمله أو علمه وحده فيتشبه بقارون حين غره ماله الكثير 
وأنكر فضل الله عليه بكفره وقال ( انما أوتيته على علم عندى ) فكانت 
عاقبته كما حكى الله ى سورة القصص ( فخسفنا به وبداره الارض 
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٠‏ 
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأصس ‏ 'يقولون ويكآن الله يبسط الرزق .أن 
يشاء حن عباده وبقدر لولا ان من الله علينا لخسف بذا ويكانه لا يفاح 
الكافرون ) ٠.‏ 


وى حين يقول تعالى ( بختص برحمته من يثشاء ) بين سبهانه طريق 
الوصول الى ارخمته فقال تعالى ( أن .وحم الله قريب من المحسبنين ) 
وبذلك أسقط حجة الكسالى الذين بتعلئون بقضاء الله وقدره ليعفوا 
أنفسهم من العمل جهلا بالدين الذي فرض علينا العمل ووعدنا الاجر 
عليه فثال تعالى ( وقل اعلوا فسيرى الله علكم ورسوله والؤعنون 
وستردون أنى عالم الغيب والشهادة فينييُكم د بما كتتم تعملون ) كما 
قال الله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعطون ) 
كما يقول سبحانه ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو هؤمن 
فأولئك كان سعيهم مشكورا ) فيجب أن يكون المؤمن فى دىنه ذا عبنين» 
وتان ان الشريعة الى أواهر الله ونواهيه » فيأتمر بما أمره الله 
وبنتهى بما نهاه عنه » وبنظر بعين الحقيقة الى قضاء النه فيرضى بواقع 
المقدور ويسلم لريه فيما قضاه وحكم مه » فلا يصده الشيطان بالسخط 
على المقدور عن العمل بطاعة الله كما يحب الله ٠‏ 


وعن اين عباس قال ء قال عمر بن الخطابه هرات الليئة آية 
أسهرتنى ( أيود أجدكم أن تكون له جنة حن نخيل وأعناب ) ما عنى ؟ 


فقال بعض القوم : الله أعلم » فقال : انى أعلم ان الله أعلم ولكنى 
ا ا ا ا 
فسكتوا فرآنى وأنا أهمس » قال : قل يا ابن أخى ولا تحقر نفسك ء 
قلت : عنى مها العمل » قال : وما عنى بها العمل ؟ قلت : شىء القى ىف 
روعى فقلته » فتركنى واقبل وهو يفسرها : صدقت با ابن أخى » عتى 
بها العمل » أبن ادم انغر .ها يكون الى كن اذا كر كنه وكرت عيالى 
وأين آدم أفقر ما يكون الى عمله يوم القيامة » صدقت ما ابن أخى ٠‏ 


وكلك الآية القرز يفن الذها :اننع عناسن فى الله يهنا ورقت:ق 
سورة البقرة وهى بتماءها ( أيود احدكم إن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب تجرى من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصايه الكبر 
وله ذربة ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك ببين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون ) وقد جرت الآية السابقة عليها هكذا ( ومثل 
الذين بنفقون أموالهم أبتغاء مرضصاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله 
بما تعملون بصير ) ويقول الامام القشيرى ف لطائف اشاراته بعد 
الابتين الكريمتين : 

هذه آيات كثيرة ذكرها الله تعالى على جهة ضرب المشل للمخلص 
والمثافق أن أنفق ماله فى سبيل الله » ومن أنفق ماله فى الماطل »ع 
فهؤلاء يحصل لهم الشرف والخلف » وهؤلاء لا يحصل لهم فى الحال 
الا الرد وفى المال الا التلف » وهؤلاء ظل سعيهم مشكورا وهؤٌلاء بدعون 
ثبورا ويصلون سعيرا » هؤلاء تزكو أعمالهم وتنمو أموالهم وتعلو عند 
الله أحو الهم وتكون الوصلة مالهم 6 وهؤلاء حبطت أعمالهم وخسرت 


أحوالهم وختيمقف ختمت بالسوء آمالهم ويضاعف عليهم وبالهم ٠‏ 
0 العذوبة 0 الشهوات» 
000 اللذات » وداموا فى خدمة ملك الارض والسمواته » قد 
عتقدوا الرضا قبل وقوع القضاء » طاب والله عيشهم » ودام نعيمهم) 
0 سليم وغناهم فى قلويهم حقيم » كأنهم نظروا يأيصار القلوب 


 ؟ةلام‎ 


الى محجوب الغعوب » فقطعوا كل محبوب » فصار الله جل جلاله هو 
المنى والمطلوب ٠‏ 

وبدين لنا العارفون أن الشريعة كالسفينة » والطريقة كالبعر » 
والحقيقة كالدر » والشريعة هى أن تعيد الله » والطريقة هى أن تقصده» 
. والحقيقة هى أن تشهده » فالشريعة هى اتباع ما آمر الله به ورسوله» 
والطريقة هى اتخاذ التقوى وها يقريك الى المولى» والحقيقة هى الوصول 
الى المقصد ومشاهدة نور التجلى ٠‏ كما قيل فى الصلاة انها خدمة 
وقربة ووصلة » فالخدمة فى الشريعة والقربة فى الطريقة والوصلة هى 
الحقيقة » والصلاة جامعة لهذه الخصال الثلائثة ٠‏ 


وقال العارفون ان المريد. ى سفر » فهو يسافر عن النفس الى القلب» 
ومن ألقلب الى الروح » ومن الروح ائى السر » ومن السر الى خالق 
الكل رونا فة هذ اللحذن معيذة هذا جالقيعة: للتنين وتركية خجذا 
بالنسبة الى الله تعالى » وليس يننا وبين الله مسافة نقطعها بل هى 
حجب. اذا زالث'عنا غتباوتها ابصرنا المقيعة عن وزائها. فوضاتا الى 
حضرة نشهد فيها ونتحقق آلا فاعل ا١‏ الله ٠‏ ويقول العارفون ان 
طهارة الشريعة بالماء » وطهارة الطريقة بالتخلية عن هوى النفس ٠»‏ 
وطهارة الحقيقة خلوة القلب عما سوى الله ٠‏ وهم يقولون بحتق : لو 
راذنا مخضا يلف ف الهواء أدبيوتى على اليحر او ياكل النكار برغو 
يترك فرضا هن فرائض الله تغعالى أو سئة عن سنن الثبى صلى الله 
عليه وسام فاعلم أنه كذاب فى دعواه وليس فعله كرامات بل هو سحر. 
ويقول الامام المرسى أبو العباس رضى الله عنه : ليس الشأن أن تطوى 
لك الأرض فتصير فى مكة أو غيرها من البلدان ولكن الشأن أن تطوى 
لك أوصاف نفسك فتصير مم الله ٠‏ 


ويقول سيدى الامام أبو طالب المكى رضى الله عنه فى كتابه القيم 
قوت القلوب : الرضا عن الله تعالى من أعلى مقامات اليقين بالله » وقد 
قال تعالى ( هل حجزاء الاحسان الا الاحسان ) فمن أحسن الرضا عن 
الله جازاه الله بالرضا عنه » فقابل الرضا بالرضا » وهذا غاية الجزاء 
ونهابة العطاء وهو قوله عز وجل ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) وقد 
كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول : أصبحت ومالى سرور 


 ؟؟ى10‎ 


وبقول العارفون : وعن الرضا عند أهل الرضما الا بقول المبد : هذا 
ومحنة والعيال هم وتعب » بل يرضى القئب ويسلم ويسكن العقل 
ويستسلم بوجود حلاوة التدبير واستحسان حكم التقدير ٠‏ وقبد 
قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضخى الله عنه : الفقر والغنى مطيتان 
ما أبالى أبهما ركبت ان كان الفقر فان فيه الصير » وان كان الغنى فان 
فيه اليذل ٠‏ وقال أهير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ماأبالي 
على أى حال أصبحت وأحسيت من شدة أو رخاء » وقد قال مرة رضى 
الله عنه لامرأته عاتكة رضى الله عنها : والله الاسوأتك » فقالت : 
اتستطيع أن تصرفنى عن الاسلام بعد ان هدانى الله له ؟ قال : لا ء 
قالت : فأى شىء تسوعنى أذن ؟ ويقول سيدي الفضيل بن عياض رضى 
الله عنه : اذا اسبتوى عند المؤمن المنع والعطاء فقد رضى ٠‏ 


عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنبى بن مالك * 


قبورهم ألى الجنان يسرحون. فيها ويتنعمون كيف شاءوا ؟ قال فتقول 

الملائكة : هل رآيتم الحساب ؟ فبقولون : ما رأينا حسسابا » فيقولون: 
هل جزتم الصراط ؟ فيقولون : هارأينا الصراط » فيقال لهم : هل رأيتم 
جهنم ؟ فيقولون : مارأينا شيئًا » فتقول الملائكة : من أمة من أنتم ؟ 
فيقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم » فيقولون : نقيدناكم 
اله » حدثونا ماكانت أعمالكم فى الدنيا ؟ فيقولون : خصلتان كانت 
فينا فيلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته » فيقولون : وماهما ؟ فيتولون: 
الملائكة : يحق لكم هذا » . 


وقد قال سيدنا لقمان عليه السلام لابنه ف وصيته : أوصيك بخصال 
تقرنك الى الله وتباعدك من سبخطه»الاولى تعبد الله لا تشرك به ثسيئا » 
والثائية الرضا بقدر “الله فيما أحببت وكرهت ٠‏ وف أخبار سيدنا داود 
عليه السلام : با داود: : ما لأوليائى والهم فى الدنيا » ان الهم بذهبي 
حلاوة المناحاة من قلوبهم ٠.‏ 


وقذ: خاء فى" الرسالة الوقية فق الرد على متكرى. الضوفية وؤلفييا 
سيدى وشيخى العارف بالله الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله 
عنه أبيات من الشعر لوالده العالم العارف سيدى الشيخ أحمد الحلوانى 
الخليجى يقول فيها رضى الله عنه : 


على كل الورى يجسرى القضاء 
وليس خلاف ما حتم القفاء 

فليس يس وقتا الا القضساء 
وليس يع و قنا الا القضاء 

مكرك جييا سي تكح" القمسيتيناء 
5098 | 5 55 | الف: اء 

يمقريتسا وببع دان القض اء 
3 205 و نا ألق: اء 

يحليئنيا ويخل٠ت‏ ا القضساء 
3 5 1 57 | التء 9 

وينطقنا وسسكنا القة ا 

ودخة ". أودرة . | أأى١‏ اء 
ويقيشنا ويسطنئا القض اء 

ويهعزنتنا وبيهجنا القضاء 

وك سبوا ونتشيويةة. التكيياء 
ود .. ما ودث فيد ا ا اء 


فآأئنت الله متك لك القضاء 

ومالس _واك منتسب القضاء 
اقيو#اللانف ننس عويب الشحذاء 

يه بحجرى اذا انعحتم القتضناء 


وقد وقع لى حادث فى شيابى كان له آثر شديد على نفسى » فلجأت 
الى الله فى ضعفى أن يخففه بفضله عنى » واعتصمت بكتاب الله الكريم 
فقرأت ما تبسر منه » وكان مما قرأته سورة الحديد فلما تلوت قوله 
تعالى فى تلك السورة ( ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم 
الا فى كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله بسير ٠‏ لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) 
نزل هذا القول الكريم على قلبى بردا وسلاما فخلقت خلقا جديدا 
فبدل الله خوق أمنا وجزعى صيدرا وألمى أملا وسبحان القائل ( وننزل 
القر انها عو تقشه ورحمة للنز مين ) وس يوهلد اعتك أن الذكر 
الآبتين المذكورتين كلما نزلت بى نازلة أو أصابنى مكروه فأرضى بقضاء 
م اليا 


أتول ومع ايمان المؤمنين بالقضاء فان الله تعالى تعبدهم بالتكاليف 
الشرعية كما تعيدهم بالدع اء والالتجاء اليه فى الاضطرار 
والاخعار. قال كالى ( وعالل ربكم اذغوتئ: لتحت لهم ) حما قال 
تعالى ( أفن :يجيت المضطر اذا وعاه ويف السوء ) وقال:( واذا 
سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان احيرا 
لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون ) وبقول سيدى الامام القشيرى تعقييا 
على تلك الآية الأخيرة فى لطاكف ارشارات : 


سؤال كل أحد على حاله لم يسألوا عن حكم ولا عن مخلوق ولا عن 
دين ولا عن دنيا ولا عن عقبى بل سألوا عنه فقال تعالى ( واذا سألك 
عبادى عنى ) وليس هؤّلاء من جملة من قال ( ويسألونك عن الجبال ) 
ولا من جملة من قال ( وبسألونك عن اليتامى ) ولا من جملة من قال 
(ومسألونك عن المحيض ) ولا من جملة من قال ( وبسألونك عن الروح ) 
ولا من جملة من قال ( يسآألونك عن الخمر والميسر ) ولا من جملة من قال 
( يسألونك عن الشهر الحرام ) ٠‏ 


كم 


هؤلاء قوم مخصوصون ( واذا سآلك عبادى عنئ ) آأى اذا سألك 
عبادى عنى فيماذا تجيبهم ؟ ليس هذا ائجواب بلسانك با محمد » فأنت 
وان كنت السفير بيننا وبين الخلق فهذا الجواب أنا أتولاه (فانى قريب) 
ثم بين أن تلك القربة ما هى : حيث تقدس الحق عن كل اقتراب بجهة 
أو ابتعاد بجهة أو اختصاص يبقعة فقال ( أجببه دعوة الداع ) وان 
الحق قريب من الجملة وائكافة بالعلم والقدرة والسماع والرؤية » وهو 
قريب هن المؤمنين بالنصرة واجابة الدعوة ؛ وجل وتقدس عن أن يكون 
قريبا من أحد بالذات والبقعة » فانه احدى لا يتجه فى الاقطار وعزيز 
لا متصف بالكنه والمقدار ٠‏ وقوله تعالى ( أجبب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجييوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) لم يعد اجابة من كان 
باستحقاق زهد أو الى زمان عبادة بل قال ( دعوة الداع ) حتى دعانى 
وكيفما دعانى » ثم قال ( فليستجيبوا لى ) هذا تكليف » وقوله ( أجيب 
دعوة الداع ) وكأنه قال : اذا دعوتنى عبدى أجبتك فأاجبنى أيضا اذا 
دعوتك » أنا لا أرضى برد دعائك فلا ترض عبدى بردى من نفسك » 
ثم قال فى آخر الآية ( لعلهم برشدون ) أى ليس القصد من تكليفك 
ودعائكك الا وصولك الى ارشادك »© ٠‏ 


ففى أفتقارى وتسالى ومد بدى 
لولم تردنتى لما أرجو وآمله 

وقال أئس من مالك رضى الله عنه : « خدمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشر سنين ليس كل امر كما يريد صاحبى » ما قال لى 
لثشىء فعلته لم فعلته » ولا لشىء لم أفعله الا فعلته » ولا قال فى شىء 
كان ليته لم يكن ولا لشىء لم يكن ليته كان» كان يقول « لو قضى شىء 
لكان » ٠‏ وقد اختلف العارفون فى أى المقامات أفضل : عبد بحب 
الموت شونا الى لقاء الله » وعبد بحب اليقاء للعبادة والخدمة » وعيد 
قال :4 ا الخدار. وقاة يلم ارفى جا يحنان ل كز لق وان ناك امات 
غدا » قال فتحاكموا الى بعض العارفين فقال : صاحب الرضا أفضل 
بترك الاعتراض: والاختيار » فقد دخل دار ( الدنيا ) بغير اختيار » 


ا كت 


وكذلك يكون خروجه حنها على معنى دخوله بلا اختيار » لان عقام 
الرضا أعلى هن مقام التشوق ثم الذى يليه فى الفضل الذى يحب الموت 
شوقا الى لقاء الله » وهذا مقام فى المحبة » وفى الخبر : من أحب لقاء 
ائله أحب الله لقاءه والذى سحب البقاء للخدمة وكثرة العبادة هو فاضل 
بعد هذين » حقامه قوة الرجاء وحسن الظن فى حفظ الله » وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل الؤمنين ايمانا » أو قال 
« أكطل المؤمئين أنمانا » من طال عمره وحسن غمله » لان الاعمال مقتفضى 
الايمان ولان الايمان علم وعمل ٠‏ 


ويقول سيدى سفيان الثورى رضى الله عنه : منع اله عطاء » لانه 
بمنم من غير بخل ولا عدم » فمنعه اختيار وحسن نظر » لان حقيقة 
المنع انما يكون أن لك عنده شىء فمنعك » أو تستحق علبه شيكا 
يعطك » فأما من لا تستحق عليه شيئًا ولا لك معه شىء فله الحق والأمر 
ولا بشرك معه أحدا » والعبد لم يكن شيئًا مذكورا » فكل شىء اختاره 
فهو عطاء منه » على تفاوت عقادير وذ.روب أحكام » حلو ومر » ولطف 
وعنف » وشدة ورخاء » فالصبر على الاحكام حقام المؤمنين » والرضا 
بها حقام الوكنن ( ون لكين .عن اللدحكنا لوم يوقتون )1ه 


ويقول العارفون ان حقام الرضا فوق حقام الصبر والشكر ٠‏ كما 
قالوا أن العصمهة حال الراضى عن الله عز وجل » وهى ظاهر الرحمة 
والرحمة أول الرضنا من الله تعالى حيث يقول جل جلاله ( ان النفس 
لأمارة مالسوء الآ ما رحم ربى ) وقال تعالى ( لا عاصم اليوم من أمر 
الله الا من رحم ) فالعصمة هن الله تعالى لعبده دليل على الرحمة منه 
ثم تدخله الرحمة فى حقام المحبة وهى رحمة المحبويين » ثم ترفعه المحبة 
الى الرضا ٠‏ 
ديقلا :سيدق وفتيكى: التنارفه الله اتيج شال عفلة لقي لزاه 
فى ذلك من الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 
مذ رأوتنى أهيم فى اللدةخ ضيبا 
أدخل ونى ف الحكممة اللممنندانا 
وقالسوا خذد الرضمسا تيجسانا 


9.6 لس 


وكترنا وما جهلنا المكانا 


بالتخسيونا الشحية الشحيو فشجوا 
ومحلنا! من امات كحمانا 
وليسبستنا من السساء شعارا 
وجعلتناآاه فوتتا طيلس انا 
قد علمئفا أن المحجة كقعغتلنز 


كما قال رضى الله عنه الهاما لوقته يعثمنا الصير على المكروه : 
لولا التتالم فى الحياة لمايدا 
ا لا وقتود ألة ار شد | 51 


ويقول السادة الصوفية : رضاء العوام بما قسم الله وأعطى ورضاء 
الخواص يما قدره وقضاه » ورضا. خواص الخواص الله تعالى عن 
كل ها سواه ٠‏ ويفول سلطان الموحدين سيدى على البيوهى رضى الله 
عنه: 
كل نه ورد يكون وسية 
اي سيية: ليا يناه 
وجعلت وردى ف الخروج عن السوى 
وأكون مع مولاى تهت مراده 
وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى أبى 
موسى الاشعرى رضى الله عنه بقول : « أما بعد فان الخير كله فى الرضاء» 
فان استطعت أن ترضى والا فاصير » ٠‏ وقد استوى عند أمير المؤمنين 
عمر الرخاء والبلاء فقال رمى الله عنه : لو كان الصبر والشكر. معيرين 
ا عاليك كما اركب + 


- -.؟ 0 
٠‏ ل الصوفية 


لمكا الحاو اللتدوسدة 01 العمور حا الدائية لسن بون لسن اق 
البلاء » ويقصدون بالصير على العافية ١١‏ يستعمل المؤهن نعم الله من 
قوة بدن » أو جاه سلطان » أو كثرة المال فى متابعة هوى النفس 
ودخالفة أوامر الله ونواهيه » فان استعمال النعم فى معصية الله كفر 
بنعمة الله » والعب: هأمور بشكر الله » والشكر يقتضى أ١‏ يستعمل نعم 
الله فى معاصيه » وقد ودح اله المنفقين فى السراء والضراء فمدحهم 
بوصف وادد فى الحالتين حالة اليسر وحالة العسر » فلم يذرجوا باليسر 
عن طاعة الله ومرضاته عز وجل فهم بحرصون على محية الله تعالى ع 
والحديب لا يخالف ٠‏ ومن حكم العارفين : لا تنظر الى صغر الذنب 
وتكق انظر .الود تغقلفة جرم اشضكة :جه 
كما بعلمنا اللسادة الصوفية ان ف معرفة الله تعالى عوضا عن كل 
العلوم وليس فا سائر العلوم عوض عن معرفة الله ٠‏ وكل علم موةوفي 
على معنومه» فعلم الدقين مومه الله تعالى » ففضله كفضل الله تعالى 
على ما سواه ٠‏ ولذلك قال بعض الحكماء : من عرف الله تعالى فماذا 
جهل ؟ ومن جهل الله تعالى فماذا عرف ء فالعلماء بالله تعالى هم ورثة 
الأنبياء » لأنهم ورثوا عنهنم الدلالة على الله تعالى والدعوة البه ( قل 
هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) ويحشرون يوم 
القيامه مع الأنبياء يدذليل قوله تعالى ) ومن يطع الله' و الرسول فأولكك 
مع الذين أنعم الله عنبهم هن النبيين والصديقين' واتشهداء والصالحين 
وحسن أولتك رفيقا ( 1 
ود لات سقفي التاتى اللي شيدى ليع كل نعل ري الاي 
أن يآتى له اهاما لوقته بآبيات على وزن الديت التالى وقافيته : 
الله قل وذر الوجود وما حوى 
أن :كنت مرتددا بلوغ كمال 
فقال فورا : 
الله قل » ودر الوجود وما حوى 
سام لتسلمم فى حياتك انه 
من لازم التقوى سم بقللال 
واتجحعل أنفسك من قضا الله انرضا 
حتى تكون موفق الأعمبال 
كت بهت 


اماع ام كل !] 0 لق عن عا 4ا 
أر لى سس وى رب السسلط من وال 
فتركت كل العالمين وجئته 
و جعلت د 93 كحبير ى ات :هه منوالى 
اق يست فكسيسة أن :اق امال التن 
أنا قد . تجعلت رضنا ١‏ لمهيمن حادق 


وأطال رضى الله عنه حتى قال آخر الأمر : 

فاجعل هداك شريعتى وذريعتى 

واجعل كيستهوذك لحن عسرة باد 
ا ل لد ' 
أأحبه سان بسنا غيره 

هذا وحقك لا تعيه خصس الى 
روض المحصسصةهة قد شسهدت جحجماله 

وحلاله كيجيب ق اكجحنحيةو الحين 
عا تقن انحن لا تنود بمعليره 

قومى الى حوض الكريم تعالى 
سكم لرمك أمره واترك له 

أقداره واحطردر من الأتححبيو ال 
وذر العماد وشأنهم وفعاالهم 

أو كتتجيتت ادر كنا بلوغ كمال 


ومما نقلناه حن انشساده 0 قوله رضى الله عنه : 


وطهرت فى نج واك سر 0 
رض ساء القتبح فالله يشر ح صدره 


وحن أولو علم ولكن موجهدتنا 
لبجائس الالخبوار جنا اسمن وااقيز 


ب للاء” لدم 


وكذلك كتينا عنه من الهامه الفورى : 
حياةة الورى حو ومر وائما 
وانك لو عظمت _ ديبنك عالماا 
وعامئت بالميستصيتى وأدمت للنفس 
وكنتت على الأحداث بالله راضيا 
ونلت من الأخرى العطاء بلا يخس 
اذا قيل لى اطلب قلت ربى مطلبى 
وان قيل 0 أشرب قلت انواره كأسى 
وحسنك من هذا الذى قرأته أن تعلم أن السادة الصوفية يتقلمون 
بيئئا باجسادهم ويكونون مع النه بقلوبهم » ويتعرضون لما يتعرض 
له سائر البشر هنالبلايا والمكاره » لكنهم يصبرون حيث يجزع غيرهم 
قضاؤه والحكم حكمه » فلم يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضاه » 
( أولكك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) ٠‏ 


الث" لد 


|الاشساتن وعمالءه 


ولا بتساءلون » الذنيا ملعونة ملعون ما فبها اما كان لله » فلا أنامسكول 
عن عمى ابن أبينا آدم ولا خالى 'خو بنت أمنا حواء مسئول: عنى © ٠‏ 


جاءت نلك انلكلمات فى رسالة هن رسائل سيدى الشيخ عبد السلام 
الحلوانى رفى الله عنه الى تلميذه وأخى فى الله الصديق الصالح 
السيد / سالم جمعة متعه الله برضاه ورزقه العفو والعافية » وهى تشرح 
لنا معنى قوله تعالى فى سورة ااسراء « من اهتدى فائما يهتدى لنفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » ولثن كان 
الناس جميعا من أصل واحد وهو آدم وحواء عليهما السلام الا أنهم 
افترقوا فى المسالك فمنهم حؤمن وكافر » ومطيع وعاص»وسعيد وشقى» 
وبوم القيامة يجرى حسابهم وجزاؤهم » فلا يجزى والد مؤمن عن ولده 
الكافر » ولا المولود المؤمن عن والده الكافر » لأن الانساب لا تنفع: مم 
قطع الآسباب » والكفر قاطع للأسباب مع قيام الأنساب » ودليل ذلك 
واضح ف كتاب الله عز وجل فقد قال سيدنا نوح عليه السلام شافعا 
لابنه الذى استحب العمى. على الهدى « ونادى وح ربه فقال رب أن 
ابنى من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » فقال تعالى ردا 
على هذه الشفاعة فى سورة هود « يا نوح انه ليس من أهلك أنه عمل 
غير صالحفلا تسألن ها ليس لك به علم انى أعظك أن تكون من الجاهلين» 
قال سيدنا نوح عليه السلام فى أدب المرسلين الكرام « قال رب انى أعوذ 
بك أن أسألك ها ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى أكن من 
الخاسرين » ٠‏ فكرمه ريه قائلا : « قيل يا نوح اهبط بسلام هنا وبركات 


فانظر رعاك الله كيف فرق الله بين مآلٍ الايمان ومآل الكفر » وكيق 
انظر كيف حذرنا الله بهذه القصة فى خطابه الكريم لمولانا رسول الله 


6.#؟ لم 


صلى الله عليه وسلم فقال بعد ذلك فى السورة ذاتها « تلك من أنياء الغبب 
توحيها اليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير ان العاقبة 
للمتقين » والتقوى لا تقوم ألا على أساس الايمان المتين » ولقد أسس 
المنافقون مسجد الضرار بالمدينة المنورقوظنوا أنهم يستترون بالمسجدمن 
نفاقهم وسوء طويتهم فكشف أمرهم لمولانا رسول الله ونهاه عن أن يقوم 
فيه » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آصحابه يهدمه ويحكى الله 
تعالى فى سورة التوبة قصة ذلك المسجد فى قوله تعالى « والذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بيناللؤمنين وارصادا أن حارب الله ورسوله 
من قبل وليحلفن ان أردنا الا الحسنى والله تشهد انهم لكاذبون ٠‏ لا تقم 
فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى ون أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن بتطهروا والله يحب المطهرين ٠‏ أفمن أسس بنياته على 
تقوى هن الله ورضوان خير أمن أسس ينبائه على شفا جرف هار فانهار 
به فى نار جهتم والله لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ لا يزال بتياتهم الذى 
بنوا ريبة فى قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » ٠‏ 


د وبحكى السادة الصوفية فى مقام الايمان أن بعض السلاطين زار 
ضريبح سيدى أبى يزيد البسطامى رضى الله عنه وقال : هل هنا أحد 
ممن اجتمع بأبى يزيد ؟ فأشاروا الى سيخ مسن كان حاضرأ هناك » فسأله 
السلطان “هل لذكر لفيسيقا مما قال أبر يزيد # قل : نعم » أنه قال من 
زارنى لا تحرقه النار » فعجب السلطان من ذلك الكلام وقال : كيف بقول 
أبو يزيد ذلك وأبو .جهل رأى النبى صلى الله عليه وسلم وتحرقه النارء 


00 رأى هت رع 0 09 » 
يه وم »ما كان م أل الثار » فأعجحب 0 5-0-7 


وأفضل النعم وأجلها تعمة الايمان بالنه تعالى ؛ ثم نعمة الرسول 
وتصديقه » وبترتب على التصديق الانتفاع بالكتاب والسنة والجماعة, 
فنكون فى أمة الاجابة التى قال تعالى فى شرفها « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ٠‏ ويقول 
الآقام مهل التسترى فى الله عنه + 


أ 16 به 


خص بمعرفة النعم وبمعرفة عظيم حلم الله تعالى وستره الصديقون» 
حا تع ا ا ا : « وان تعدوا نعمة الله للا تحصوها 

ن الله لغفور رحيم » فتمتالنعمة بوصفية اللذين هو لهما أهل من المغفرة 
الحا و0 « ان الانسان لظلوم كفار » قالعيد 
أهل للظلم والكفر الى أن بجود عليه ربه بالتقوى والمغفرة بقديم ما - 
تولاه » فنعمته أطاعه العاملون » ومن نعمته جازاهم » وبنعمته ستر 
على اللجاهين وخلق عتم #رومن تممته: اللمان الحمل ونير التبيع وبقلا 
ندرى أى النعمتين أعظم جميل ما أظهر أو قبيح ما ستر » وقد مدحه 
المادحون بالوصفين معا فى الدعاء المأثور : با من أظهر الجميل وستر 


٠ القبيح‎ 


وبروى الامام أبو طالب المكى عن بعض السلف : يقول الله عو وجل 
ان عبدا أغندته عن ثلاث فقد أتمهت عليه نعمتى : عن سلطان يأتيه » 
وطبيب د اونة 6 وعما ند أخيه +نوره النعفة :الى 'اللسعن فقة المؤدن 
بدينه فانه اذا رد النعمة الى الله لم يمن على ربه بعمل ص_الح يوفق 
البه من فضل الله » وصدق الامام ادن عطاء السكندرى رضى الله عنه 
حين بقول فى حكمه : إذا أراد أن مظهر فضله علدكَ خلق فدك ونسب اليك 
وهو فى حكمته هذه يستنير بقوله تعالى « وما بكم من نعمة فمن الله ٠6‏ 


ومن نعم الله علينا أن جعلنا فى الايمان مسئولين عن أنفسنا فلا يأخذ 
الولد يكفر أبيه ولا يأخذ الوالد بكفر اننه بل « كل امرزىء يما كسب 
رهين » وهو سسبحانه لا مغفر أن بشرك به ودغفر ها دون ذلك لمن مشاء 
فتاب الله على سيدنا آدم عليه السلام حبث قال تعالى فى نهاية أمره 
د ثم اجتياه ربه فتاب عليه وهدى » وكانت نهاية ادليس « فأخرج منها 
فانك رجيم ٠‏ وان عليك اللعنة الى يوم الدين » ونعوذ الله من غضب 
الله وم ن سسوء الخائمة ٠‏ 


والايمان علم وعمل يزيد وينقص » وليس المقصود بزيادته ونقصه 
جوهره وانما متعلقاته من العبادات والمعاملات » وخير المسلمين ايمانا 
الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار » وقد سمى الله المهاجرين ياسم 
الصادقين وسمى الأنصار بالمفلحين » رضى الله عنهم أجمغين ؛ وترى 


#51١‏ ل 


ذلك فى سورة الحشر ف قوله تعالى « للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون ائله ورسوله أولئك 
هم الصادقون ٠‏ والذين تبوءوا الدار والايمان من قبهم يحبون من هاجر 
اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » » وتدرك 
من 'الايتين .مااكان«نين الفريقن بدن هود :وتراحم: يرابظطة الأخوة: فى الله 
فقد اجتمعوا على كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها فجعلتهم يدا واحدة 
وقلبا واحدا على من سواهم كما وصفهم الله فى قوله تعالى « محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » ٠‏ 


ولم يقف الترايط فى :الله عندٍ المهاجرين والأنصار بل تعداهم الى حن 
جاعوا بعد هم فقال تعالى ف ذلك التر انط الدائم « والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا.ولاخواننا الذين سيقونا بالايمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رعوف رحيم »© ومن آثار المحبة فى 
الله أن يحسن المؤمن ظنه بآأخيه ولا يحسده على نعمة الله بل يشسيد 
بها » وقد سثل امامنا على بن أبى طالب أن يصف أصحابه » فقال عن 
أيهم تسألون ؟ قالوا عن سلمان » قال أدرك علم الأواكل والأواخر ٠:‏ 
الوا : فعمار ؟ قال ملىء ايمانا الى مشاشه » قالوا : وحذيفة ؟ قال صاحب 
السر أعطى علم المنافقين » قالوا فأخبرنا عن نفسك » فقال متحدثا بنعمة 
الله : اياى أردتم ؟ كنت اذا سألت أعطيت » واذا سكت ابتدئت » أى 
أذ وال الله أعطاه » واذا سكت لم يحرمه من فضله ٠‏ 


ومع فضل >كلمة التوحيد قق الدئيا والآخرة » فان المؤّمن مطالب بعمن 
الصالحات وترك السيئات والا عرض نفسه. للنار التى أعدها الله للكافرين 
« واتقوا الذار النى. أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون 6 ٠‏ وقد أخرج ج الطبرانى يسنده عن أبى حوسى رضى أئله عنه 
قال:قال رسول 11111017 اذا اجتمع أهل النار فى النار ومعهم 
من شاء من أهل القيلة قال انكفار للمسلمين : الم تكونوا عسلمين ؟ 
قالوا : بلى » قالوا : فما أغنى عنكم الاسلام وقد صرتم معنا ف النارء 
قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها » فسمع الله ما قالوا » فأمر يمن كان 
فى الئار من اهل القبلة فآخرجوا » فلما رأى ذلك من بيقى من الكفار 
قالوا: : ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا :قال ثم قرأ رسول الله : 
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الكتاب وقرآن مبين ٠‏ ريما بود الذين كفروا لو كانوا سلمين » ٠‏ 


وقد خاف السادة الصوفية عاقية المعاصى » لأنها تعرضهم لغضب الله 
وهم يرجون رضاه » ويطمعون فى عفوه وحسن جواره وهم اذلك يكثرون 
فى حياتهم الدنيا من ذكر الموت وما بعده » حتى تنضج بالخوف نفوسهم 
فتأتمر بأوامر الله وتنتهى بنواهيه سبحاته » ومن خاف الله فى الدئنيا 
أمن من عذابه فى الآخرة لأنه تعالى لا يجمع على عيده خوفين » ومن 
« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ٠‏ فان الجنة هى 
المأوى » . 


د انتوهم » مذكرا بالموت وما معده : 


« فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها الا الى 
الحشر الى ربك » فتوهم نفسك فى نزع الموت وكربه » وغصصه وسكراته 
وغمه وقلقه » وقد بدأ الملك يجذب روحك من بين قدمك فوجدت ألم جذبه 
من أسفل قدميك » ثم تدارك الجذب واستحث النزع وجذيت: الروحمن 
جميع بدنك » فنشطت من أسفلك متصاعدة الى أعلاك حتى اذا بلغ منك 
الكرب منتهاه » وعمت آلام الموت جميع جسمك ؛ وقلبك وجل محزون 
مرتقب ؛ منتظر للبشرى هن الله عز وجل بالغضب أ والرضا » وقد علمت 
انه لا محيص لك دون أن تسمع احدى البشريين هن املك الموكل بقبيض 
روحك » فبينما أنت فى كربك وغمومك وألم الموت بمسكراته وشدة حزنك 
لارتقابك احدى البشريين .من ربك * اذ نظرت الى صفحة وجه ملك 
الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها » ونظرت أليه مادا يده الى فيك 
ليخرج روحك من بدنك » فذلت نفسك لا عاينت ذلك وعاينت وجه ملك 
الموث » وتعلق قلبك يما بفجوّك من اليشرى منه اذا سمعت صوته 
بنعمته أبشر يا ولى الله برضا الله وثوابه » أو ايشر يا عدو الله بغضبه 
وعقابه » فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك ويستقر الامر فى قلبك » 
فتطمئن الى الله خفسك » أو تستيقن يعطبك وهلاكك ويحل الابساس 
قلبك وينقطم من الله عز وجل رجاؤك وأملك ٠‏ 
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وينقلنا سيدى الامام الحارث المحاسبى بخياله الى هول يوم القيامة 
فيقول رضى الله عنه : 


٠٠٠ «‏ فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم:ءفينفرد كل 
واحد منهم بنفسه ينادى : نفسى نفسى » فلا تسمع الا قول نفسى نفسىء 
فيا هول ذلك وأنت تنادى معهم بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب 
ربك وعقابه » فما ظنك بيوم ينادى فيه المصطفى آدم والخليل ابراهيم 
والكليم عوسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل 
وعظم قدر هنازلهم عند الله عز وجل ٠‏ كل بنادى : نفسى نفسى » شفقا 
من شسدة غضب ربه © فأين أنت منهم من اشفاتك فى ذلك اليوم 
واشتغالك هيذلك اليوم وبحزئنك ومخوفك ؟ 


« حتى اذا أيس الخلائق حن شفاعتهم لما رأوا من استغائهم لانة 

أتوا الثبى محهدا صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة الى ربهم 
فأجابهم اليها » ثم قام الى ربه عز وجل واستأذن عليه فاذن له ثم خر 
لربه عز وجل ساجدا ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله. 
وذلك كله بسمعك واسماع اخلائق حتى اجابه ربه عز وجل الى تعجيل 
عرضهم والنظر ف أعورهم » فبينما أنت مم الخلائق فى خللمات القياءة 
وكذة كريها حظر حتوعنا لفعدل التخا فو الكتاول تدان التهيم أن 
الحزن اذ سطع نور العرشيى و'شرقت الأرض بنور ربها » وأيقن قنبك 
بالجبار » ؤقد أتى لعرضك عليه حتى كأنه لا يعرض عليه أحد سواك» 
ولا بنظر الا فى أمرك » ٠‏ 


الى الجمع مين الخوف والرجاء فيقول فى الهامه الفورى الذىتقلنامعنه: 


من عاش يدعو ربه ونقسسه مطهره 
فاخنه فى حشره يبحمد حسن المغقره 
عا ل رفيا لجسيو عييه 
أو تأمنوا من مكره قالاعغون فجحره 
مابين خوف ورجا تعيه نفس حذره 
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اعتبروا يمن مضوا قب لكم 
وكلنا يعند الردى صائر 


عذدذانيه 
آبات عفوك ش افية 
مد اسة 


و ما لفتحت 


فالمءت فوق رأس كل العندد 


والعيش فى الدنيا ل4 منتهى 
اتركوا غيكم وكونوا .جنودا 
كل شىء بحد غير هواه 


والعيشف الأخرىسمابالقلوب 
للذى 2 حماه عرز الحنود 


وبرى السادة انصوفية أن ترك المعاصى علامة على صدىق العيد 
فى محبته لربه ومن آقوالهم فى ذلك : أعمال البر يعطها البار والفاجر ء 
والمعاصى لا يتركها الا صديق ٠‏ وى وصية سيدنا أبى بكر لسيدنا عمر 
رضى الله عتهما : الحق ثقيل وهو مع 
00 31000 نخلت ه ٠.‏ 8 غاءت ”5 !د 5 || 9 
ع خفته وبى يت وك ان 5 اليتانين لو 
وهو مدركك » وان ضيعت وصيتى لم يكن غائب أبعض أنيك من الموت 
ولن تعجره » وفى تفسير وله تعالى « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فتدول هنه الى غيره ٠‏ كما بقول السادة الصوفية فى الريط بين قوله 
كيان 9 أن القن الأفازة بالسوء الأها بوهم ردي © ودين ولة: تعال 
« لا عاصم اليوم من أمر الله الاهن رحم » 5 العضعة بيه عطالى لغيده 
المنةاء ش 


تكله عرىء 4 والماطل خفيث وهر 


وبقول السادة الصوفية ف الفرق مين أهل الهدى وأهل الضلال:بعث 
الله النبيين للناس ليعبدوه » ففريق عبد الله على نسك وتقربوا » وفريق 


ل ا كك 


زاغوا عن الحق ممعدين » فأما الذين عبدوه خاضعين فسيرفعهم ألَنْه 
الى مشهد الضياء » فيدخلون فى صفوف العزة » ويقدسهم ائله بطهارته» 
فاذا هم عند الله ىق النعيم دائمون » وأما الزائغون فيلقى عليهم الذل 

وهم على الرؤوس تحت حجاب الظلمات ناكسون » فسبحان الذى 
درزت ؛ه الذوات الصالحات فوهب لها البسطة فابوا الى قومهم مكرمين. 


وعند قوله تعالى فى سورة فاطر « هن كان يريد العزة فلله العزة 
جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » يقول الامام 
القشيرق رغئ_الله عن :فى لطاكف. الأقنار ات : 


« من كان يريد أنعزة بنفسه فليعلم ان العزة بجملتها لله » فليس 
لامخلوق شىء من العزة » ويقال : من كان بريد العزة ننفسه فلله العزة 
جميعا أى فليطليها من الله » وفى آية أخرى أثبت العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين » وقال هاهنا « فلله العزة جميعا » ووجه الجمع بينهما أن عز 
الريوبية لله وصفا »2 وعز الرسول وعز المؤمنين لهم فضلا من النه 
ولطفا » فاذن العزة لله جمبعا ٠‏ واستطرد رضى الله عنه بقول : وعزه 
سبحائه قدرته » أو مقال العزيز هو القاهر ا 


2 *ه أنيه بصعد الكلم الطبب » الكلم الطيب هو الصادر عن عقدبدة 
طيبة » بعنى الشهادتين » عن اخلاص » وأرا-: به صعود قدول ٠‏ «والعمل 
الصالح يرفعه أى يقبله ٠‏ ويقال العمل الصالح يرفع انكلم الطيب ٠‏ 
ويقال الكلم الطيب ما يكون موامقا للسنة ٠‏ ويقال هو نطق القلببالثناء 
على ما يستوجبه الرب ٠‏ ويقال هو ما يكون دعاء للمسلمين ٠٠‏ » 


وقد حدثنى سيدى الوالد رحمه الله » وكان من الصالحين » أوسع 
المكرمة رعاها الله تعالى أن قائلا يقرأ عليه الآبة الكريمة « من كان بريد 
قليل نسى الآية وحاول .جاهدا ان يستذكرها فلم يستذكرها » ثم قصد 
بيت الله الخرام .وهو مشغول. البال باستذكار الاية فجلس :يتاه 
الكفية اشر انزو اذا يقارى ..مجاوره. سيد الله من السيطان. اركنم 
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وبقرأ مبتدئا « من كان فرم* العزة فلله العزة جمبعا ٠٠‏ » فكان سروره 
بالا يتذكرها » ولما ختم القارىء قراءته سأله عن السورة حتى ببحث 
عنها اذا نسيها مرة أخرى فقال له انها فى سورة فاطر ٠‏ وكأنما أراء 
سبحانه وتعالى أن يبشره بالقبول مرتين مرة مناما ومرة فى اليقظة 
وسبحان ربى المنعم المتفضل على عباده ٠‏ 


وكوي النانين الذانه الرهل “لعجف لمن التى يفطا يننا عي 
عباد الله الصائحين ولذلك يقول شيخى وسيدى الشيخ على عقل من 
الهامه: الفورى الذى نقئناه عنه طيب النه ثراه : 


وانسى يقتا الاين « لفقو لالت 
ولكنما الاقدار بالعلم والحذر 
يموت الورى سيان هن ذل أو علا 
وما ضاع حظا غير من بالورى انتصر 


وكل فوؤاد راقب الله حجنه 

منايتها الابمان والعلم واليصر 

وأثمارها التقوى وأنعم بميا ثمر 
فحاسبف هنا تهنا هناك منازلا 

ومن حاسب النفس اجتباه الذى قطر 
وما هذه الاإيام الا رواحطل 

علوت ئها ظهرا وكنت على سفر 
وحسبك من دنياك أجر ورحمة 

ومن لم بر الاخرى اللمراد قد اندثر 


ومجاهدة النفس فى سبيل الله درجات » وأول تلك الدرجات هجاهدة 
التقوى وتكون «الوقوف عند حدود الله خوفا من عقاب الله الذى أنذر 
به أهل المخالفات والمعاصى ٠‏ والدرجة الثانية هى مجاهدة الاستقامة 
وتقتضى كف النفس عن هواها وترك الاخلاق اللأمومة وكسب الاخلاق 
المحمودة ألتى مدحها كتاب الله وتحلى بها هولانا رسول الله صلى 
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للد كلقه بوستام :4 ونين للب قل كل ركقة شيرك الايوقاية بيقر انا بن 
فاتحة الكتاب « اهدنا الصراط المستقيم » وهو « صرآاط الذين أنهمت 
عليهم ».وطليتا الاستقامة فى الفرائض سبعة عشر مرة كل يوم » بخلاف 
طلبها فى السنن » اثما بدل على شرفها وحلاوة ثمرتها » وتفتضى الاستقامة 
أن نعالج مثلا البخل بالسخاء » والكير بالتواضع » والجزع بالصبر » 
والغضب بالحلم وهكذا ٠‏ والدرجة الثالثة مجاهدة الكشف وااطلاع 
وتقتضى أن تسيقها الدرجتان المتقدمتان » كما تقضى الاستعانة فيها 
بشيخ عارف بالله » خبر المجاهدات وتجلت له أنوار الحق فهو على نور 
ره يعني به فى الناس فيهديهم الى طريق التصوف الصحيح 
القاكم عنى آداب الكتاب والسنة والجماعة ٠‏ 


ونفرق السادة الصوفية بين العلم والمعرفة » فالعئم تحصيل والمعرفة 
مذاق » ويقول فى ذلك الامام جلال الدين الرومى رضى الله عنه : هل 
قطفتم وردا من الواو والراء والدال ؟ اذهبوا فابحثوا عن حقيفه 
المسمى » لا تنظروا للقهر فى الماء بل انظروا للقهر فى السماء ٠‏ وعند قوله 
تعالى « كلا والقمر » دقول الآمام النقشيرى رضى الله عنه فى لطائف 
الاشارات : أقمار العلوم اذا أذذ هلالها فى الزيادة بزيادة البراهيزقانها 
تزداد حتى اذا صارت الى حد التمام وبئعت الغابة تيدو اعلام المعرنمة 
ثم تآخذ علوم ال براهين فى النقصان حين تطلع شموس الع وك 
أن القمر كلما قرب من الشمس بزداد نقصانه حتى يبصير محاقا » كذلك 
اذا ظهر سلطان العرفان تأخذ أقمار العلوم فى النقصان هزيادة المعارف 
والعام مطلوب » والتفقه فى الدين حتم ولازم » وانما قام علم 
الشريعة ليعمل به » ويقول صلوات الله وسلامه عليه » من عمل يما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم » ومن حكم انسادة الصوفية قولهم : شكر 
العلم العمل » وشكر العمل زيادة العلم » وما أروع ما يقول شيخى 
وسيدى الشيخ على عقل ق الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : 

كل روح تقرغت ترضاه سعدت بالقبول من مسعاهف 
قيلتى فى الصلاة ساعة وقت كم مصل بعد الصلاة تلاها 
فمسائى مع اليقين تتنتحجاق ونهارى سعادة برضاها 
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آئس الله مهجتى بعلو مزجتنى بها فكنت وعاها 
طاف بى النور فالمعارف بحرى تلفظا الدر وهى لا تتناهى 
وارتقاء الارواح فى هورد العلم يصفى الارواح من دنماهها 
وانعدام الاهواء والحس منها هو معنى السمو فى مسراها ١‏ 
يا سرورى يقولهيا عيبادى أنا ى سمعها أنال رضاها 


اللهم اجعلنا با الهى حمن قلت فدوم ( الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحننه أولكك الذين هداهم الله وآولئكك هم أولو الألياب »6 ٠‏ 


-؟طا؟ د 


بببت الخوف والرجاء 


0 أسأل الله تعالى أن .بلطف بى فى قفضائه وأن بجعلنى من عبياده 
الصالحين الذين يستمعون انقول فيتيعون أحسنه ولا يجعلنى من الذين 
قال فيهم ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتونوا و 
معرضون ) © ٠‏ 

جاعت هذه الكلمات فى رسالة بعث يها سيدى وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلوانى رضى ائله عنه الى تلميذه الصديق الصالح السيد/ 
سالم عمر .جمعة مد الله فى عمره وبارك له فى عمدله » وقد دعا الشيخ 
فيها ربه أن يلطف به فى قضائه وأن يجعله ممن يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ٠‏ والعارفون بائله يخافون ربهم من فوقهم مع يقيئهم أنه أرحم 
بهم من أنفسهم وآبائهم » ومبعث خوفهم يأتيهم من علمهم بأنه تعالى 
يمحو ويثبيت وأنه صاحب المشيئكة وحده ان شاء رحمهم وان شساء عذيهم 
وان شاء ثبتهم وان شاء أضلهم قال تعالى ى سورة ابراهيم ( يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثاىمت ف الدباة الدننا وفى الآخرة ودضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما بشاء ) وقال تعالى فى سورة الرعد ( يمحو الله 
ها بساء وبشئت وعنده أم الكتاب ) ٠.‏ 


وقة تحكوا عن اماما احمد بن حنبل رخى الله عنه أنه قال : سألت 
رنى عَنّ وجل أن : وم ا ا ا 
ل د ما أطيق » فسكن ذلك عنى ٠‏ وهكذا 
لطف الله به ى قضائه فخفف عنه بعد شدة ٠‏ ويحكى العارفون أنه لما 

على ابليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل دبكيان زمانا طويلا فأوحى 
الله تعالى اليبهما : ما لكما تبكيان كل هذا البكاء ٠‏ فقالا : ما رينا لانأمن 
دكرك » فقال الله تعالى : هكذا كونا » لا تأمنا مكرى ٠‏ 


فانظر رعاك الله كيف خاف الله فى قضائه أكبر الملائكة قدرا عند الله 
6 دكار 4 و0 ادام مطاعة الله ولسبيحا 2-0-0 00 


د55 سس 


ب يا سود ا كر يي 
ولتق الذكنا بوزينتها + :ويتول سيدى حاتم الأصم ر رق - الله عتهة :. 
لا تغتر بموضع صالح » فلا مكان أصلح من الجنة وقد لقى آدم فيها 
ما لقى » ولا تغتر بكثرة العبادة » فان لبس لع لواتعيوة تب 
ما لقى ٠‏ ويقول 0 0 ا د 00 
0 المقام ٠‏ 


وبقول السسادة العارفون : وكذا المؤمن اذا قارف خروحه من 
كذاك المؤمن اذا بعث من قبره خرج ووجهه يشرق وليس معنى الخوف.: 
1 تاعرس ا ار رم 
وبرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما 
يتذكر أولو الألباب ) ٠‏ 


ويقول سيدى أبو عثمان المغربى رضى الله عنه : هن حمل نفسه على 
الرجاء تعطلٌ » ومن حمل نفسه على الخوف قنط » ولكن من هذه مرة 
ومن هذه هرة ويبين لنا العارفون أن رجال الرجاء ثلاثئة : رجل عمل 
حسنة » فهو يرجو كقبولها » ورجل عمل سيئة ثم تاب » فهو يرجو المغفرة؛ 
والثالث الرجل الكاذب » متمادى فى الذنوب وبقول : أرجو المغفرة ٠‏ 


وبقول سيدى أبو على الدقاق رفى الله عنه : الخكوف على 
مراتب : الخوف والخشضية والهيبة » فالخوف من شرط الايمان 
وقضيته قال تعالى ( وخافون ان كنتم مؤمتين ) والخشسية من شرط 
العلم » قال تعالى ( انما بخشى الله من عباده العلماء ) والهيية من 
شرط المعرفة » قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) » وتروى أم المؤمنين 
سيدتنا عائشة رضى الله عنها أنها سألت مولانا رسول الله صلى. الله 
عليه وسلم قالت يا رسول الله ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 


ع #6 
١‏ ل الصوفية 


أهو الرجل مسرق ويزنى ويشرب الخمر .قال : « لاما بنت الصديق » 
ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويخاف الا يقبل الله منه » ٠‏ 


وحين سأل سيدئ الشيخ ربه أن يلطف به فى قضائه لم يكن. جازعا 
مما جرى.يه المقدور بل كان صايرا على البلاء أجمل الصير » فقد بهر 
عزنا ما كان يقطى :يه من الضمن على: المكارة.ه و انها قد ظلك: الأطف 
الرفيا: نا عدون كوو هوق ال رهمة الله الا بوسست كل ل 
وقد شكا سيدنا أبوب ضره الى ربه » فقال عليه السلام مستدرا رحمته 
محاتة ( ان تعسى< الضر واف اريجم بالراحسي ) ,وجا وها فى. 
ا ل و ا را ري 
معهم رحمة عن عندنا وذكرى للعابدين ) ولأنه عليه السلام كان راضيا 
فى 'قرارة نفسه بمواقع المقدور وكان مسلما لله كل التسليم فى قضائه 
اقح الله قذالى والمين كقال كفائى ف رنورة تفي( آنا وحدناف ماين ا 
العبد انه أواب ) ومن ذلك ندرك أن اظهار البلاء على غير وجه 
الشكرى والشهر لأ يناق: الصير على اليلاة والرضاء بالقضاء ٠.‏ وكذاك 
حكى الله عن سيدنا يعقوب عليه السلام أنه قال ( انما أشكو بثى 
وحزنى الى الله ) فى حين أنه حكى عنه هرة أخرى ىق سورة بوسف 
( فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعا أنه هو العليم الحكيم ) ٠‏ 


وقد شكا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله حين خذله 
أهل الطاكف وآذوه وجاء فى دعائه المشهور : اللهم أشكو ضغف قوتى 
وقلة حيلتى وهوانى على الناس ء يا أرحم الراخمين » أيث ري' 
المستضعفين وأنت ربى » الى من تكلنى » الى بعيد يتجهمنى ( مستقبلنى 
دوجه كريه ) أم اوعدو كلحنة اعررق ١‏ انام حكن كاد على عقت كاد 
أمالى » ونكن ايك كن رجي لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
لات بولح عه جر الدج لكر ع أن سرن نق مسياة رسف 
على سخطك ؛ لك العتبى حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك ٠‏ 

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى فى الضبر على 
الماذسدوق: الركيا يمو الققداء عدو اللحوة :الي اللهة فالق 3( بحانعهما 
ما دام التاب ساكنا تحت مجارى الأقدار » وائما اللجوء مظهر حن 
مظاهر العبودية : كما هو حظهر من مظاهر تقديس الرموبية وااجلالها 
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قال تعالى فى سورة النمل ( أم من يجيب المضطر اذا دعام ويكشف 
السوء ويجعاكم خلفاء الأرض آاله مع الله قنيلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى فى سورة دوة ( وان بعسسك الله يضر فلا كاشف له الا وا 
بردك بخير فلا راد لفضله يصيب به هن يشاء من عباده وهو الغخفور 
الزحيم )+ 

وما أروع ما يقول سددى ابن عطاء ائله السكندرى رضى الله عنه : 


الهى ان اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك هنعا عبادك العارفين 
بك من السكون الى عطاء واليأس منك ١ق‏ بلاء ٠‏ 

ويقول سيدى ابن عجيبة الحسنى رضى الله عنه فى شرح تلك الدكمة 
اختلاف التدبير هو اقامة كل عبد فى حكمته على حسب ارادته ومشيئّته 
من فقر أو غنى » من علم أو جهل ؛ من عز أو ذل من قيض أو بسط ء 
من سقم أو صحة أو حرض » هن أيمان أو كفر الى غير ذلك من اختلاف 
آثار القدرة وتنوع مظاهر الحكمة +٠‏ وسرعة حلول المقادير هو تيديل 
تلك الأحوال فى أسرع حال من فقر الى غنى » ومن غنى الى فقر َ 
وحن علم ابى جهل » ومن جهل الى علم » ومن عز الى ذل » ومن ذل 
الى عز » وحن قبض الى بسط » ومن بسط الى قيض » ومن سقم الى 
صحة » ومن صحة الى سقم » ومن ابمان الى كفر والعياذ بالله » ومن 
كفر الى ابمان » فقلوب الخنق بيد الله الواحد انقهار » يقلبها كيف يشاء 
ويختار » ويفعل ما يشاء ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ٠‏ فاذا 
تحقق العبد بهذا امتنع من أن يسكن الى ما أعطاه مولاه » لأنه قد 
وليه ذلك فل سناعة ء وامتقم آيضا أن ساس عن ولاه قوتت تدده 
وبلواه » قال تعالى « فان مع العسر بسرا ٠‏ ان مع العسر يسرا » 
ودوام الحال منقضاياالمحال»لكن لميتحقق بهذا ذوقاالا العارفون فلذلك 
لا يسكنون الى عطاء » ولا ييأسون فى بلاء بل يسكنون الى من بيده 
المنع واتنعطاء » فلذلك لا يزول اضطرارهم » ولا يكون مع غنير الله 
قرأرهم ٠‏ 

وعدوروعاكهة اللدا وك ان وكوى #لبافيي لمرو قنه ياقايه عو عه 
وجلاء القلب لا يكون | لابئور الايمان والايقان » فعلى قدر قوة الأيمان 
يكون نور القلب » وعلى قدر نور القلب تكون هشاهدة الحق » وبقدر 
مشاهدة الحق تكون المعرفة بأسمائه وصفاته » ونقدر هما يكون التعظيم 


ل #99 سس 


لذاته » وبتدر التعظيم لذاته يكون كمال العبد » ويقدر كماله يكون 
استغراقه فى أوصاف العبودية » وبقدر استغراقه فى أوصاف العبودية 
يكون قيامه بحقوق الريوبية » ٠‏ 


وقول سيدق ابن عطاء كذلك ق متاجافه + الهى وصفت فياه بالط 
والرآفة بى قبل وجود ضعفى » افتمنعهما منى بعد وجود ضعفى ؟ 
ويقول سيدى الامام الشاذلى رضى الله عنه فمناجاته:< الهى ما أطعتك 
حتى رضيت ولاعصيتك حتى قضيت » أطعتك ما رادتك ولك المنة على » 
وعصيتك بقدرتك ولك الحجة على » فبوجود حجتك وانقطاع حجتى 
الاما رحمتنى؛وبفقرى اليك وغناك عنى الا ما كفيتنى » اللهم انى لم آت 
الذنب جرأة منى عليك » ولا استخفافا بحقك » لكن جرى بذلك قلمك؛ 
ونفذ به حكمك ولا حول ولا قوة الا يك » والعذر: اليك » وأنت أرحم 
الراحمين»اللهم ان سمعى وبصرى ولسانى وقلبى وعقلى بيدك لم تملكنى 
من ذلك شسيكا » فاذا قضيت 'بشىء فكن أنت وليى » واهدنى الى أقوم 
سبيل يا خير من سثل » ويا أكرم من أعطى » يا رحمن الدنيا والآخرة ؛ 
ارحم عبدا لا يملك دنيا ولا آخرة » ٠‏ 


ثم انظر الى سيدى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه حين سال ريه 
اللطف فى القضاء أتبع ذلك بأن يجعله من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ولا يجعله من الذين قال فيهم ( ولو علم الله فيهم خيرا لآ 
ولو آسمعهم لتولوا .وهم معرضون ) وقد سآل الله الطاعة لأنها انما 
تكون بالاتباع والتطبيق » وائما فرض الله العلم ليعمل به الممن 
لا لبقف عند تحصيله واختزانه فى حافظته » فقد ندد ائله مبنى اسرائيل 
فقال تعالى فى سورة: الجمعة ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا بكس هثل القوم الذين كذيوا بآيات الله 
والله لا يهدى القوم الظالمين ) ولا شك أن أحسن القول قول الله تعالى 
وصدق سبحانه اذ يقول فى سورة الزمر ( الله نزل أحسن الحديث كتايا 
متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله بهدى به من يشاء ومن يضثل الله 
فما له من هاد ) فانظر كيف تتأثر قلوب المخلصين الصادقين حين 
يستمعون لكلام الله تعالى فى تدير وتقدير للكلام والمتكلم جل جلاله » 
فأبن منهم من قال تعالى فيهم فى سورة محدد ( ومنهم من يستمع البك 


| ال كت 


حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك 
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ) ٠‏ 

وقد عجاء فى الحديث : من أراد أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله 
عنده»وى روابة أخرى: « من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف 
منزلة' الله تعالى من قليه » فان الله تعالى ينزل العبد حبث أنزل العبد 
من نقسه » ٠‏ ونجد مصداق ذلك فى آيات كثيرة من كتاب الله تعالى ىف 
مثل قوله عز وجل فى سورة محمد ( والذين آهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم ) وى سورة البقرة ( فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا 
تكفرون ) وى سورة ابراهيم ( واذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم أن عذابى اشديد ) وفى سورة الليل ( فأما من أعطى واتقى 
ردق والحيدى سين انمد جود وأهاائون بحل بو ستاو + وكدب 
دالحسئى ٠‏ فسنيسره للعسرى ) وهكذا ٠‏ 

وبقول سيدى أبن عطاء رضى الله عنه فى حكمه : « خير ما تطلبه منه 
ما هو طالبه منك » ٠‏ وقد طلب منا سيحانه امتثال أوامره » واجتناب 
نواهيه » وتقواه فى السر والعلانية » والاكثار من ذكره » والصبر على 
بلائه » والرضا بقضائه » والتأسى فى كل ذلك بمولانا رسول الله صلى 
الله عليه ويه يا ١‏ البواطن 


را 


وبقول السادة الصوفية فى التفرقة بين البار والفاجر شسعرا : 

لييسى من بات قرريرا عيته 
متسل ون أسحيع جيرا وازسيين 

ليس هن أكرم بائومصيل كمن 
مك 3 يهذى بلعيل وعسى 

ليسسى من آالبسى أثلواب التقى 

شحل الوق ايحن عمبونا سيدا 

ليسى من سير به مثل الذى 
بات برعيى الحمى ميتفسا 

ليس من :شمناههد صيها واضحا 
مشل الذى شاههد ليلا غلسا 
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ليس من يوىء وعبات 5-6 
مشل الذى أسكن قفرا يايسبا 


وأنت ترى مما تقدم أن المدار على تقوى القلوب والاقبال على طاعة 
الله تعالى بهمة وعزم لا هوادة فيهما »؛ طليا للاحسن وتفضيلا له على 
الحسن الذى يرتضيه عوام المؤمنين ؛ فاذا خير الخواص بين القصاص 
من المسىء ء وبين العفو عنه اختاروا العفو تقريا الى الله تعالى وان 
كان القصاص هن حقهم » وهم يفضلون العفو :ناظرين الى قوله سبحانه 
فى سورة الشورى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله ) والى قوله تعالى فى السورة ذاتها ( ومن صير وغفر ان ذلك 
ان عزم الأمور ( والسادة الصوفية بأخذون أنفسهم على الدوام 
ل ل ل ل ل 
وها عند الله باق ) ٠‏ 


وواجب على المؤمن الصادق اذن أن يستجيب لله وللرسول صلى 
الله عليه وسلم اذا أراد أن بتخذ الي ربه سيبلا ه فقك دعاه القران 
الكريم لذلك فى مواضع عديدة ومنها قوله تعالى في سورة الأنفال 
( يا أيها الذين آمنوا استجبيوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) 
أى لما بحيى دينكم الذى تحيا به قلوبكم اذ لا حياة لها الا بطاعة 
الله تعالى فيما أمركم به أو نهاكم عنه ٠‏ وقد بين تعالى أنه لا يستجيب 
لله وللرسول صِلى الله عليه وسلم الا الذين يسمعون فى تدير وتفهم 
وأيمان قال تعالى ى سورة الانعام ( انما يستجيب الذين يسمعون 
والموتى ببعثهم ائله كم اليه برجعون ) ٠‏ 


وقد وضح الله الصراط ا مستقيم الذى بحب من اللمؤّمن أن بتبعه 
فى آبيات كثيرة ومنها على سبيل المثال قوله تعالى ى سورة الانعام 
(اقك 0 أتل ها 6 0 00 به سينا 0 


الفواحثى ما ظهر منها وها بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم إلله الا 


656" للم 


بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقريوا ال اليتيم الا بالتى 
هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكبل والميزان نالقسط لا نكلف نفسا 
أ٠“‏ وسمعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ونعهد الله أوفوا ذلكم 


السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) فما أعظم 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠‏ 


وجهاد المؤمن فى :الطاعة انما تعود ثمرة جهاده عليه لأنه تعالى 
يقول ( ومن جاهد فائما يجاهد لنفنسه ان الله لغنى عن العالمين ) واذا 
وفق المأمن فى الطاعة فلا يمن بها على ربه لأن الله لا تنفعه طاعة من 
أطاعه ولا تضره معصية من عصاه ٠‏ واذا أطاع المؤّمن ربه فائما بطبعه 
يتوفيق الله » ولذلك يبقول سيدى أبن عطاء اإله رضى الله عنه في حكمه : 
( لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك » وافرح بها لأنها برزت من الله 
اليك 4 ( كليكتمل:أئته وبر هيعه توذلك فلودر حورا هق خير مدا يحاون ) 
وقول سيدى الآمام على زبن العابيدين رضى الله عنه : كل شىء من 
أفعالك اذا اتصلت به رؤبتك فذلك دليل على أنه لميقبل » لأن المقبول 
مرفوع مغبب عنك » وما انقطعمت عنه روّبتك فذاك دليل على القدول» 


وبقول سيدى ابن عطاء الله رخى الله عنه ق حكمه : متى رزقك 
الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسيغ عليك نعمه ظاهرة وباطنهة ٠‏ 
والطاعة فى ظاهرها هى تطبيق أحكام الشريعة » والغنى بالله فى الباطن 
من شهود الحقيقة » فاذا جمع الله فيك طاعة الجوارح فى ظاهرك » 
والشتى ماله فى بأطلتك فقد تمت عليك نعمة ظاهرة وباطنة + :ويقسول 
سيدى الشيخ العروسى رضى الله عنه : ان الدين بستان والشريعة 
سياجه » والطريقة رياضة » والحقيقة ثمراته » فمن لا شريعة له لادين 
له : ومن لا طريقة له لا شربعة له » ومن لا حقيقة له لا طريقة له ٠‏ 


وشدوخ الطرق ألصوفية ا أتحققين أكمة ددعون الى الله على بصيرة 
بالقول والفعل والحال » فهم نواب عن مولانا رسول الله صلى الله 
عليهوسام فى دعوة الخلق الى الحق ٠‏ فاذا رزقك الله أمامة واحد 
فاحمد الله على فضله وتوفيقه » راستمم لقوله واعمل بارشاده ونصحه:» 


ل 97؟7”5 لس 


وقل له ها علمك ربك أن تقوله فيما حكاه عن سيدنا موسى عليه السللام 
حين قال لسيدنا الخضر عليه السلام ( ستجدنى ان شاء الله صايرا ولا 
اعصى لك أمرا ) ولا يفوتك ما جاء فى الحديث الشريف « من بايع اماما 
أعطاه صفقة بده وثمرة قليبه فليطعه ان استطاع ) ٠‏ 


واذا كان سيد نا موسى عليه السلام قد ستعى سبعيأ حددثا للاجتما 
بالخضر عليه السلام طلبا للمزيد من فضل الله بدليل قوله تعالى ( لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصبا ) فالأولى بنا نحن عوام المسلمين أن نطلب 
الطريق الى الله تعالى على يد العارفين المتحققين » لا على بد الماعين 
المتصنعين » فان فاقد الشىء لا بعطبه » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن 
أدب غيره أعجز ٠‏ أنظر بتدبر الى قوله تعالى ى أن سيدنا موسى عليه 
السلام وفتأه ( فوجدا عبدا من عبادنا آتبناه رحمة من عندنا وعلمناه 
ون الدنا علفا"» قال لهامويى هل اتبعك على آن تعلمن مما علفك ر قدا + 
قال انك لن تستطيع معى صيرا ٠‏ وكيف تصير على ما لم تحط به خيرا ٠‏ 
قال ستجدنى ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا ٠‏ قال فان اتبعتنى 
فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا ) : 


ومما نقلناه من الالهام الفورى الذى كان يرتجله سيدى العارف بالله 
وشيخى الشيخ على عقل رضى الله عنه قوله : 
وعندى ان الأمْر ليس كما ترى 
فلابد من سوق القلوب لمن يدرى 
اذا لم يكن النفس شيخ له هدى 
يؤدبها بالروح زاغت عن السير 
ولا معبر اليحعكر الخضم ونوأه 
سوى ماهر بدرى الملاحة فى البحر 
على موجة التيار ما نورها يسرى 
وهؤلاء الأئمة المتحققون أهل يقين بالله » وبهذا اليقين جعلهم الله 
آكمة السبالكين هال تغالى فق مورة الستحدة ( وجغلتا منهم أكمة تهدون 
بأمرئا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) ويحكى سيدى بشر الحاى 
وهو من أئمة السلف فيقول رضى الله عنه : رأبت الننى صلى الله عليه 


اا كك 


وسلم فى المنام فقال لى : يا بشر » أتدرى لم رفعك الله بين أقرانك ؛ 
قلت : لا » ما رسول الله » قال : باتباعك لسنتى » وخدمتك للصالحين » 
ونصيحتك لاخوانك » ومحبتك لأصحابى وأهل بيتى » هو الذى بلغك 
منازل الأبرار » 


الصفات العالية وأزكى المسالك الحميدة » فانهم بحبون لاتباعهم مابحيون 
لأنفسهم : وقد اجتمع الامام جني اليلحي رضى الله عنه بالخليفة 
العياسى المأمون » فقال له المأمون : أنت شقيق الزاهد ؟ فقال : 
دوصيه : أن الله قد أجلسك مكان الصديق وانه يطلب منك مثل صدقه » 
ومكان الفاروق ويطلب منك الفرق بين الحق وغيره » ومكان عثمان ويطلب 
منك مثل حيائه وكرمه » ومقام على » ويطلب منك مثل علمه وعدله ٠‏ 
فانظر كيف أراد له أن يتأسى بقادة الصحابة من سادتنا الخلفاء الراشدين 
وأن يتأسى بأكرم ما خصهم الله به من السجايا ومكارم الأخلاق ٠‏ 

ويقول الامام القشيرى رضى الله عنه فى وصف أولئكَ الأكمة فى رسالته 
المماركة : 

« جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه » وفضلهم على الكافة من 
عباده » بعد رسله وأنبياكه » صلوات الله وسلامه عليه » وجعل قَلوبهم 
معادن أسراره » واختصهم من دين الأمة بطوالع أنواره » فهم الغعباث 
للخلق ؛ والدائرون فى عموم ا 
الإسنان ؛ دل يتجارا على + عطسل خيم كن الكددال ؛ أو صفا لهم من 
الأحوال » علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ها يريد » وبختار من بشساء من 
العبيد » لا يحكم عليه خلق لوادج علي الخلون حق التواب أبقواه 
فضل ؛ وعذابه حكم بعدل » وأمره قضاء فصل »6 ٠‏ 

ومع أنه رضى الله عنه توى الى رحمة الله فى سنة 450 ه أى من نحو 
ألف سنئة الا قليلا فانه بعد ذنك يقول : 


« ثم اعلموا رحمكم الله أن المحققين من أهل. هذه الطائفة انقرض 
أكثرهم ولم ببق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل : 


54" ل 


أما الخيام فانها كخيامهم 
وأرى تسبتت حا الحى غببر .مسسلائها 


« حصلت الفترة فى هذه الطريقة » لا بل أندرست الطريقة بالحقيقة » 
ونسنتهم اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه ٠‏ 


د« وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق 
ذريعة » ورفضوا التمبيز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام ٠‏ 
وطرح الاحتشام » واستخفوا بأداء العيادات » واستهانوا بالمموم 
والصلاة » وركضوا فى ميدان المفلات ؛ وركنوا الى اتباع الشهوات , 
وقله المبالاة بتماطى المحظورات ٠*٠‏ »6 ه 


ثم بين رضى الله عنه أنه ألف الرسالة وذكر فيها سير كسيوخ الطريقة 
مواجيدهم وكيفية ترقيهم من بداياتهم الى نهاياتهم لتكون اريدى 
الطريقة قوة ٠٠‏ 


واذا كان الامام القشيرى قد صور لنا حاله زمانه فيما قال » فان ذلك 
التصوير يتفق مع ما جاء ى الحديث ء لا يمضى زمان الا والذى بمعده 
شر منه حتى تلقوا ربكم ٠‏ ونعوذ بالله من سوء الجال والمآل ٠‏ وسيوء 
الحال بدعونا للحرص على الاصلاح مأ استطهنا الى ذلك سيباد ؛ ولاصلاح 
لآخر الأمة الا يما صلح به أوائلها » وما صلح الأواكل الا باتباع شرع 
انقرضوا ولم سق الا أثرهم 6 فلبيس معنى هذا أن نيأس من الاصلاح 5 
فان قرمة الدعوة بها بقزال خضيه واتها منقضتها اارى ويذر اردور م 
والدعاة الى الله حموجودون يحمد الله ومن فضله سبحانه على الأمة 
المحمدية ولئن لم يبلغوا حستوى أسلافهم فانهم على دريهم-وحن سار 
على الدرب وصل ٠‏ 


فاسع جاهدا » واصدق ىق ستعبيكُ » فى الالتقاء مواحد من هؤّلاءاندعاة» 
لدرأخذ بيدك فى طريق الآخرة » وهو أدق مسلكا وأوعر مرتقى من طريق 


م 9 هد 


الدنيا » وراع فى اختياره أن يكوى مقيدا بالشريعة ومؤيدا بالحقيقة » 
وادع الله فى سرك وجهرك أن يدلك على من بدلك علبه فانه تعالى بقول 
( فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) فاذا وفقك الله وعثرت عليه ووزئته 
بميزان الشريعة ولمست فيه أنوار أهل الطريقة ووجدت لقوله رنة فى قلبك 
وتأثيرا فى روحك فاصحبه على بركة الله » وأحسن أدبك في صحبته ؛ 
وانتفع عن حسناته ولا تتبع عوراته » فانه أعلم بالطريق منك » ويحمل 
عنك المشقات وينزلك منزازل القربات » وبحميك من فتنة الئنفس 
والشيطان » ويعينك على الطاعة يما أقامه الله فيه » لا يسألك على ذلك 
آجرا » ولا بريد لك الا خيرا ٠‏ 


ويقول سيدى ابن عجيبه رضى الله عنه فى شرح الحكم : 


لا بخاف عليك عدم وجود أهل التحقيق ٠‏ وانما يخاف قطاع الطريق: 
لا بخاف علبك من خفاء أهل الحق » انما بخاف عليك من ققلة الصدق» 
وبآولياء الله لرفع الله الحجاب بينك وبينهم ووجدتهم أقرب اليك من 
أن ترحل اليهم » فسبحان من سترهم فى حال ظهورهم وأظهرهم فى حال 
خفائهم ٠‏ 


وبقول سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه فى تاج العروس : القلب 
شجرة تسقى همماء الدتاعة » وثمراته مواجيده » فاذا حف القاب سقطت 
'ثمراته » فان أجدب فأكثر من الاذكار » ولا تكن كالعليل بقول : لا أتداوى 


الداعين اليه على بصيرة فقد رحمك » فاستعن الله ولا تعجز ؛ وعالج 
نفسك على يديه » ولتكن على بالك نصيحة سيدى ابن عطاء الله التى 
جاءت ى لطائف المئن والتى يقول فيها رضى الله عنه : 


( من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الاتباع ويكشف عن قليه 
القناع » فهو فى هذا الشأن لقيط لا أب له » دعى لا نسب له ٠‏ وليكن 
أيضا على بالك قوله رضى الله عنه ى تاج العروس : « انما تحتاج الى 
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فالحلاوة التى تجدها ق المعصية ترجع تجدها ف الطاعة © ٠‏ 


إللهم انقلنا بفضلك من ذل المعصية الى عز الطاعة واجز عنا مشايخذا 
كرا تو »فته أخرجونا من ينين المرى وجلكرا :ينا ميك اللدئم 
وقد كانوا فيما رأيناهم بعد طول العشرة لهم ممن قلت فيهم ( فشر عباد 
الذين يستمعون القول فيبشعون اأخييقه أولئك الذين هداهم إلله وأواكك 
هم أولوا الألباب ) ٠‏ 


لرزفكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » ٠٠‏ فالغدو سيب 
والعطاء هن الله » والطير بغدو ملهما من حيث لا مدرى »٠‏ فالمؤمن اذا 
القضاء » ولا يتحدى نظام الطلب © اء. 


جاءت تلك الموعظة فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى » العارف 
بالله » الشيخ عبد السلام الحلوانى » طيب الله ثراه » الى تلميذه 
الصالح الصديق السيد / سالم جمعة » مد الله فى عمره » وهو ببين 
لثا فيها ان التوكل لبس معناه ترك الاسياب التى أراد الله من عباده 
اتخاذها لنؤتى ثمرتها باذن مسيتهاأ سسيحأنه ٠‏ وهذه المسألة قلما 
يفهمها الناس فهما صحيحا »© ويظن أكثرهم ‏ خطأ ‏ أن التوكل على 
اله يقتكى: ترك: الاستاب قاد ينعي على رزقة يون أبواية | شويع 
بحجة أنه من المتوكلين على الله ٠‏ 

والحديث الشريف الذى صدر به سيدى الشيخ عبارته » وضح لنا فيه 
مولانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أن الطير تعدو وتروح . 
تعدو خماصا لا طعام ف جوفها وتسبح فى الفضاء وتسقط على الزروع 
واحطة جا كيم الل لوا تعن الرزق, # وتيود هوكاته 2 0 
وتغذى صغارها » مما رزقها الله » وقد ألهمها الله بقدرته أن تثر 
عشها » ماحثة عن رزقها ا ا 
الكد » وتستعيد نشاطها لسعى آخر ف الغد » وهكذا » وهى فى حركة 
'السعى وتوكلة على ربها الذى بيده رزق مخلوقاته »-وقد تكفل به لكل. 
مخلوق » دقوله الكريم فى سورة هود : « وها من دابة فى الأرض الا 
كن اللفترزر وال وسمام مقر ها وه تودهها كل فى كتالة شين 0 .+ 

والتوكل هو حسن الاعتقاد فى الله » والاعتماد على فضله فيما 
تسعى البه من أمورك كلها » ومحل التوكل قلبك الذى مين جنبيك » والله 


ااه 


تعالى مطنئع على خلجاتك » فيعام صدق التوكل أو زعزعة الشك » 
وسعيك فى سبيل غايتك لا يتناف مع حسن توكلك وقوة يقبنك » يل 
حسن التوكل يدعوك لقوة الدركة التى أمرك مها ريك الذى تتكل عليه 
وتتجه بقلبك اليه » فان وصلت الى ها تريد » فائما تصل معونه وتوفيقه 
وتيسيره » وان تعسر عليكُ شىء » علمث أن ذلك انما كان يتقديره » ولت 
ماكان يقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « قدر الله وما ساء 
فعل ٠.»‏ 


وآبات التوكل ق القرآن الكريم كثيرة جدا وكلها تدعونا ال انتحلى 
بالتوكل 6 وعلى سبيل المثال يقول تعالى فى سورة الطلاق « ومن يتوكل 
على الله مهو حسيبه » ٠»‏ أى كافيهة ومغئيه عن غير أئله » ويقول تعالىئ 
فى سورة ابراهيم : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » » وبقول تعالى 
2 سورة المائدة : « وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين » » ويقول 
تعالى فى سورة آل عمران : « فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله بحب 
المتوكلين 24 ويبقول تعالى ف سورة هود : « والبه زجع الأمر كله 
فاعيده وتوكل عليه » » ونقول تعالى فى سورة الفرقان : « وتوكل على 
الحى الذى لا يموت وسبح بحمده » » ويقول تعالى فى سورة الاحزاب 
« وتوكل على الله وكفى الله وكبلا » الى غير ذنك من آيات الله البينات 
التى ريطت ربطا أكيدا بين الايمان والتوكل واتخاذ الأسباب المشروعةء٠‏ 

وعن أنس بن مالك رفضى الله عنه ‏ قال : « جاء رجل علىناقة 
له فقال : با رسول الله : أدعها وأتوكل ؟ ٠٠‏ فقال : أعقلها وتوكل فأمره 
( صلى الله عليه وسلم ) ان يربطها بعقالها ويتوكل على الله فى حفظها 
وبذلك جمع بين التوكل واتخاذ أسباب الحفظ » فلا يهمل بتركها غير 
مربوطة » بحجة أنه متوكل على الله ٠‏ ويقول الامام سهل التسترى 
رضى: الله عنة 3 ين طمن :فى الهركة ( أى .ل طلب الرزق باسناية ) 
فقد طعن فى السنة » ومن طعن فى التوكل » فقد طعن .فى الايمان ٠‏ 
ويشرح ذلك رفى الله عنه ‏ بقوله : التوكل حال النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) » والكسب سنته » فمن بقى على حاله فلا يتركن سنته ٠‏ 

ويقول السادة الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ : التوكل نفى الشكوك 
والتفويض الى ملك الملوك ٠‏ كما قالوا : التوكل هو الثقة يما فى ديد 
الله تعالى » واليأس عما فى أيدى الناس ٠‏ وقال الامام الدقاق - رضى 
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الله عنه ‏ : للمتوكل ثلاث درجات : التوكل » ثم التسليم » ثم 
مودي ل كاجو وك الدرام جو اساي وده الخواض والدتويدن 

واذا أردف أن تغرف عدى- ها :تحان بيه السادة الصضصوقية من التوكل 
فاككان كدما قال موق فيان القور ف دنب يكين" الله عله ل يصق قال 
لو. أن السماء ءلم تمطر » والأرض لم تنبت » 5 ثم أهتممت بشىء من رزقى 
نايت الى كاذر :6 بوكظ ادال رج دام الام بد رين للق 10 
من أبن تأكل ؟ +٠‏ فقال : « ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين 
لا بفتهون » ٠‏ وقال عامر بن عبد الله : قرأت قوله تعالى : « وها من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها » » فوالله ما اهتممت يرزقى منذ 
قرأته فاسترحت ( أى تأكد أنه رازقه فلم يتزعزع بالشك ) ٠‏ 

وقد سأل بعض الأكاسرة حكيما فى زمانه : ما يالى أرى العاقل 
محروما 4 والأحمق مرزوفا ؟ و» فثال : آراء الصانع ( سبحانه ( أن 
فى العقول أن العاقل يرزق نفسه » والأحمق بحرم نفسه » فلما رأوا 
الأمر بخلاف ذلك علموا أن الصائع هو الرازق ٠‏ 


وبقول أمامنا الشافعى ‏ رفى الله عنه ‏ فى ذئك : 


ومن الددايمل على الخقضناء وكونه 
يؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


وغل :الى اللدمطيه وام ) اق االزررف: بطل العم كبا ولاك 
أجله » » وهذا ما يقوى يقين المؤمن فى أن رزقه بأتبه عن. تقدير العزيز 
العليم ٠‏ وقد لز م رجل باب آمير المؤمنين عمر » فكان بأحة كل روم 
ل اد الله عنه ل أن برشده 
ارشادا شرعيا » فقال له : يا هذا هاجرت الى عمر أو الى الله ؟ ٠.‏ 
اعد لحيل لخر ا كان وسيكتيكة بم باب عمر » فذهب الرجل وغاب 
زمانا حتى إفتقده أمير المأمنين وسأل عنه فدلوه علمه : فذهب اليه وقال 
له قد افتقدتك حتى اشتقت اليك » فما الذى شغلك عنما ؟ 
فقال : انى قرأت القترآن فأغنانى عن عم وعن آل عمر » فقال له أمير 
المؤمنين ٠٠‏ رحمه الله فما الذى وجدت فيه ؟ ٠٠‏ فقال : وجدت فيه 


0 ا هك 


« وف السماء رزقكم وها توعدون » فقلت رزقى فى السماء وأنا 
أطلبه فى الأرض ؟ ٠٠‏ فيكى أمير الأؤمئنين رضى الله عنه واعتير هاموعظة ٠‏ 


وقد قال رجل للامام حاتم الأصم ‏ رفى الله عنه ‏ : هن أين 
تأكل ؟ ٠٠‏ قال من رزق الله » قال ينزل من السماء ؟ ٠٠‏ قال : لو لم 
تكن الأرض لنزل من السماء » قال : ما نسمع هنكم الا الكلام ؛ قال : 
وهل نزل من السسماء الا الكلام ؟ ٠٠‏ قال : آنا لا أقوى على محادلتك 
قال : لان الباطل إلا يبقوى على الحق ٠‏ 


وقال تعالى ىف سورة الروم: « الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم 
ثم يحبيكم هل من شركائكم من يفعل هن ذلكم من شىء سبحانه وتعالى 
عما يشركون » »© وأنت تتبين من ذلك أن الخالق والرازق والمحيى 
واللمت.هو وعدة سيفاكة وكفالن 2 قيض أن تركن الب ف .رزتك . 
ولا تركن الى أسباب الرزق » ولئن كان أبوك سبب وجودك » فانك 
لا تقول خلقنى أبى » بل تقول خلقئى ربى » فنظرت فى خلقتك ال ىالخالق 
جل وعلا ‏ » ولم تنظر الى سبب أبيك وأمك ٠‏ وهكذا يجب أن ترد 
الفضل فى رزقك الى ريك » وترد كل نعمة من نعم الدنيا والآخرة أليه 
سبحانه » كما قال سيدنا يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « رب 
قد اتبتنى من الملكُ وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات والأرض 
آنت ولبى فى الدئيا والآخرة توفنى عسلما وألحقنى بالصالحين » ٠‏ 


والله الذى أجرى عليك رزقك وأنت جنين فى بطن أمك » هو الذى 
كفل رزقك ها دمت حيا ولذلك جاء فى حكم السادة الصوفية:كن كما كنت 
فى مطن أمك مديرا ( بفتح الباء اأشددة ( غير مددر ( دكسر الياء 1 
'حرزوقا من حيث الا تحتسب ٠‏ كما يقولون : يا هذا حفر النهر اليك 
ماعطائك 4 فمنك يكون النبعى امتثالا لأمره 6 ومعنة يكون العطاء انحازا 
مناجاته سبحانه : « لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت , 
ولا بنفع ذأ الجد منك الجد » ٠‏ فمين لنا ( صلوات الله وسلامه عليه ) 
أن الأسباف بشركة تمرض نينا القطاء الزناتى + ولينت الاسييات عن 
الرازقة مهما جد فيها العيد واجتهد » بل هى قنوات يجرى فيها الينا 
ما قدره الله من أرزقنا ٠.‏ 


7 ال كك 


وفى وصية سيدنا لقمان ‏ عليه السلام ‏ لابنه : يا بنى أردد ر بتك 
عن قنسمة الله التىقسملكءواعتدر رزقك مخلقكءفان استطعتأن تزيدى 
خلقك محيلتك ٠‏ فانك اذن تزيد فى رزقك » والا فاعلم أن الله هو الذى 
عدل الخلق وقسم الرزق » فلن تستطيع أن تزيد فى أحد منهما ٠‏ 


والمتدبر فى القرآن الكريم يرى أن الله تعالى أقام الأسباب وآثيت 
تقديره فيها » فقال تعالى مثلا فى الأسباب : « قل يتوفاكمملك الموت 
الذى وكل بكم»ءوقال ق تكديره سسيحائة : « الله يتوق الانفسحينموتها» 
وقل سدحانه فى أسباب الزراعة : « أفر أيتم ما تحرثون 6 » شم كنيف 
عن قدرته فى انبات إلذبات « أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » + كما 
قال “انراز االغورة الغلنة الررائية 4« فليتظر الاعساق: اذى طفاعية ٠»‏ 
أنا صبينا الماء صبا ٠‏ ثم شققنا الأرض شقا ٠‏ فأنيتنا فيها حبا ٠‏ 
وعننا وهضا .:.وريتونا بوتقلة ه. وه اكى يغلنا' تدوفاكية وأنا + حكافا 
لكم ولأنعامكم »© » 

ويقول امام زروق - رضى الله عنه ‏ : أوصاف الربوبية أربعة» 
قابليا اربعة عن أرسمنات العنووية #أولها النتى 4 ويقا ينه التقبسس 
والثانى العز » ويقابله الذل » والثالث القدرة » ويقايلها العجز » والرايع 
القوة » ويقاباها الضعف » فمن استغنى بالله افتقر اليه » ومن افتقر 
الى الله استغنى به » ومن تعزز بالله ذل له » ومن ذل له تعزز مه » 
ومن شاه: قدرته رأى عجز نفسه » ومن رأى عجز نفسه شاهد قدرة 
مولاه » ومن نظر ضعف نفسه رأى قوة مولاه » ومن رأى قوته سبدانهء» 


وقد تكفل الله .يأرزاق عباده » وأقسم لهم على ذلك فىقوله الكريم: 
« وى السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب السماء والارض أنه لحق 
مثل ما أنكم تنطقون» وذ'ك ليزيد هم الفكدانا على أرزاقهم حتى لاتشتغل 
نفوسهم بالرزق عن الرازق الذى خلتهم لعبادته : « وما خلقت الجن 
والأقى :الا عدون م هال ان فياش حدرقن الله علاتك افا 
الا لبعرفون » فمعرفة الله هى أول فرض فرضه الله على عبياده ء 
والمقصود بها معرفة الشهود واللمذاق متعبير الصادقين من العارفين » 
راسك هر نه العراق الفحور موحت الحقلة ب 


الا 
؟> ل الصوقية فى الهامهم 


وقد روى الامام أبو طائب المكى ‏ رفضى الله عنه ‏ يسنده عن 
عمرو بن ميمون » عن الذبى ( صلى الله عليه وسلم ) » قل 

2 أتدرون ما قال ريكم ؟ ٠٠‏ قالوا : الله ورسوله أعلم : قال : حين 
استوى على عرشه ونظر الى خلقه : عبادى أنتم خلقى وأنا ربكم » 
رزاقكم بيدى » فلا تتعبوا أنفسكم فيما تكفلت لكم به » واطلبيوا 
رزاقكم منى » وانصيوا أنفسكم ذى ؛ وارفعوا حوائجكم الى » اصب 
عليكم أرزاقكم ٠‏ اتدرون هاذا قال ربكم ؟ +٠‏ قالوا 5 ووجرلة اقل 
قال : عددى انفق » أنفق عليك » ووسع » أوسع عليك » ولا تضيق » 
فأضيق عليك » ان أبواب الرزق بالعرش لا تق ايلا ولا نهارا » فأنزل 
الرزق منها لكل عبد على ندر ذيته وعالته وصادفته ونفقته » من أكثر: 
أكثر له » ومن أقلل » أقلل له . ومن امسك : أمسك مسك عليه ؛ ذا زيير أن 
اللد بحب الانفاق ويبغض الاقتار ا ل النه 
عليك : و ل' تعسر فبعسر عليك : أطعم الاخوان » ووقر ااخيار » وصل 
الجاني»' ولااقهافي القجاريه توح انحن يدر كات +4يذه وصنرة إزله 
لى ووصيتى لك ٠‏ 

ول" يناقى التوكل ان يدخر المؤهمنلنفسه ولعيالهتسكينا للنفس وتطبيبا 
للقلوب التى قد تحركها وساوس الشيطان ٠‏ وقد ادخر رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) قوت سنة لبسن لأمتهذلك مع انه كان سيد 
المتوكلين ٠ه‏ واذا ادخر المؤمن من رزفه شدئا فابجعل ادخاره موقوفا 
على رضا الله تعالى » فيؤدى حق الله فيما ادخره » ولا بيخل على 
الله الذى رزقه » ومن ببخل قانما ببخل عن نفسه » والله العنى ونحن 
الفقراء » وتمد هدد سبحانه البيخلاء » فقال تءالى ى سورة « محمد ©» 
واعاادض عاض عون السندو ا دين الله فمنكم حر من سبذل ومن ببخل 
فانما ربخل عن نفسسه والله الغنى وأنتم الفقراء وان تتولوا يستيدل 
توما غيركم ثم لا يكوذوا م 6 * 

وقد حض رسول الله ( صد لل و ب يي 
كدنه د لاك أخدكم داية وحيلة ترد هع الى العبل ميجنان 
فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 6 ء واد 
قال شاب امام أحه: بن حذبل ‏ رضى اللهتغتهتنت :ادن ارود ان اخرج 
الى الحج ف أتزود » فقال له الامام : ولماذا لا تتزود ؟ ٠٠‏ قال انى 


أ 
6 
ا 


758 مب 


القافلة ؟ -٠‏ ا القافلة » فقال له الامام : انت٠لا‏ تتكل على 
الله » بل ت: تتكل على اخراج الناس » وما ابدع ما قال الامام 


وفى الجمع بين اتخاذ الاسباب والتوكل يقول بعض الحكماء : 


ولا ترغين بالعجهيز موما عن الطلب 
الي كيو اح «اللقه يال التحريم 

وهزى اليك الجذع مساقط الرطب 
ولو كتتتاء ان تجنيه من غير هزهها 


وبقول السادة الصوفية : ان الله تعالى احتجب عن العموم 
بالاسباب » فهم يرونها » وحجب الاسباب بنفسه عن الخصوص فهم 
يرونه ولا يرونها + فلا يصح عند السادة الصوفية ان يكون العبد 
متوكلا فى رزقه على صحة جسمه » أو يعتقد لنه “لا يرزق الا من كده. 
أو يعتمد على مال عنده وينسى به الثقة بربه ‏ جل وعلا ‏ وقد قال 
الامام بشر الحاف ‏ رخضى الله عنه ‏ : ان العيد ليقرأ : « اياك نعيد 
وأياك نستعين » فيقول الله تعالى : كذبت ها اياى تعبد » ولا ايناى 
تستعين » لو كنت تعبد اياى لم تؤثر هواك على رضاى » ولو كنت: بى 
تمن لم سسكن: الى بخولك ولا قوت ولا الى :خالك. ونفسك: .+ 


وبقول الامام سهل التسترى - رضى الله عنه ‏ : لو .ان العيد 
سأل ائله الا يرزقه لم يستجب له » ولقال له ؛ يا جاهل انا خلقتك ولابد 
من أن أرزقك أيدا وقد نقلنا عن شيخى » انعارف بالله » سيدى الشيح 
عنى عقل ‏ رفى الله عنه ‏ من المامه الفورى الذى خصه الله بة: 


بأعبة الدين الماس نهنا عوفالمياد 0 درق 
وسؤال العياد ترك خفى ةد حفظناه حين ذقنا السرا 
واذا ما اتجهت لنه فردا نلت يا صاحبى من الله خيرا 


ا 


وكان هولانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا وضعت له 
مائكدة الطعام قال ذ ( مسم الله » اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل 
دها نعمة الجنة» .وكان اذا فرغ من الطعام يقول :« الخمد لله » اللهم 
لك الحمد . آأطعمت فأشبعت وسقيت فأرويت » لك الحمد غير مكفور ولا 
موذع رولا مستفنى غنه 6 + وكان ( قلق الله يه وسلم ) يشيرب الماء ف 
ثلاث دفعات » وبسمى الله فى كل منها » وكان يحمد الله فى أواخرها 
ثلاث تحميدات ٠‏ فانظر رعاك الله كيف علمنا أن نرد الفضل فى طعامنا 
وشرابنا الى الله تعالى غير منكرين ولا متنكرين :فضله عز وجل ء 


وينبهذا سيدى الشيخ على عقل ‏ رضى الله عنه ‏ فى حكمه الملهمة» 
الى آهمية اليقين مالله » فهو الغنى الحق للمؤدن وان قل ماله فيقول: 


اوأأكنة ل العنووق تكعي اماس . انعا القن معن ادبن اسن 
نغفتات العرام كتبحهل قلبى من جلال فده أحبا وأغنى 


وفى الحديث الشريف : « ليس الغنى بيك'رة العرض ائما الغنى غنى 
النفس » ٠‏ ولذلك كان سددى الاوام الشاذلى - رفى الله عنه ‏ يقول 
فى دعائه . نسألك الفقر مما سواك والغنى دك حتى لانشهد الا اياك ٠‏ 
ويقول اماهنا على بن أبى طالب رفى الله عنه وكرم وجهه ‏ : من 
أراد الغنى بغير مال » والكثرة بغير عشيرة » فلينتقل من ذل المعمصية 
الي عز الطاعة ٠‏ ودغسر السادة الصوفية عز الطاعة مالمادرة لامتثال 
أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه . والاكثار من ذكره » وبذل كل مجهود 
ممكن فى مرضاتهة سبحانه ٠‏ 


وقد قال رجل لسيدى ذى الدون المصرئى ‏ رفى الله عنه ‏ زودنى 
كامة » خقيل له » وها أبدع ما قال : 


لا تؤثرن الشك على اليقين + ولا ترض هن نفسك بغير التسكين » 
وان تأتك نائبة الدهر فتحملها بحسن الصير » وارم بآمالك نحو الدائم 
الخبير » تجده بآمالك قائما .2 واغتنم مواصلة الله تعالى فان لله عبادا 
ألقوه فاستأنسوا به » وعرفوه فأملوه على معرفته وواصلوه على عين 
دقين ؛ فسمت أمصار هم نحو عظيم جليل قدرته » فسقاهم ص حلاوة 


.55 سس 


مواصلته » والعقهم من لذاذة مخالصته فليكائهم حول العرش دوى » 
ولدعائهم حنين تتقعقع أبواب السماء بسرعة تفتحها لاجابة دعائهم٠‏ 


وقد حكى الله تعالى عن سيدنا عوسى عليه الصلاة وااسلام فقال 
سبحانه فى سيورة القصص « فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب 
أنى لما أنزلت الى من خير فقير ٠‏ فجاءته احداهما تمشى على استحياء 
قالت ان أبى بد عوك ليجزيك جر ما سقبت لنا » فما كاد عليه السبلام 
بدعو حتى رزقه الله من فضله الطعام ٠‏ والعمل الذى تحتكسيفت متبه 
رزقه حلالا طيبا » ومثل هذه انقصص انما ساقها الله الينا فى القرآن 
الكريم للاتعاظ بها وتقوية يقدئنا فى كفالة الله تعالى لارزاقنا وتدبيره 
لامورنا ومعايشنا وسبحانه عن رزعوعهم ركم ورزاق ذريم ٠‏ 


ومن أدوع الامثال التى ضريها اله لنا فى كتانه المديد فى حقام التوكل 
عليه عز وجل قصة أم عموسى علبهما السلام فقد قال تعالى 
فى سورة القصص « وأوحبنا الى أم موسى أن أرضعبه فاذا خفت 
سيدددا ينه فا أن ولا حداف رلا بحر انا رادوه اليك وجاعلوه من 
الأرسئين » واطوئنانا الى وعد الله سبحأنه اثقته فى البحر متوكلة على 
اللهق حلئلة بو 1ك ل اعد ليها ون تسا دضن آم ريع كان 
شديدا 6 فليس دالاهر الهين على الأم ١‏ ن تقذف الرضيع ق ا 
تتقاذفه الأمواج ف تابوته الى حيث لا تعلم ولكن ب تعالى ثبتها 2 
ذلك الموقف العسير على النئس وهو ما بحكبه قوله تعالى ىق سورة 
القصص « وأصبح فؤاد أم هوسى فارغا ان كادت لتبدى به لولا أن 
رمطذا على قليها لتكون من أا.:ؤمنين » وهو ما بعامنا أن نلحآ الى الله 
فى تثبيت ننوسنا عند اضطرابها وقلقها نحكم جبلتها البشرية ٠‏ 


وقد مر الله دوعده لأم موسى عنيهما السلام وهو ما يحكيه قوله 
تعالى فى السو ورة ذاتها « فرددناه الى أمه كى تقر عينها ولا تحزن 
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر رهم لا يعلمون ٠‏ ولما بلغ أشدم 
واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين » وقد بدل الله 
خوفها امنا وحزنها سرورا وجعل من جميل صيرها فرجا ومن عسرها 
بسرا ٠‏ والعجب العاجب أن يكون كفيله اعدى أعداكه فرعون الذى 
ادعى فى غطرسته وغروره أنه اله من دون الله فأهلكه الله هو وجنوده 


لب 561 سمه 


فكانوا من المغرقين وهو ما بحكيه قوله تعالى « وقال فرعون با أيها الملا 
ها علمت لكم من اله غيرى فأوة: لى ياهامان على الطين فاجعل لىصرحا 
لعلى أطلع الى اله عوسى وانى لأظنه من الكاذبين ٠‏ واستكير هو 
وجنودة فق الأرض مغر الحى وظتوا آتهم: اليقا لا مرجعون: + فاخذناء 
وجنوده فنبذناهم ق اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وللفارق ف 
هذه القصة واضح بين معاملة الله لاوليائه ومعاملته لاعدائه فقد أخرج 
سبحانه وتعالى سيدنا حوسى عليه السلام الى بر السلامة وأغرق 
فرعون وجنوده فكان انبحر عليه عذابا ونقمة بينما كان لموسى عليه 
مادم نهم وركمة معان عن اذا للف تسد وه تقول له الخو كلها 
والمضدى فضاء ٠‏ 


ولعلك يعد 00 تستطيع أن تتذوق دعاء الامام الجنيد رضى الله 
عنه الذى يقول فيه : 


١م‏ الهى وسيدى وهولاى » من أحسن منك حكما ان أيقن بك ؟ ومن 
أوسع منك رحمة ان اتقاك وقصدك » ومن أسرع هنك عطفا ورآأفة 
1 ن أرادك وأكبحل على طكاطة ؟ فكلهم فى نعمائك يتقابمون » ولك 
تففلك عليهم يبعمدون © سرث ممحوههم بك انيك 4 وانثردت 
ارادتهم لديك » وأقبلت قلوبهم بك عليك » وفنيت حظوظهم من دونك 
واجتمعت لك وحدك 4 فهم اليك قف الليل والذهار متوحهون »> وعليك 
فى كل الاحوال مقبلون » ولك عنى الاحوال مؤثرون »© ٠‏ 


« فأنا أسألك الهى وسيدى وهولاى ان تكون لى دفضلك كالكا كافيا 
عاصما راحما » فائى اليك لاح » وبك مستغيث » واليك راع و 
راهب » وعليك فى أمور الدنما والآخرة متوكل » لا اله الا أنت سيحانك 
أنى كنت من الظالمين » ٠‏ 

آلا رضى الله عن سادتنا الصوفية الذين سبقت لهم من الله الحسنى 
والزمهم كلمة التقوى فساروا الى الله وأعرضوا عما سواه طمعا فى 
رضاه فأعزهم بمقام التوكل عليه سبحانه وأحبهم بصدق توكلهم فقال 
تعالن لاد ان الله ايحي التوكليق ٠٠.6‏ جملنا الله مين المتوكلين الحبويين 
© » آمين إى 


515 ل 


« الشكر باللسان هأمور به الانسان » والشكر بالقلب نعمة أنعمها 
انان »؛ وهو قسمان »© قسم على النعم الظاهرة وقسم على النعم 
اليلاطنة ©6 ٠‏ 

جاءت تلك العبارة فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ عبد السلام 
الحلوانى رضى الله عنه الى تلميذه الصالح التقى الصديق السيد سالم 
حجمعه زاده الله مننضله وفيها بوجهنا سيدى الشيبخ الى الشكرين؛الشكر 
اللفظى والشكر القلبى » ويلفتنا الى-النعم التى أسيغها الله عليناظاهرة 
وباطنة والتى توجب علينا لله تعالى الشكر الظاهر باللسان والشدكر الباطن 
بالقلك لوهاب انعم وحديضها جل خلاله لاوما بكديين حدعة فون اللق» 

وقد وجهنا كتاب الله الكريم كما وجهتنا السنة النبوية الى التحلى 
بالشكر لأن الشكر مقام عظيم من مقامات أهل اليقين ٠‏ ويقول العارفون 
ان أول الشكر أن يعرف المؤمن أن النعم التى بتقلب فيها هى من الله 
وحده لا شريك له فيها « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا 
منه ٠»‏ فاذا عرف المؤمن ذلك أطلق لسانه بشكر ريه والثناء علبه»وحمده 
على أتعامه واكرامه ٠‏ وفى الخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لجل كيق اسيكنةة 1 قال يخي > فأغاه قلية: الثم تهتاى: الله عليسة 
وسلم السؤال ثانية : كيف أنت ؟ فقال : بخير » فأعاد عليه الثالثة : كيف 
أنت ؟ فقال بخير أحمد الله تعالى وأشكره » فقال صلى الله عليه وسلم : 
هذا الذى أردت منك » فوجهه صلى الله عليه وسلم الى اظهار الحمد 
والشكر والثناء ٠‏ 

وللسادة الصوفية مشرب خاص فى مقام الشكر ء فهم لا يكتفون 
بالشكر عند العطاء كعوام المؤمنين » بل يشكرون ربهم كذلك عند المنع 
لأنهم يرون ف المنع العطاء ولكن لا يفهم فهمهم هذا الا الأولياء 
والصديقون ٠٠‏ ويوضح لنا ذلك ما وقع بين سيدى شقيق البلخى وبين 
سيدى الامام جعفر الصادق رضى الله عنهما » فقد سأله سيدق شقيق : 


وت 


ما هى الفتوة فى الدين يا ابن رسول الله ؟ فقال الامام ما تقول أنت 
با شقيق ؟ قال با ابن رسول الله : اذا وجدنا شكرنا واذا فقدنا صيرنا » 
فقال الامام رضى الله عنه : هكذا حال الكلاب عندنا فى المدينة المنورة » 
فقال شقيق : فما الفتوة عندكم يا ابن رسول الله ؟ فقال الامام 
وجدنا آثرنا واذا فقدنا شكرنا » فانظر رعاك الله الى فول الامام فى حال 
العوام : هكذا حال الكلاب عندتا ىف المديئة المنورة » وكيف لم يرض أن 
كران شاكرا فى العطاء دون انم بولا مضنا فق من الخواصن ود بون 
حوامن: الخوادوكاق. الافلع. او بحليقة تلديذ! له وقارانفيه + ارايت 
أفقه من جعفر بن محمد ٠‏ 

2 ان السادة الصوفية لا يفهمون الشكر على ' أنه حمد وثناء فحسب 
بل بذهبون الى أن الشكر يقتضى منك ألا تعصى الله بنعمهءكما يقتضى 
منك أن تستعينينعمته على ملأعته ءا تستعين بها على معاصيهءو الا كنت 
كافرا بالنعمة وغير شاكر لها » وهم يستندون فى ذلك الى قوله تعالى 
« ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ») وذهبوا الى أن معناهما 
استعانوا بنعمه على معاصيه قبدلوا شكر نعمة الله كفرا ؛ لأنه أمرهم 
أن بطبعوه بالنعم فخالفوه وعصوه مها » وحجة السادة الصوفية فى هذا 
التفسير قوية فانهم يقولون أن الخلق لا يقدرون على تبديل نعمة الله عز 
وجل ؛ وهذا من المضمر معناه؛لظهور دليلهعليه » ومدّه قوله تعالى : 
2 وتجعلون رزقكم نكم تكذدون » والمعنى شكر رزقكم تجعاء ونهتكذيبكم 
1 الله تعالى»وبحض السادة الصوفية أتباعهم علىترك المعاصىكها 
ظاهرها وباطنها ويقولون فى هذا المقام أنه تعالى قال : « وأسبغ عليكم 
نعمه ظلاهرة وداطنة ثم قال « وذروا ظاهر الاثم وباطنه «ى وفى ذلك تنسده 
لأولى الألباب آن يذروا ظاهر الاثم شكرا لظاهر النعم ويذروا باطن 
الاثم شكرا لباطن النعم ٠‏ وظاهر النعم هى عافية الأجساد ووجود 
الكفايات من الأهوال » وظاهر الاثم شهوات الجوارح التى تتفق مع 
النفس 'قى هواها » وباطن النعم صفاء القاوب واخلاص النوايا » وباطن 
الاثم سوء النيات والاصرار على الذنوب وسائر آمراض البواطن من 
الحقد و الحنية والسخط على القدون وشو الظن و الكين و المح 7" 

وقد علمنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاحتهاد فى 
العبادة والأعمال الصالحة نوع من الشكر » فانه صاوات الله وسلامه 
عليه قام الليل وأطال القيام فى صلاته جتى تورهت قدهاهءوقد قالت له 


با ينا 


سمدتنا أ م المؤمنين عائشة رضى الله عنها : لم تفعل ذلك ييا رسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذئبك وما تآخر فقال ا 
وهكذا فسر لنا مولانا رسول الله يفعله وقوله قول أابله تعالى « اعملوا 
آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور » ٠‏ 


وقد مدح ألله سيدنا نوحاأ عليه السلام فال تعالى « أنه كان عبيدا 
شكورا » وجاء فى تفسيرها انه كان يشكر الله تعالى على كل حال من 

عوجر رانف اواك ونوجاة 3ه الخير و وتادى يفاد يوم القيامة ‏ 
ليقم الحمادون » فيقوم زمرة » فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة » قيل : 
ومن الحمادون ؟ قال : الذين يشكرون الله تعالى على كل حال © وفى لفظ 
آخر « على السراء والضراء » ٠‏ 


ومما بعين الملأمن على الشكر أن ينظر فى أمر الدنيا الى من هو أقل 
منه عطاء » فتعظم' فى نظره نعمة الله عليه فيشكرها » ثم يننلر الى من هو 
فوقه فى الدين وبنافسه فى طاعة الله والاقبال عليه » فاذا كان كذلك 
كان من الشاكرين ٠‏ 


وقد جاء فى الحديث الشريف « من نظر ف الدنيا الى من هم دونه » 
ونظر فى الدين الى من هو فوقه كتبه الله صابرا شاكرا » ومن نظر فى 
الدنيا الى عن هو فوقه » ونظار ىف الدين الى من هو دونه لم يكتيه الله 
صايرا ولا شاكوا © ٠‏ 


وبقول السادة الصوغفية : ان أكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على 
النعم » وأصل قلة انشكر الجهل بالنعمة » وسبب الجهل بالنعمة قصور 
العلم بالله تعالى وطول الغفلة عن المنعم وترك التفكر فى نعمه والتذكر 
لألائه ومننهءكوقد أمرنا .41 يتذكرها ووعدنادالنلاح يتذكرها فقالتعالى 
« فاذكروا آلاء االه لعلكم تفلحون » كما وعدنا رفع العذان عنا فقال 
تعالى « ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم » فقرن الشكر بالايمان 
ورفع بوجودهما العذاب 7 


وقد قرن الله الشكر بذكره تعالى فقال عز وجل « فاذكرونى أذكركم 
واشكروا لى ولا تكفرون » وحين نزل قوله تعالى « والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فيشرهم بعذاب أليم » قال صلى 


اد لطر 


الله عليه وسلم : تبا الدنيا تبا للدينار والدرهم » قالوا : يا رسول الله » 
نهنتنا عن كنز الدينار والدرهم » فماذا نكنز » قال : ليتخذ أحدكم لسسانا 
ذاكرا وقلدا شاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر آخرته ٠‏ وقد نصح 
صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه أن يقول فى دبز 
كل صلاة ( اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) ٠‏ 


ويقول السادة الصوفية أن 0 0 المجاعل والملمس » وخر 
أهل المدينة فقره وأظهر 0 غمه وحزنه » فقال له المدنى : . : أبسرك أنك 
أعمى ولك عشرة آلاف ؟ قال : لا ء قال:فيسرك أنك أخرس ولك عشرة 
آلاف؟قال : لاءقال:أيسرك أنك أقطع البدين والرجلين ولك عشرةآلاف؟ 
قال : لا » قال : فيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف : قال : لا ؛ قال : 
أفما تستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفا ٠‏ 


وحدثوا عن بعض القراء المقربين أنه اشتد به الفقر حتى أحزنه قال 
فرآى ف المنام كأن قاكلا مقول له : تود أنا انسسناك سورة الأتدامء 
وأن لك ألف دينار ؟ قال : لا » قال : فسورة هود ؟ قال : لا » قال : فسورة 
يبوسف ؟ قال : لا » قال فمعك آلاف وأنت تشكو الفقر » فأصبح وقد 


وتضع السادة الصوفية فى قمة النعم نعمة الايمان به سبحانه وتعالى 3 
ثم نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم نعمة القرآن الكريم » ثم أن 
جعلنا من خير أمة أخرجت للناس ٠‏ وهم يشكرون الله تعالى أنه لا يقلب 
اا سس ا ا 0 

وهذا منهم تقدير لنعمة الايمان » وتقدير النعمة مدعاة الوه 0 "٠‏ 
وقال له 5 اللص دخل كارى وأخذ متاعى ء فقال له الاملم ل 
كر الله تعالى » لو دخل اللص قلبك ‏ وهو الشيطان - وأكسد عفيدة 
التوحيد » ماذا كنت تصنع ؟ 


- 511 لس 


ولتدرك فضل الله على هذه الأمة 7 تكددت الأدمان. ىف قلوبهم قا 0 

بين المؤمنين فى الأمة المحمدية وبين بنى | سرائيل قان سيدئا موننى .عليه 
السلام اجتاز. بهم البحر بمعجزة كبرى فما كادوا يصلون الى البر بعد 
رؤية المعجزة اتوم حتى تتادر وا فى الشك » فانهم وجدوا قوما يعبدون 
الأصنام فقالوا « يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آأهة » ونعوذ بالله من 
الضلال بعد الهدى ٠‏ 


والواقع أثنا لا نبلغ حقيقة الشكر مهما شكرنا الله تعالى » لأن نعمه 

تعالى لا نستطيع حصرها « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان 
لظلوم كفار » وائما يبكون شكرنا مظهرا من مظاهر ولاثنا لله واعترافنا: 
واج انا د ص ص ا اضر ضاكيه التفييل 
والخود والأحسان. #:وقة دق فقسله وحودنا + كنا ميقت مغفرتة 
ذنوينا » ولا يكون هن الكريم الا الكرم » وصدق القائل 


وعجزك عن شكره سبحانه هو غاية ما يصل اليه شكرك » فلتكن على 


وشعورك دأنك عاجز عن الشكر شسكر » واذا وفقك الله لشكره فاشكره 
على ذلك التوفيق » وقد قال العارفون : الشكر على الشكر أتم من الشكر 
وذلك بأن ترى شسكرك بتوفيقه ويكون ذلك التوفيق من 15 النعم عليك 
فتشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر الى ما لا يتناهى » ولهذا 
قال سيدنا داود علبه السلام : بأ رب : كيف اشكركة والشكر. نعمة منك. 
تستوجب بدورها الشكر » فقال تعالى : با داود الآن عرفتنى وشكرتنى ..٠‏ 


وفى قوله تعالى « ان الانسان لربه لكنود » قيل هو الذى يشكو 
الصاكب وى القعم +..و الخصوهن. يرون نم - الله ف اللمضاكبمولذاك 
كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : ما من بلاء يصيبنى 
آلا وأرى لله غلى فيه أزبع نعم » النعمة الأولى أن البلاء وقع فى دنياى 
ولم يقع فى دينئ » النجمة الثانية أنه لم يقتع أكبر مما وقع © والنعمة 


4 ع . اك 


الثالثة أن الله صبرنى عليه فاحتملته » والنعمة الرابعة أن الله ادخر لى 
ثواب الصبر عليه ء كما كان رضى الله عنه يقول : لو كان الصبر والشك 
سيرين بعاباليت اهنا اركب - رانك :ترق من :ذلك آنه ابنتوى عند 
الملاء والرخاء وتلك درحجة الصديقين من أهل البقين ٠‏ 


وقد جاء فى الخبر : الصبر نصف الايمان » والشكر نصف الايمان » 
واليقن الايمان كله :وقد قرن: الله :#عالى بين الصيز والفسكر: فى أقوله 
تعالى « ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور »© فذكر الصير بلفظ المبالغة 
على وزن فعال » وذكر الشكر بلفظ المالغة على وزن فعول ليتحلى امن 
بالصبر الجميل الذى لا شكوى معه » وبالشكر الدائم ألذى لاجحودٌ معه ٠‏ 


وقول السادة الصوفية ان المصائب لا تخلو من ثلاثة أقسام وكلها 

من الله تحلى » فهى اما أن تكون درجة وهذا المقربين والمحسئين » 

واما 5 تكون كفارة وهذا لخصوص أصحاب اليمين والأبرار أو تكون 

عقوبة وهذا للكافة من الحمسلمين فيعجل الله لهم العقوية فى الدنيا رحمة 
منه ونعمة ©» ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين ٠‏ 


ومرى العارفون أن ا١ابمان‏ الذى كتبه الله فى قوب المؤّمنين نعمة وأن 
تؤبيته فى القاوب نعمة أخرى اذ لو لم بثيته الله لا نمحى ورجع القلب الى 
الكفر » ولذلك يقول تعالى « يمحو الله ما يبشاء ويثيت » أى يمحو 
ما لا يشاء شوته ويشت ما يحب ثبوته ٠‏ ولهذا 5ان صلى الله عليه 
وسلم يقول فى دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتك ٠‏ 


وقداسن لقاع ع عو لا و عر سعد لاا دا اساي 
« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل كم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » فى حين أنه تعالى قال فى وصف 
الحافرين « وجعلتا لهم سمعا وأنص ارا وأفكدة فما أغدئ عذهم سمعهم 
ولا أيصارهم ولا أفئدتهم من شىء اذ كانوا يجحدون بامات ألله » وهو 
ما يدلنا على أن الأسباب وحدها لا تؤتى ثمرتها الا باذن مسببها 
سيحانه وتعالى ٠‏ 


وقال الامام سهل ااتسترى رضى الله عنه : اذا عمل العبيد حسنة 
فقال : يارب أنت أستعملتنى » شكر الله له ذلك » فقال : آنت عملتءفاذأ 


سد 5718 اله 


نظر الى نفسه فقال :“أنا عملت » يقول: الله : بل أنا إستعملت ٠‏ وقال 
رضى الله عنه : اذا عمل العبد سيئة فقال: : أنت قدرت وأنت أردت » 
بقول الله تعالى : أنت. ظلمت وأنت عصبت بشهوتك وهواك » فان قال 
العبد : ظلمت نفسى وعصيت يجهلى استحيا الله منه » فقال : بل أنا قدرت 
وآأنا قضيت » قد غفرت لك باعترافك بالظلم على نفسك ٠‏ ويقول الامام 
أبو طالب المكى رضى الله عنه فى تعقيبه على كلام الامام سهل رضى الله 
عنه : وهذا داخل فى قوله تعالى « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا 
صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم » قيل .هو الاعتراف بالذنب 
عقب. العمل السىء فكان الصالح بعده هو الاعتراف ٠‏ 


والانسان قد يطغى بالنعم ان لم يحفظه الله تعالى من شرها ويؤيد 
ذلك قوله تعالى « كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى » ويقول صلى 
الله عليه وسلم « نعمتان مغدون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » 
ويقول تعالى « وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون » أى من بعد 
ما أعطاكم العافية والغنى ٠‏ فاذا أعطاك الله الصحة والغنى وصانك عن 
المءاصى فتلك نعمة النعمة ووجب عليك فيها شكر على شكر ٠‏ 


وعند قو له تعالى ى حق سيدنا نوح عليه السلام « انه كان عيدا 
شكورا © يقول الامام القشيرى رضى الله عنه فى لطائف الاشارات : 
ااشكور هو ا.ذى يكون شكره على توفيق الله'له لشكره » ويقال اأشكور 
الذى يشكر بماله ينفقه فى سبيل الله ولا يدخره » ويششسكر بنفسه 
ستليا فى طاعة اللة :ولا بيقن شيكااهن الخدمة تدخره# ويتتكر يقلية 
ربه فلا تأتى عليه ساعة الا وهو يذكره ٠‏ 


وعند قوله تعالى فى حق سيدنا ابراهيم عليه السلام « شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه الى صراط مستقيم » قال الامام القتشيرى رضى الله عنه : 
الشاكر فى الحقيقة يرى عجزه عن شكره ويرى شكره من الله عز وجل 
لتحفقته ان الله هو الذى خلقه » وهو انذى وفقه لشكره » وهو الذى رزقنه 
الشكر ء» وهو الذى اجتباه حتى كان بالكلية له سبحانه ٠‏ 


ويذكر سيدى وشيخى الشيخ على عفل طيب الله ثراه فى اله.امه 
القورى الذى تقلناء عنه فضل ريه عليه فتةول رشي الله عنةة: 


5146 لس 


أحبه وفوّادى بيت حكمته 

أخافه وهو يهديتى. لسسدته 
: فما خثشيت من العهذال والشانى 

وكبف أخشى وفضل الله يدركنى 
وبالهدى والتندى مولاى وشسائى 

أمسيت منكسرا أضبحت مفتقوا 
والله عن كل .هص ذا الخلق أغنانى 
وقد هدانى الى التقوى فأفتانتى . 

ان يسكن الناس جنات تطيب يها 
فهب ربى قررووسى وأقتنانى 


ثم هو يستنجد يربه يسأله أن يكون فى عونه وألا يكله الى نفسه 
فيقول رفى الله عنه : 
واهدنا با كريم هدى حنتبان 
وتعطف على الفضعيف يحهدوا 
ك فائى أتوق للاحسان 
له 1 ادن و 5 و 1 


إن مظن مفسيد قسكاكز بات 
ربء جنيشن ا الذنوب جميعا 


وارعنى بالهدى مم الاخوان 
واسكب العلم واليقين علييا 
وبقول رضى الله عنه فى أهل الصدق من عباد الله الصالحين : 

مر الزمان وصم من أهله الدرر 
أن بشسعوأ حمدوأ أو أفقروا صيروا 

أو يحزنوا كتموا أو يوهبوا شكروا 


شسا 5602 سس 


بتقواه لتظفر باحسانه واكرامه فيقول رضى الله عنه : 


تمسك بالاله تسه حبة 
وتحمد من أناديبه اللواييا 


فان قالوا اتخنذ لك أى جاه 

فخئذ تقواه جاهك والمانا 
وان “قالوا؟ :اتتبففة: لك أي كاسن 

ف ذ من كأسى عزته الشرايا 


ولعلنا أدركنا من كل ما تقدم أن ما نتقلب فيه من نعم ظاهرة وباطنة 
انما هى من عطاء الله وجوده وهو سبحانه الغنى على الدوام ونحن 
الفقراء اليه فى الاضطرار والاختيار » وقد يدأنا بفضله قبل أن يكون 
منا عمل » فلا منة أنا عليه بل المنة له علينا » ولا نستطيع أن نشكره 
الا بالعجز عن شكره » واذا كنا عاجزين عن عد النعم وحصرها فكيف 
تدكوق. شكرها 4 فمنة سيحاتة الكثر .ومنا 'التقسين: + نشكرة' علن :قدرنا 
لا على قدره ونستغفره من تقصيرنا وهو الذى بقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيكات » وليقل كل هنا ما قاله المؤمن الناضج الراشد 
الكامل سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصدح لى فى ذريتى 
أنى تبت أليك وانى عن المسلمين ) فنفوز ان شاء الله برضا الله ومغفرته 
وندخل الجنة التى أعدها لعساده المتقين وقد قال فيهم بعد الابة السابقة 
فى سورة الأحقاف « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
غنسيكاتهم ف-أصحات: اللدنة وعد الصدق الذى كانوا يوغدون + + 
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الحصور والقفالة 


0 وليس القا؟ كم حالنائم » اذ الذوم غفلة و القيام بقظة وحضور فان 
نأم الذاكر فهو قاكم » قليه معلق دالله وايس بلاه » يل هو يقظ بمراقب 
:من يراه سبحانه وهر لا يراه فهو هم الله 4 ٠‏ 


ذلك من بعض ماكتب سيدى وشيخى الشيخ عبد السلام الحلوانى 
رضى الله عنه الى تلميذه المبارك الصديق 0 
اللارورعاء ارد نين لق للك الماك ان العتلة تن اله دوم و أن 
الحسد فى المقظة » وان الذكر حضور وان كان الجسد وستغرة 0 
النوم » فاتذاكر قاكم وان نام لانه أنما ينام على حب الله و لا فلهبه 
عنه لاه مما بتلهى ئه الغافلون ٠‏ 


وهذه المنالة هن «الفطت الذى مدور عليه القضوف كله هلان البننادة 
الله عليه وسلم الذين أوصاه الله يهم فى قوله الكريم ( واصبر نفسك 
مم الذين يدعون ربهم بالغداة و العثى يريده ون وجهه ) فليس لهم غاية 
ةا التعلق لسيجات 3 رضاه الذى بعنيهم عن كل عوس من 
ا ا الله 
الأؤمنين والمؤمنات جنات تدرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 00 
طببة في جنات عدن ورضوان من الله أكير ذلك هو الفوز العظيم ) وقد 
ورد فى الحديث: الشريف « ان الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ 
فدقولون : ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك » فيقول: 
انا أعطيكم أفضل من ذلك » فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك؟فدقول: 5 
أحل عليكم رضوائى فلا أسخط عليكم أبدا » وحين أوصى الله رسوله 
بأهل الصفة قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى لم يمتنى حتى 


ا ل 


أمرنى أن أصدر نفسى معناس من أمتى ٠‏ وبعول السادة الصوفية ف ترمية 
مر بد هم على الاكثار من ذكر الله تعالى » وبقول سسيدى أبنو مدين 
التلعسانى رضى الله عنه » من دامت أذكاره صفت أسراره » ومن صفت 
أسراره كان فى حضرة الله تعالى قراره ٠‏ وبقول سيدى عبد الوهاب 
الشعرانى رضى الله عنه : المراد بحضرة الله تعالى حيث أطلقت فى 
لسان القتوم ( أى الصوفية ) هو شهود العبد أنه بين بدى الله تعالى» 
فاذا حجب عن هذا المشهد فقد خرج منها ٠‏ 

ويقول الأمام الشعرائى رضى الله عنه : 

أن .فواتة- الذعن ٠ل‏ خض + لان الذاكر مضي تخليسن: الحق: كمالن 
وينال الذاكر من الاسرار والعلوم.ما شاء الله كلما ذكر » لان حضرة 
الله لا برد عليها أحد ويفارقها مغير مدد » لكن مع الحضور فيقال أن 
ادعى أنه حضر بقلبه فى ذكره مع ربه تعالى » ماذا أتحفك وأعطاك فى 
هذا المجلس ء فاذ! قال : ما أعطائى شسيئًا قلنا له : وأنت الآخر لم كحضر 
معه فى ذكره »فاتخذ لك شيخا يزيل عنك الموانع المانعة لك من الحضورء 
وقال رضى الله عنه كذئك : 

والذكر أسرع فى الفتح من سائر العبادات » قال سيدى على المرصفى 
رحمه الله تعالى : قد بحث الأشياخ فلم يجدوا للمريد دواء أسرع فى 
جلاء قلبه من مداومة الذكر » فحكم الذكر فى الجلاء للقاب كحكم الحصى 
فى النحاس » وحكم غير الذكر من سائر العبادات كحكم الصابون ى 
النحاس وذلك يحتاج الى طول زهحن ٠‏ 


ويقول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى طيب الله ثراه ( والد شيخى 
وسيدى الشبخ عبد السلام الحاوانى رضى الله عنه ) 

وفى الخبر أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلىالله عليه 
وسلم : اعطبت أمتك ما لم تعطه أمة من الامم » قال : وما ذلك ياجبريل؟ 
قال قوله ( فاذكرونى أذكركم ) لم بقل تعالى هذا لأحد غير هذه الامةء 
وقال رضى الله عنه وف الخبر « الذى يذكر ريه والذى لا" يذكر مثل 
الحى والمدت © رواه الشيخان ٠‏ وفى تعليقه على قوله تعالى ( ولذكر 
الله أكبر ) يقول رضى الله عنه : قال ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية 

حد 73867 جم 
؟؟ ‏ الصوفية فى الهامهم 


وحهان : أحدهما أن ذكر الله تعالى لحم أعظم حن ذكركم اداه هن 
أن ذكر لفظ « الله » أعظم من ذكر غيره من الاسيماء اتعلية و البهالاشارة 
بقوله سيحانه ( وكلمة الله هى العليا) ٠‏ 


وبقول رضى الله عنه : 


وى الصواعق لابن حجر أن الامام عليا الرضا المدفون بسوس كما 
فى تاريخها لما دخل سوقها وعليه مظلة الا يرى من ورائها تعرض له 
الحافظان أبو زرعة الرازى ومحمد بن أسلم الموسى ومعهما هن طلية 
العام والحديث مالا يحصى فتضرعا اليه أن يريهم وجهه ويروى لهم 
حديثا عن آبائه » فاستوقف البغلة وأمر غلمانه مكشف المظللة وأقر 
عون ثلك. الخلوكق يرؤية 'طلحته 'الباركة وقال:: حدثنى ابي متبوسى 
الكاظم عن, أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الياقر عن أبيه زين 
العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنهم 
قال : حدثنى حبيبى وقرة عبنى رسول اللةصلى الله عليه وسلم قالحدثنى 
جبريل قال : سمعت رب العزة بقول : « إلا اله اله ائله حصنى + فص 
قالها دخل حصنى ومن دخل حصنى آمن من عذابى » ثم أرخى الستر 
وسار قءدأهلالمجاير والدوى الذينكانوا يكتبون فآنافوا على عشرين 
أاذا » وقد قال الاهام أحمد بن حثيل رضى الله عنه لو قرأت هذا الاسسنتاد 
على مجئون لبرىء ٠‏ 


وق هذة المتائشة اذك أت" أثناء. انهرت» النباائة «الثانيية كان 
بداخلنى خوف عند وقوع الغارات وانطلاق المدافع المضادة الطائرات 
نشكوت خوق ليذ الشهخ عية. السلام, الحلواتي زفق الله اعدينة 
فأمرنى أن أقول عند وقوع الغارة : لا أله الا الله » دخلنا ىق حصن 
الله » ثم أضاف رضى الله عنه : اتدرى لماذا اخترتٍ لك ذلك ؟ قلت 
لاما سيدى »؛ فروى لى الحديث المأكور بسنده » وقد اتبعت ما أمرنى 
باارفى "الله 'غنه فول اللة كوف أمنا مقفلة بوكرئة "وضار ذلك القول 
من عادتى فى كل موطن هن مواطن الخوف حيث ست بركته » كما أنى 
علمته لتلاميذى وأحبائى » وجزى الله عنى وعنهم سيدى الشيخ خيرا 
0 
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والحضور ف الذكر لا يتأتى للمريد مرة واحدة ( الا أن يشاء الله ) 
ولكنه يتدرج فيه شيئا فشيئًا كلما والى ذكر الله وأكثر هنه وكانت 
وجهته صادقة وهمته عالية ام ارشاد شيخه العارف يدقة وتخيل 
ائنه معه أثناء الذكر يشد من أزره وأن روح هولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تارك الجلسة » ذلك يأن الشيخ هو باب المريد الى مولانا 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم » وهو صلوات الماك 
المؤّمنين الى الله » وهو سمحانه وتعالى بتولى الجميع 3 والشضيخ 
نائب فى الدعوة الى الله عن ربسول ألله صلى أئلة عليه وسلم بعد 
انتقاله الى الرفيق الأعلى » ولولا أن للشيخ «دخلا فى تربية امريد 
ها جوروا تفيله » والطريق تجتاج الى الرفيق والله ثعالى يقول ( يوم 
ندعو كل أناس بامامهم ( 5 

وقد تآتى للمريد أثناء الذكر بعض الوساوس » فيقول له الوسواس 
ها فاكدة هذه الجلسة وأنت غافل ف ذكر الله ؟ وقد حذر السادة 
الصوفية من ترك الذكر فى هذه الحالة وقالوا لا تترك جلسة الذكر 
متابعة لهذا الوسواس » بل يجب أن تستمر فى ذكر الله لآن الغفلة عن 
الذكر شر كن الخثلة كنه: + وعد بسيفكة مسليدى التو عر طقل قور 
الله ضربحه بشرح هذه المسألة ويقول على مسمع المريدين : ان اللسان 
جارحة فاذا تحركت بذكر الله تعالى وصارت رطبة به جعلت للذاكر 
قيمة وان لم يبلغ درجة الكمال التى يللغها أغند القلوب الحاضرة التى 


0 205 فكذلك ذاكر الله 5 0 الله ولو 
كان ذاكرا فى غفلة > لقدسسة الاسم الحارى على لسائهة الذى حركته 


4 


مه محية آألله ٠‏ 
وبقول سيدى الامام الغزالى رضى الله عنه فى كتاب الاحياء : فان 
قات : فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب قبه 
صار ‏ أنفع وأفضل من جملة العبادات مع كثرة المئشقات فدمأ 4 فاعلم 
أن تحقيق هذا لا يلبق الا بعلم المكاشفة والقدر الذى ميسمح يذكره 
المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مم حضور القلب 
نأا الذكر باللسان :و الكلب لاه شهق.عليل الحدوق وق الاخبار ما يدل 
عليه أيضا ٠‏ ْ 
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وأضاف رخى الله عنه قائلا : 

وحخضور القلب فى. لحظة بالذكر والذهول عن الله عمز وجل 
الاشتغال بالدتيا أيضا قلمل .الجدوى » يل حضور القلب هم الله تعالى 
على الدوام أو فى أكثر الاوقات .هو المق.م على العيادات يل به تشرف 
سساكر العبادات » وهو غاية ثمرة العبادات العملية ٠‏ والمريد فى .ندابة 
أقرة قد ,نكن بمتكلةا «تتصرقه قاحة بو لباتهعن الوسسو او الى ذكر الله 
عز وجل » فان وفق للمداومة أنس به وانغرس ف قلبه حب المأذكور 
وهذا معنى قول بعضهم : كابدت القرآن عشربن سنة ثم تنعهت به 
عشردن سنة » ولا يصدر التنعم الا من الأئس والحب » ولا «مبصدر 
الأنس الا من ااداومة على المكابدة والتككف هدة طويلة حتى بصير 
التكلف طبعا ء فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف » هى 'النفس, 
ما عودتها تتعود » آى ها كلفتها أوالا يصير لها طبعا آخرا » ثم اذا حصل 
الأنس بذكر الله سبحانه انقطع من غير ذكر الله '» وما سوى الله عز 
وجل هو الذى يفارقه عند الموت » فلا ببقى معه فى القبر أهل ولا مال. 
ولا ولد ولا ببقى الا ذكر الله عز وجل ٠‏ 


أقول : والصلاة على هولانا رسول ألله صلى الله عليه وسلم حن. 
الذكر » وكذلك الاستعفار والتسبيح والتحميد والتكدير ٠‏ والدعاء وتلاوة. 
القرآن الكريم » وصلاة الفرض أو النفل من أجمع العدادات للذكر الان 
الصلاة يتم فيها. كل ما تقدم ٠‏ ومن ذكر ألنه التفقه فى الدين » ومدراسة 
العلوم الشرعية والتذاكر فيها » وعلى الجملة تدخل كل العيادات 
والطاعات فرضا أو نفلا فى وصف الذكر مصفة عامة ٠‏ أما ذكر الله 
تعالى بأسمائه الحسنى فهو المقصود دصفة خاصة ف التربية الصوفيةء 


وبقول السادة الصوفية ان الذكر هو سلم الواصلين هن السانكين 
الى حضرة رب العالمين » وهو بحرس الجوارح ويحفظ الوقت ويفاح 
أبواب الأئنس © ويطبع فى النفوس رسوم العدودية ثم بمئحها منشور 
العتق ويضمن الخير بكل حال » وبحدو قوافل السائرين الى الله » وهو 
العبادة التى ظاهرها أجور » وباطنها حضور » وباطن باطنها نور على 
ثور ء 

. أقول : وتلك نتيجة طبيعية لأنالتعلق بالكريم لابد أنتظهر آثار الكرم 
عليه » والله برزق معن مشاء معير حساب » وشاهد ذلك واضح فى كتابه 


 "هكثلال‎ 


الله عز وجل » اذ يقول تعالى ( د نا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا ٠‏ وسبجوه بكرة وأصيلا ٠‏ هو الذى يصلى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بامؤمنين رحيما ٠‏ تحيتهم يوم 
يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ) ٠‏ 


أرأيته كيف أخرج سبحانه الذاكرين كثيرا من الظلمات الى النور 
أى من الكفر الى الايمان » وهن الغفلة الى الذكر ء ومن الشرود الى 
الحضور » ومن الجهل الى العلم » ومن الخلق الدنى الى الخلق الستى 
ومن النقيصة الى الفضيلة الخ هذا ف الدنيا أما فى الآخرة فأجرهم 
عظيم كما بينته الآية الأخيرة ٠‏ ومن عجيب انك اذا تتبعت كتاب الله 
الكريم و.جدت أنه تعالى أمر بكثرة الذكر أو معناها فى أوامره أو ثنائه 
عل خواضة: ل اميه الذين آمنوا 
اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لملكم تفلحون ) يقول تعالى فى 
سورة الجمعة ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا لله كي الملتم تقلقون )وقال مالي فى بوره 
البقرة ( فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكرا ) وبقول تعالى ى سورة طه لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام 
( اذهب آنت وأخوك بآياتى ولا تنيا ىف ذكرى ) وقال تعالى في سورة 
الاحزاب ( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
ليما ) .وال تعالى ‏ ف«شتورة الفيعراء (" اله الذين اموا -وعمداوا 
الصالحات وذكزو! الله كثيرا وانتضروا هن معد بما ظلموا ) وقال. تغالى 
فى سورة آل عمران ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ) 
كما قال تعالئ فى السورة ذاتها أسيدنا زكريا عليه السلام ( واذكر ربك 
كثيرا وسبح بالعشى والابكار ) هذا فى حين أنه تعالى وصف المنافقين 
بقلة الذكر فقال سبحانه فى سورة النساء ( ان المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس 
ولا يذكرون الله الا قليلا ) ٠‏ 


ولبيان ما قاله السادة الصوفية من أن الذكر عبادة ظاهرها أجور 


وباطنها حضور وباطن باطنها نور على نور يصف شيقّى وسيدى الشيخ 
على عقل طبب الله ثراه حاله فى الهامه الفورى اتذى نقلناه عنه فيقول: 


د اللاه” ا 


وكنم, رطلى اضوع اليف وب نكن 
لذلك قحبلتي:. متحعحزل: كله . وكيت سر 
وأخليت قلبى مبكحنة مناجحاأة غيره 
فأصيح طودا لا يزلزله الغير 
أسلررع مشخضتاقا فاسسكه هاكما 
وأنطق احلالا وما عاقتنى سير 
ففى. صحوتى شوق وق غفوتى هوى 
وق مشيتى علم وف وقفتى سر 
وكان رضى الله عنه هن الذاكرين الله كثيرا والساهرين الليل كله 
فى مرضاة ربه » وقد عاشرته عشرين عاما فرأبت منه همة لا تبارى » 
وعزما لا بلين » وهياما لا يفتر » وحركة لا تسكن » وشوقا لا يهدأ وحبا 
ف الذروة العلنا وهو القاكل ارتجالا والهاما : 


ذنجتلى ذكيره ونرتاح فقبهة 
فانتهانا فى الذكر منه انبتدانا 
كان عررزفان غيره كقفرانا 


كما مقول : 
أخلى فؤادى له من كل شائية 


ان عستت أو مت أعضضنائى توحهدم 


وقال ارتجالا فى لهفته على لقاء ربه : 
أزل فى محيتى لع انا 


ئتنادى الي البق لدسقين هطلموا 
لاطت | كك 7 


ارت" اه 


كما قال : 
أرواحنا قال فيها أالحق من قدم 

هاهم رجالى وان المقصد الله 
لا أنثنى عن هواه لحظلة أبدا 


همطرث كل مرام غير رحمتلته 
فائها حستاتى بيو م القفام 
وقال : 
شهدت روحى حمياآه وقد 
أو عسسطدى يوم القاه فما 
كل مالى فيه علم وعمل 
عق كن الله امسحازاها "الفتبيل 
ليس من ورث عركشا مهمكا 
أو على الملك تفانى وات كل 
انما الملك الذى حد الهوى 
وعن اللهو تتناعءى وعدل 
وبفرق رضى الله عنه مين أهل الغفلة وأهل الحضور فيقول ارتجالا: 
وغفله قلب اللرءبعهد وحكسرة 
ونحن أولو علم ولكن يوجدنا 
شربنا من الانوار ما ليس «الشربه 


بت 25 


وبشجعنا رضى الله عنه على الاكثار من ذكر الله تعالى فيقول : 
ان يذكر الرحمن ف دار أصرىء 
ْ جيل يندا ييا ومسي الجدار 
واللئل بين سسواده وس 'كونه 
عالذكره .تكتيينت تحترة:. الالبؤار 


ف ذكره 5 الاه أر 
أن تخصروا الرحمن ينصركم وما 
خضابت رجال هم له أنئصار 
وقول حاضا على نمراعاة الاأخلاص قف الذكر 
أو أن تكين على السما لا تنطفى 
اذكر لوجه الله حل حصالله 
من رام غير جنابه لم يشرف 
واذا اقتدبت فبالكتاب لك الهدى 
ولا تعجب أن تكون تلك حاله فانه تردى فى الطريقة الخليلية المماركة. 
على بد سيدى وشيخى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه » 
وهو انرجل الكامل اتذى رياه صاحب الطريقة سيدى العوث الحاج محمد 
أبو خليل ساكن ضريحه الأنور اللملحق بصاجده الكيير بالزقازيق » 
وهو الامام المربى الذى وصفه تلميذه فضيلة المرحوم الشيخ عيد البارى 
كان مَكا ذا يزل فت ققى 
فى الممالى حتى نمدا ملكوتا 


ع 


أن غصننة ا" :سق الكلجدل. ييل 


ترب أرض مشي و علمههيا ثم خ ونا 
من يشاهده شاه الافق الاعلى 


الا رضى الله عن شسوخنا الاجلاء الذين أخذوا بأيدينا ف طريق 
الآخرة حسية لوحهه تعالى 4 فأمقظونا بالذكر من غفلتنا وسستونا من 
الذى قال فيه ارتجالا بالهامه الفياض سيدى الشيخ على عقل طيب 
الله ثرأه ٠‏ 


كرات العم حيزت ,ةانق 
وضضا”كل: السحفاة لمبة عباتن 
دهعهة الحب أكثر ما تلاقى 
ّْ وقل الصادقون فما تلقى 
الأنيا سمياتن يات اذ 
تركت جميم خلق الله دونى 
وكيف أحب غير الله يوما 
وليس سسب وه ف الاكوان ماقى 
ومن عرف المصبة عن يقين 
محعيبال أن بمحيل الن اتجحدحراك 


ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سميل الله ولا 
بخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤّتيه من يشاء والله واسع عليم ٠)‏ 


"11١‏ سمس 


« وقد نظرنا اليك بظرة المتآأمل فيك فاذا لك آداب وانتساب وشيم 
وشمم » وطهر وكرم » ١٠‏ تنظر الى برك » بل تقصد به وجه الله » 
لانك مملوء محبه تعالى »6 ٠‏ 


جاءت تلك الكلمات فى رسانة بعث بها سيدى وشيخى الشيخ عبد 
السلام الحلوانى طيب الله ثراه الى تلميذه الصالح التقى المبارك 
الضديق الراحل المرحوم السيد / سالم جمعة » أوسع الله له قَ 
رضوانه » وهى شهادة قيمه من الشيخ فى تلميذه الموفق » ولاشك أن 
الشيخ يسره أن يبرى فى مسلك تلاميذه ثمرة تربيته طيبة يانئعة » فانه 
يرشدهم فى طريق الله ويربيهم ف جنبه ستّحانه ايتغاء وجه الله » والله 
تعالى لا يضيع عمل عامل أخلص دينه لله ٠‏ 


وقد فارزقنا :قرينا االوروان القران :ذلك المفيق التعن النتن السسية 7 
سالم جمعة » وورى ىق كبرء كوم الجمعة الأول من شور رمضان 
الفاكت » وقد أبد الله بمآياته شهادة الشيخ المتقتدمة » فاختار السيد/ 
سالم الى جواره الكريم ف ليلة مباركة هى ليلة الجمعة » ودفن فى يوم 
مبارك هو يوم الجمعة » وف شهر مبارك هو شهر رمضان الذى أنزل 
فية 'القزآن. هدق الثانى وكنات» عن المذئ والفرفان 6وافا اللها.وانا 
اليه راجعون وسيحان الحى الذى لذ بموث ٠‏ 


ولا تعجب أن بكشف الشيخ للمريد ما رآه فيه من خصال الخير : 
فانه لا يكشفها له الا ان أمن عدم افتتانه بها » وربما كشفها له ليزداد 
الدككياكا نيوا ومعداك: الله وو اميا + الأنهاا وى كال ليناد 5 الوق 
الاتقياء الذين يتحلون بالفضائل » ويتخلون عن الرذائل ويسعون الى 
مرضاة الله ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ وها هو ذا الامام جلالالدين 
الرومى يصف تلميذه المقرب اليه سيدى حسن حسام الدين فى متدمه 


-319590 د 


ان الشيير:« المتترى: ».وقد كنيهاا لاقام باللفة'الغربية يتس .وكال 
فيها عن تلميذه المبارك : 

٠٠ «(‏ لاستدعاء سيدى وسندى ومعتمدى ومكان الروح عن حكسدىقء 
وذخيرة بومى وغدى » وهو انشيخ قدوة العارفين » واهام أهل الهدى 
واليقين » مغيث الورى » أمين القلوب والنهى » ودبعة الله مين خليقته» 
وصفوته فى يريته » مفنتاح خزائن العرش » أمين كنوز العرش » 
أبو الفضائل » حسام الحق والدين حسن بن محمد بن اتحسن المعروف 
بانن أبى ترك ء أبو يزيد الوقت » جنيد الزمان » صديق ابن صديق 
ابن الصديق رخى الله عنه » ٠‏ 


وقد كنت أكتب مقالى هذا قيل وفاة الصديق العزيز الراحل السيد/ 
سالم جمعة ».رحمه الله رحمة واسعة » وكنت أخشى أن بضايقه نشر 
شهادة شيخه فيه » لانه طيب الله ثراه كان' يحب أن يكون مخبوءا فى 
فضله ويره ٠»‏ كما هو شأن كملة الر.جال الصادقين » وشاء الله أن متوفاه 
الله قبل أن بنشر المقال فنشرته فى اطمئنان ايرازا للمثل العليا التئ 
نراها فنضبالك القارفين هن الشادة الضوفنة + 


أما الانتساب الذى ورد ق عبارة سداد ىز الشيخ فهو انتساب الصديق 
الراحل لف الدوحة الثبوية الشريفة » وحدث عن السادة الاشراف فى 
سمو مناقيهم ولا حرج » فهم مطهرون عنصرا وطوية » وهم أهل المكارم. 
واصحاب الفضائل » وقد سبقت لهم من الله الحسنى » فالزههم كلمه 
فى بنى اليشر » وكفاهم شرقا أن مقول الله تعالى فيهم ( انما بريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل اليبت ويطهركم تطهيرا ) وقد استعارت الآية 
للذنوب كلمة الرجس » واستعارت للطاعات كلمة التطهير » واذا أراد 


وقد كان المرحوم السيد / سالم من آهل السعة فى المأل ولكنه لم 
عذال هوا اكاف. الله يل عطق علي الفقر افو المساكان عه يعونه البكيضاء 
المتعففين » وهنيئا له ما قدمت يداه » والى روح وربحان وجنة نعيم ٠‏ 
ومرخى الله عن سيدى الشيخ العارف أحمد الحلوانى ( والد ممتكدىق 
وشيخى الشيخ عبد السلام رضى الله عنه ) اذ يقول فى قصيدته الحلواء 
فى مدح متى الزهراء : 


رار كا 


بنفسى أفدى الزهر من بضتعة الزهرا 
وان هم رضوا نفسى فقد عظمت قدرا 
هم الدين والدنيا لعمرى همو همو 
فقل فيهمو ما شبثكت لاترهبن فكرا 
وعدال يسم عن مدقت أن ذكروا العجلة 
وغفاخر بهم من شكت ان ذكروا الفخرا 
بدور سمت عن شمس أكرم مرسل 
أغانرو ا كساهى ايكون #الطلمةة الينا 
وبالير والتقوى وبالحهام والندى 
وبالعام والفتوى وبالذكر والذكرى 
والبر الذى ورد ف عبارة سيدى الشيخ عبد السلام ليس وقفا على 
الصدقات بل هو أعم » ودليل ذلك من كتاب الله الكريم قوله تعالى 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام 
الصلاة و آتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والخراء وحين البأس أو لكك الذين صدقوا وأولكك هم المتقون ) : 
وبقول الامام البيضاوى رضى الله عنه فى تفسيره : ان البر هو 
التوسع فى الخير من البر وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير » ولذلك 
قيل البر ثلاثة : بر فى عبادة الله تعالى » وبر فى حراعاة الاقارب » وبر 
فى ععاهلة الاحانب ٠‏ وقال أيبضا أن الآبة كما نرى .جامعة للكمالات 
الأتسياقية بأميزهاؤالة ليها هيزيها: او يسنا مكترفيا ونه سهدي 
منحصرة فى ثلاثة أشماء ه صحة الاعتقاد » وحسن المعاشرة » وتهذيب 
النفس » وقد أشير ال الأول مقوله ( من آمن مالله واليوم الآخر والملائكة 


والتقامىوالمناكين وابن: اليل والسائلين وف الرقات ) الى الثالث 
بقوله ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهذوا 
والصابرين فق اليأساء والضراء وحيبن اليأس ( ولذلك وصف المستجمع 
لما بالصدق نظرا الى ابمانه واعتقاده » وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته 


7- الل كه 


خا" وتافاكة هم الحق » واليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : 
« عن عمل بهذه الآية فقد استكمل الايمان »© ٠‏ 


وأهل البر ‏ بهذا المفهوم:- الذين يقصدون بيرهم وجه الله تعالى 
ويخلصون له النية فى عباداتهم: ومعاملاتهم هم أهل محبة الله سبحانه 
كما يعلمئا سيدى الشيخ عبد السلام ف عبارته التىي وردت ىق صدر 
المقال » واذا أردت أن تقف على تفصيل مسلكهم وتعرف كيف يحسن 
المريد اسلامه ويكسب محية الله تعالى فاقراً ما يقول سيدى الامام أبو 
طائب المكى رخى الله عنه : 
« يكون محبا للخير وأهله » مجائيا للشر وأهله » مسارعا الى ما ندب 
اليه أو أمر به اذا قدر عليه » حزينا على ما فات من ذلك اذا أعجزه . 
تاركا لما بعنبه من الاقوال والافعال » مردثًا من التكلف » وهو احتناب 
مالم يؤمر به ولم يندب اليه من ترك وفعل مصليا للخم ف جماعة ء 
مجتئبا للغيبة ولذكر ائناس » يحب للكافة ما يحب لنفسه » ويكره 
ها يكره لنقسه » مسارعا الى الخيرات » مسابقا الى أعمال البر والقريات. 
طلويل: الصدت:ه لين الجاتب ليل للعؤضين + غزيز) على الحكيرين.. 
لا يمارى فى الباطل ولا يداهن فى الدين » ولا يبغض على شىء من الحق 
وان كان عليه أو من أبعد الناس منه » ولا يحب على ثشىء من الباطل 
وان كان له أو هن أقرب الناس اليه » كارها للمدح ممن يحبه » قابلا 
مغن يرفضة + سحوقا 'فيماا يختره + ستريرفه انل عن علانيته .+ 
محتماة لأذى الخلق » صايرا على بلائهم » منفردا بحاله عنهم »© ٠‏ 


وف تعقيبه على الآبة الكريمة ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ) يقول رضى النه عنه : 


« الشريعة اسم من أسماء الطريق » وللطربق أسماء كثيرة منها : 
لقي اذا .كولسل 2و السماك بعدرا لمحد د .د التسلك :و الخريية 
تشتمل على اثنتى عشرة خصلة هى جامعة لأوصاف الايمان : فأول 
ذلك الشهادتان وهى الفطرة » والقلرات الخمس وهى اللة » والزكاة 
وهى الطهرة » والصيام وهو الجنة ( مخ يضم الجيم ) » والحج وهو الكمال» 
والجهاد وهو النصر ؛ والأمر بالمعروف وهو الحجة ؛ والنهى عن المنكر 
.وهو الوقاية » والجماعة وهى الالفة » والاستقامة وهى العصمة » وأكل 


الى 


حك 5:16 مك 


الحلال وهو الورع » والحب والبغض ف الله وهو الوثيقة » فلا يكون 
السام مادا ا د ب لضي على كبيرة » ولا آكل الحر ام » ولاطاعنا 
على صالح السلف » ويكون كاف اللسان واليد عن أعراض المسلمين 
وأعوالهم » ويكن ناصحا لجميع المسلمين»مشفتقا عليهم » يسره مايسرهم» 
وبسوءه ما بسوءهم سيما لاكمتهم » داعيا لجملتهم » ويكون مخلصا 
لأعماله كلها لله تعالى »© ٠‏ 


د فع آداب المسلم أن يكون رحيما بالمسلمين ٠‏ وفى قوله تعالى 
ل ل ا ال 
أجمعين يعنى هحتوادين بينهم » يدعو صالحهم لطالحهم وطا 
لصالحهم » اذا نظر الطالح الى الصالح قال : اللهم بارك له" فيما 
ا ا ل ل 0 
الطائح قال : اللهم اهده وتب عليه واغفر له » قال ابن عباس رضى الله 
عنهماً : هذه الآية من حلالكم وحرامكم وف الحديث عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من 
خير الدنيا والآخرة » ومن منع حظه من الرفق مع حظه من الدنيا 
والآخرة 6 ٠‏ 

وبر الفقراء والاحسان اليهم من أعظم أبواب البر » وى الحديث 
الشريف : سبعة يظلهم الله ى ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل الا 
ظله أحدهم : « رجل تصدق يصدقة فلم تعلم شماله. ما أعطت يمينه », 
وهذا من المبالغة فى الوصف يدل على مجاوزة الحد فى الاخفاء فيخفى 
عن نفسه فكيف لا بخفى عن غيره » وهذا الاخفاء الشديد يدل على أنه 
قصد بعطائه وجه الله تعالى الذى يعلم السر وأخفى ٠‏ 

ويقؤل سيدى آبو طالب المكى زهى الله عنه : قاذا لم يمكنك. على 
انحقيقة ان تخفى صدقتك عن نفسك » فاخف نفسك فيها حتى لا يعلم 
الفقير انك المعطى » وهذا مقام فى الاخلاص فان أظهرت بدك فى الاعطاء 
فاخفها سرا الى انفقير » هذا حال الصادق ٠»‏ فقد كان معض المخلصين 
يصر الدرهم ف دوب الفقير وهو نائم: فلا يعلم من الذى صره » وبعضهم 
ان توسك الى الشقق كان هه قر ومسكي جنانه: + 


ويبين لنا سبدى الشبخ على عتل رفى الله عنه كيف يكون المؤمن 
دارا بماله وجهاد نفسه فيما قاله ارتجالا ومنه : 


6 


كل شىء يزول عند الممات 

غير حب الاله ولس دقات 
فاذا مت لم بكن غير ما قد 

ته سصس الحا قييل الونباة 
ترك الملل للوريث ول كن 

تؤئس القتسسر تركة الصا الحات 
خل عنك الدئنيا ان من خدمتهم 

خدعتهم واالذب للخل دىمات 
وتتجنادة: العحاة. فى كيل يوم 

احصذرونى وجانئي وا غدراتى 
ان من يفقه الحقيقة يدرى 

انها دار دعوة وصطلهة 
كان فيها ووقلبه ئيس فيها 

انتما كان كاس ب الاوقات 
واكخهجزا شنيجاكوا! مقلدم بر 

تيتاهوا" ايها عق القبجيزاك 
مستدرا فيض الاله عليه 

مسستقيما ملزم الحستنات 


قاكما فى عبادة الله بقظان 
قوى الفؤاد أهصل شسات 


ذله. الكوى.. “فق 'الجحسمال. يسيس 
يوم أن همات اعظم الرحمات 
اتنا بازلتق: ونان "التحيحين 
صادق العزم صادق القربات 
سانيا فى الهدى أوحهد ربمى 
ادرئنعا كنت تشس أن كل السةتاة 


51 سد 


وقول السادة العارفون : اذا دعا لك مسكين عند الصدقة فأردد 
عليه مثل دعائه حتى يكون ذلك بجزاء لدعائه ويخلص لك أجر صدفنك» 
والا كان دعاؤه: مكافأة على معروفك ٠‏ وقد كانت السيدتان عائشه وأم 
سلفة :ون ائلة“عنهما: اذا 'ارملتا مكرو نا :ال عقن عالقا "ارعولهها 
احفظ ما بدعو به » ثم بردان عليه مثل قوله ويقولان : حتى تخلص 
لنا صدقتنا » وفعل ذلك سيدنا عمر وابنه سيدنا عبد الله رضى الله 
عنهما ٠‏ 


وينبغى للمتصدق أن يجعل صدقته من أطيب ماله » فان الله طببه 
لا بقيل الا طبيأ » وبنبغى له ان بستصغر ما يعطى » فان استكثار مايعطى 
من العجب » والعجب بحيط الأعمال » ويقول السادة الصوفية ان الطاعة 
كلما استصغرتها كبرت عند الله تعالى » وان المعصية كلما استعظمتها 
صغرت عند الله تعالى ٠‏ كما بقولون : : الا يتم المعروف ا١‏ يثلاث : 
تصغيره وتعجيله وستره ٠‏ 


وكد:وضف اللذ هال اعل 'الخلحة من" التكزاء: راومناف مفسحة فى 
القرآن الكريم فقال سبحانه ( وف أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
وقال تعالى (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) وقال تعالى ( فكلوا 
عدا .واظعدوا. الاين النعين ) أما السائل فيو الذئ: ميتال ملساته ؛ 
وأما المحروم فهو المضيق عليه فى رزقه » وأما القانع فهو الذى يقعد.ق 
بيته ويقنع بما يسوق الله اليه من غير طلب » وأما .المعتر فهو الذى 
تحمله الحاجة على التعريض فى سؤاله ويمنعه الحياء من التصريح ٠‏ 


وف الحديث الشرمف : « ليس المسكين الذى ترده الكسرة والكسرتان 
والكر ‏ والحمرتان: م انما المسكين الذى. لا يسأل الناس ولا يفطن له 
فيتصدق عليه » ه وقد كان هولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعطى الفقير على قدر العيلة » فيعطى المتأهل ضعف .ا يعطى للأعزب» 
ومعطى الرجل على قدر أهل ببته الذين هم ف كنفه ٠‏ وقد سثل سيدنا: 
عبد ائله يبن عمر رضى الله عنهما عن جهد اليلاء ما هو ؟ فقال : كثرة 
العيال وقلة المال ٠‏ ش : 


وقد كان بعض العارفين يؤثر معطائه فقراء الصوفية عن غيرهم فقيل 
له : لو عممت بمعروفك جميع الفقراء » فقال: لا أفعل بل أوثر هؤلاء على 


عن ل 


فأذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم » فلان أرد همة واحد الى الله تعالى 
”0 ل همه اندنيا ارو 6 
م ذا ٠‏ 


ف أهل ل 5 
بعد مقام النبوة أفضل من دقام العلماء » فاذا اشتغل قلب العالم بالجاجة 
وصدق سيدى ابن المنارك قيما ذهب البه فأن امامنا الشافعى رضى الله 
عنه وأرضاه قال : لو كلفت بصلة ما فهمت «سألة فى العلم ٠‏ 


والمتيسر هن السادة الصوفية يستيشر اذا قبل العارف الفقير عطاءه: 
لان ذلك علامة القيول هن الله تعائى وليس قبوله كقبول غيره ولا رده 
كرد غيره وذلك لحسن معرفته وقوة صلته بالله تعالى » وقد قال حولانا 
-510 الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا وائمصة الميحنان زحي الله 
عنه : « ايستفت قلبك وان أفتاك المفتون »© والعارفون بالله يستفتون 
قلوبهم فى القبول والرد فاذأ انشرحت صدورهم للقبول قبلوا العطاء 
. واذا انقيضت ردوا العطاء على صاحيه ٠‏ 


وقد كان أسلافنا الصالحون يدفعون ففريضة الزكاة المكات ويدفعون 
فى صدقة التطوع الآلاف » وكانوا يصلون الفقير يما يخرجه عن حد 
الحاجة والضر ويغنيه ويكفيه ٠‏ وكانوا يضعون الزكاة فى يد الاحوج 
فالأحوج » والأفضل فالأفضل » من أهل العلم بالله تغالى » وأهل الطاعة 
العاكفين على حرضاة ربهم في همة وصدق .ممن قال تعالى فى وصفهم 
. ( للفقراء.الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى 0 
بحسيهم الجاهل أغناء من التعفف ٠‏ تعرفهم بسيماهم لا بسألون ١‏ 

الكأنا وها تعتقو ا عن جين فان: الله جه عليم )+ 


كه 
- الصوفية 


ويقول السادة الصوفعة . ان أفضل الاعمال العطف على اهل الضعف 
وهم يستندون فى ذلك الى الحديث الشريف : سثل النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أئ الاعمال أفضل فقال « ان تغيث ملهوفا أو تنصر أذا. 
لك ٠‏ كما قال صلى الله عيه وسلم : 


وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه : « الخلق عيال الله فأحب الخلق 
اليه أنقعهم لعياله ٠.6‏ 


وأولى الناس ددر المؤمن أبواه ثم الأدنى فالأدنى 4 وديين ذلك .جلما 
من الحديث الشريف ٠‏ فقد روى حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت 
أماك قلت » ثم من ؟ قال : ادناك ادناك » وفيه « وأختك واخاك » وروى 
عنه صلى الله عليه وسلم : « كفى,بالمرء اثما أن يضيع من يعول » ٠‏ 
وقال رجل : ما رسول الله » عندى دينار » قال : أنفقه على نفسك » قال 
عندى آخر » قال : أنفقه على أهلك » قال عندى آخر حتى عد الخامس» 
قال : شأنك به » وقال : خير الصدفة ماكانت عن ظهر غنى وما أبنتت غنى: 
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والممساكين وابن 
السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) ٠‏ 
قلبه من ذكر كل قاطع عن أئله فزال عنه كل حاجب يحجبه عنه » فتم 
بالله سروره » وصفقا ذكر الله فى قلبه » ودام يالله شغله وطال أنيه 
حنئيفة :أنس به واستوحش مما سواه * وقد ستمم سيدق ذو النون 
المصرى برجل صالح يتعبد فى جبل المقطم فذهب أليه وبقى عنده ثلاث 
ليال ثم طلب اليه دعوة صالحة قبل أن يفارقه فقال : آنسك الله 
بقربه » قال سيدى ذو النون : زدنى » فقال : عن آنسه الله بقريه 
أعطاه آريعا بغير أربع » علما مغير طلب » وغنى بغير مال » وعزا بغير 


عشميرة » وأنسا مغير جماعة ٠‏ 


لد لل" لس 


والحق أن الصديق الصالح المرحوم السيد / سالم جمعة كان موفقا 
ف ذكر الله وشكره وحسن عبادته كما هو شأن السادة الكرام من آل 
البيت الاخيار ٠‏ ولقد أجريت له من نحو عامين عملية جراحية كبيرة 
بالمستشفى فذهيت لزيارته وصحبت معى صديقى الاستاذ محمد حاد 
الرب المفتش. السابق دوزارة التربية وقلت له : أؤكد لك أننا حين ندخل 
على السيد / سالم سنجد فى بده المسبحة على الرغم من جراحته لانه 
دائم الشوق لريه ٠‏ وهاكدنا ندخل الغرفة حتى رأى يعينه صدق ما 
قلته له قبل الدخول » وعندها تمت الزيارة وخرحنا قال لى الاستاذ 
جاد الرب : انى غرت من نشاط هذا الرجل الصالح وقد استأثرت 
رحمة الله بالصديق الوفى الاستاذ محمد جاد الرب وكان شاعرا مجيدا 
فرحم الله الصديقين وطبب ثراهما وسيحان الحى الذى لا يموت ٠‏ 


اللهم ارزقنا الهمة فى مرضاتك واجعلنا بفضلك من أهل الفتوة فى 
محدتك الذين قلت فيهم ( انهم فتية آمنوا بريهم وزدناهم هدى ١)‏ 


آمين اا املف 


: استدراك‎ )١( 

وقع خطأ سهوا فى ص 558 بالسطر 59 قى الآية « فما أوتيتم ..٠.‏ » وصحته 
« وما أوتدتم ... » . 

وما اونيندم 
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